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ومد الله سبحانه » ونيرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته » 
ونصلل وفلم على رسول اللہ وآ لہ وأصحارہ ؛ ونستفتح بالذى هو خير . 

هذا حث تحليلى عن محنة الامام أحمد بن حنبل ۰ أقذمہ لقراء 
العربية فی اله الم الاسلامی » بعد أن عشت فى هذه الحنة فترة من 
الزمن . أستقصى أخبارها جهد الطاقة . وأَتتبٔعٴ بواعها وتانجھا 
تذل الستطاع 7 

ولقد شد رحال فکری وجذب عواطؤ ومشاعری › إلى هذه 
ا حنة إحساس خن لا أعل له سیا ! ! 

سا هى رغبة قوية ملحة لازمتی وفرضت نفسها على » فلم 
أستطع أن أنفذ منها ء أو أهرب من أقطارها ١‏ . 

ول أكن - قبل اللکتامة فى ا حنة - آعرف الکثیر عنها » ولاعن 
الامام أحمد ۱ . ۱ 

فدفعنى ذلك إلى إجابة الرغبة ؛ وإلى الاستاع للهاتف الى , 
لاعل مالم اک أعل 7 لاجم عود هذا الامام الحنيلى البغدادى » 
ولاغوص عار هذه ا حنة القائمة ؛ فاستخرج اللا والمرجان ء 
وأقدم زاداً أرجو أن يكون صا اً ونافعاً! ! 


وت 
وأصلفك القول : ما إن قربت من هذا الضوء الوهاج ؛ حى 
ممرنى سطوع نوره وقوة إشعاعه :7 
وزادی انهاراً أنى كلا دنوت » ألفيت أن مکان الاشعاع 
لا ہرال بعيداً ! ۱ 
وأتبع الخيوط الذهبية , فترتفع بى وتحلّق » خی إذا وصلت 
إلى مقام معلوم ‏ تضاعفت قوما احرارية » فأرجع من حيث أتيت 
ولا أصل إلى ما أريد ! ! 
فنحن إذن سنعیش مع الإمام أحمد فی هذا الكتاب فترة من 
أعمق حياته وأصلہا ء وأحّدھا عاطفة . وأقساها عذاباً 1! وليس 
ذلك فى تاریخ الامام وحده!! فان هذه الفترة لابطیقها إفسان معاصر » 
وم يطقها إمام ابر » ثم جاء الفرج ؛ فوقف فی وجه الدنا المقبلة ؛ 
نفس الوقف الدی واجه ه الحنة القامة ۱! وهذا پزیدنا وئوقاً فى 
أنه رضی الله عنه - لا بزال مفردآعلا فيمن خضر › وفیمن غير ! . 
قال على بن المدينى احدث الفقيه : 
وإن الله عز وجل أيد هذا الدين بأنى بكر الصديق بوم الردّة ؛ 
وبعمر بن عبد العزيز حين رد الظام ؛ وبأحمد بن حنبل بوم ا حنة ». 
فإعابنا بصير الامام ومصارته » وتقدرنا لكفاحه وجهاده › 
9 0 تک 
تقدّم الزمن ‏ فلا نری إلا أقزاما بجوار هذا العملاق الكبير ؛ 


۲ FH ل‎ 


.ج- 

وقد فرض علينا منهاج البحث أن ننکلم كلمة موجزة عن المعتزلة 
ہصفة عامة ء وعن أصل التوحيسد ومعنى خلق القرآن عندهم بصفة 
خاصة . ودعانا ذلك إلى أن نقرأ ماکته ال احظ فى ریخ سے 
احنة ؛ فهاجنا ماو جدناه فى کلامه . فليناه ! ! ْم ختمنا البحث عن 
الحنة بفصل تكميلى عن حياة الإمام أحمد ونشأته فى إبجاز واختصار 
لیسکون مثاة اللبنة المكملة ء والموجز للانباء العريضة . 

ولا ينتظر القاری منا فى هذا الكتاب عا فقھباً أو أصولئًا » 
پتعلق بمذھب الإمام أحمد وفقهه » ولماذا لم ينتشر مذهبه ؟ وما هی 
خواص الفقہ الحدلى ومصادره ۱؟ فقد كفل لنا ذلك وأوضه 
الأستاذ الشیخ أو زهرة فما كتب عن الإمام أحمد ! ! انا مى 
الإلماعات السريعة » واللمحات ال لحاطفة فى هذا الميدان ! ! 

ولقد دعانا الكلام عن عنة الامام أحد إلى إيراد تفسير لغوى 
للحنة ء وكلية عامة عنها ؛ مى دأت على الارض ؟ وهل هى 
ضرورية فی عالم الانسان ؟ وف تستقبل النفوس من الايام » 
ومصائب الزمان !!؟ 

وهذا فطل لم سبق إليه ‏ فما نعلم - فيمن كتبوا عن محنة 
الامام جرد 

وقد وفقنى اللہ سبحانه للمثور على مخطوطة نادرة وقيمة لای 
الفضل صا بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد ء وهن الخطوطة من 
دار الكتب ہ لثفت الخطا ؛ وضاعفت الجهود لقراءتها وتحقیق 


ات 
کلسانها ء وفتح مغاليقها ‏ على قدر ما ممح به طاقتی ۔ ثم أثبتها فى 
آخر الكتاب ؛ لتسكون الوثيقة التاريخية الهمامة ء والمرجع النادر 
الفريد . ! وعلقت علما تعليقات موجزة جداً ؛ لان بساط البحث 
فى حاجة إلى هذا الطى والابجاز ! ! وقرأت فما فرأت کتاب الصلاة 
للامام أحمد , فأعبنى حسن تر 7 قال 6 ٠‏ ووجدته بعالم 
كيفية الصلاة وما یتعلق ما » علاج الامام الفقيه الورع ا حث ؛ 
فأثيتها كانه بعد الخطو طة ء تەمما للنفع » ورجاء الخير ... 

ومن رد اللہ به خيراً هه فى الدن . 

u ل‎ ۵ ۱ 

هذا ۰ 

9 و 
بجديد ۱۱ فھی کالب کر ا خدرۃ والجوهرة المكنونة ۱۱ 

واللہ أسأل أن برزقنا السداد والحكمة وفصل الخطاب ؛ ومن 
وت الحكة فقد أوتى خبراً كثيرا . 

وحسينا الله ونم الوكيل > وعل اللہ قصد السبيل .؟ 


القاهرة فى شوال ۱۳۸۰ أحمد عد الجواد الدوی 


سر دا الغزياو من 


2000 


« إن الله عز وجل أيد هذا الدين بأبى بكر الصديق بوم الردة ء وبعمر 


أبن عرد العزيز دين رد المظام 84 وبأحمد بن حنمل وم الى 5 )1 
(r)‏ 
وروی حرملة عن الشافعى أنه قال : 


« خرجت من بغداد ؛ وما iC‏ ها أفقه ولا أورع ولا أزهد 


ولا اعم من ایت 
(r)‏ 
وقال أبو بور : 


« لو أن رجلا قال إن أحمد بن حنبل من أهل الجنة لما نف على 
ذلك لآنه لو قصد رجل خراسان ونواحيها لقسالوا : إن أحمد بن حنبل 
رجل صا . ! 

ولو قصد العراق ونواحها لقالوا: إن أحمد بن حنبل رجل صال . 

ولو قصد الشام ونواحيها لقالوا : إن أحمد بن حنبل رجل صاخ . 

فهذا إجماع . 

ولو عنف هذا على قوله لبطل الإجاع » 

رد 

قال ان القم : 

« وجم الال نصو مه - الامام أحمد ‏ فى الجامع النکبیر فلغ نحو 


۱ (۱) ۸ خرس هذه الشهادات اعناداً علی ا مراجع المامة لیذ کرناها آخر الکتاب 
ولان آکش‌ها سبأتی فى منایا الکتاب . 


عشرن سفرآ أو اکر ؛ وروت فتاوأه > ورسائله فكانت قدوة لاهل 
السنة على اختلاف طبقانہا حتی إن الخالةين لذهبه بالاجتباد ١‏ والقلدین 
لغيره لیعظمون نصوصهء وفتاواه ویەرفون حقها » وقرما من صوص 
وفتاوٰی الصحابةء ومن تأمل فتاواه » وفتاوى ااصحامة ۔ رأى مطابقة کل 
مما على الاخری زوا کان اہجیع ترج من مشكاأة واحدةء 
Ce‏ 
كان الشافعی يقول الإمام أحمد : 
« إذا صح عندع الحديث فأعلينى به أذهب اهارا آرعمت 
أو عراقاً » أو عنتا » 
را 
وقال قتسة : 
« خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب : يعنى « أحمد ين حنبل » 
ھ۷( 
وروى الدارقطى عنه أنه قال : 


۱ و مات الثوری و مات الورع . ومات الشافعى و مات السنة » وعوت 
أن حنبل ¢ وتظھر البدع ۹ 


)۸( 
وقال بھی بن معين : 
« آراد الناس منا أن نکون مشل أحمد بن حنبل .. لا واقه ! ما نقوی 
عل ما يقوى عليه أحمد ؛ ولا طر بقة آجد ! » 


سے 1 35 


رم 

وقال ایم بن جيل : 

9 إن لكل زمانرجلا پکون حجة على أهله ولقد کان الفضيل بن عیاض 
حجة أهل زمانه ؛ وأظن هذا الفتی - يقصد الإمام أحمد إن عاش سیکون 
حجة عل أهل زمانه . 

كم 

وقال مصعب الزبيرى : 

« ومن فى ودع أحمد وعبادة أحمد برتفع على چوائز الخلفاء حى فان 
أنه الكبر » ويكرى نفسه مع ال مالین حتى يظن أنه الذل ء ويقطع نفسه 
عن مباشرة عامة الناس وغشیان خاصتہم انا ار فلا براه الرالى إلا 
فى مسجد »أو عيادة مريض ؛ أو حضور جنازة ؛ ولم بقض لنفسه ب×ض 
ما قضيناه من شہوات !1» . 


رضی الله عنك أیہا الامام الجليل . . 


از مو سا 
سے ٤‏ ی“ 


090 
قال : أبو نعم فى كتابه «حلية الاولیاء» دنا أبو على عیسی بن عمد 
الخريحى حدثنا أحمد بن حى تعاب النحوی قال : 
نت أحب أن أرى أحمد بن حنبل فدخلت عليه فقال : فم ۳ ل 
فقلت له فى النحو ؛ والعروض » فأنشدى أحد بن حنبل ٠:‏ 
إذا ماخلوت الدهر یوما فلا تقل ٭ خلوت ! ولکن قل عل رقیب 
ولا تحسين الله یغفل مامضى » وان الذى تخ علي 
هت لاد هع ماس دوه عل خر کرت 
فيا ليت أن اللہ يغفر مامضى ه ويأذت لى فى توبة فأتوب 
7ك 
وجاء فى الحلية أيضا : 
« حدثنا سلمان بن بن أحمد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : كان أنى 
یصلی فى. كل يوم وليلة ثلائمائة رکعة فلا مرض من تلك الاسواط 
أضعفته فکان نيصل فى كل بوم وليلة مائة وخمسين رکعة وقد كان قرب 
من ااشانین وکان يقرأ القرآن کل سبعة أنام »۱ ۱ 
هذا هو الامام أحمد بن حنبل الذی سنتحدث عنه فی هذا الکتاب 
هذا الاج الذی اختاره هو لنفسه واصطفته الأقدار له ۱۱ 
ولقد كان كل ماحول الإمام أحمد من بشة ذات سيادة وعناصر 
ورائیة ذات قيادة تشذه شدّا ء وتحمله حملا إلى أن يكون والياً من الولاة» 
آو قاندا من اقواد ار جندیا من ارد الفراة ۱ 
فقد انحدر الامام أحمد من قبيلة عربية أصيلة غير أعمية ولا مهجنة» 
وقد التق نسبه الشریف مع النى صلی الله عليه ولم فى الجد الاعلى نزار 


أبن معد بن عدنان . 


ہہ ھی — 


فهو الإمام أحد بن محمد بن حنيل بن هلال بن اش ن 
عبد اللہ بن حسان بن هبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن 
شيبان بن ذهل بن علبة بن عكاشة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن 
اس ین سی آقی ان طض یهن سند رن وم رارق 
معد بن عدنان .ین أدد بن الممیئع بن النبت بن قندر بن [سماعيل بن [براہیم 0 
وكانت أم أحمد شيبانية أيضا , واسمها : صفية بنت میمونة بنت عبد الملك 
الشیبای من بى عاص ٠.‏ . 

وقبيلة شان هذه قبيلة عرفت بالشجاعة » والنجدة » والصير فى ال1روب. 
وقوة الاحمال فى المعارك حى ضرب الثل ہا فى العدد الكثير » والفخر 
أبطاھا ء والمقاومة العنيفة فى جميع الميادين . كان جده واليا على (سرخس) 
فى العهد الاموی . ودنعته قرته الشخصية إلى أن خرج على الامویین » 
ویدعو للعياسبين حينا لاح تجمھم فى الافق . ۱ 

وکان اوہ جندہا من جنود ارب بل وصفه ابن الجوزى عن الاصمی 
أنه كان وایرا . 

وكذلك كان أبو آمه ماع من الشجعان المهرة » وبطلا من الابطال 
المغارير » وكريمامن الكرماء الاسفیاء قد فتح باه لاستقبال الخرباء » 
ومد بده لنجدة الضعفاء وكل هذا يحمل الامام أحد کا قلنا ۔ يطمح إلى 
المنذلة العالية فى الدنیا والجاه المریض بين الناس ء والناصب الرفيعة فى 
الدولة العباسية . 


)۱( من غخطوطة صا الى سناش ھا ف آخر الکتاب مع زنادة ( اين در تن { 


من مصادر نا الاخری ۰ 


تم 2۳ ل 


والکنه لم يفعل شینا من ذلك كله ء ول يطمح إلى ثىء مہا بل كان 
على العسکس يفْرَ من بوارقه ؛ وبزهد فى حقائقه منذ کات صفیرا 
وإلى أن لق ره . 

لد أرسل معه عمه أوراقا إلى ديوان الخليفة فغاب أحمد طویلا دون 
أن برد على عمه وسنه عند ذلك صغيرة . ۱ 

فليا قابله مہ سأله عن الاوراق فعرف أنه لم بوصلها فسأله لماذا لم 
توصلها ! فأجاب أحد الغلام : 

. «ماكنت لأرفع تلك الاخبار لقسد ألقيت با فى البحر غعل عه 
يسترجع ويقول . هذا غلام بتورع ! فکیف تحن ° ؟» . 
و۰ 

ولقد تعمقنا فى حياة الامام أحمد » و نشأته ومظهره » وعرفنا الخطوط 
التى سارت علہا تربيته الاولی فى صغرہ وتربدته هو لنفسه بعد رشده وکرہ 
فوجدنا أنه قد أخذ نفسه بالشدة ااتى لاتعرف اطوادة » وراض جسمه 
على التعب الذى لا يعرف الراحة » وطبع هواه بطابع الامان الذى 
لا يألف النفاق ولاالغموض والتزم فى عنته ومنحته التقشف الذى لایمرف 
بالرف » وبالورع الذى يتعفف عن كثير من الطيبات وكان دلبلہ فى ذلك 
كله : الادب الحمدی العظہ 


2 
« ثلاث من كن فيه فقد جمع خیر الدنيا والاخرة : الکفاف ء 


والقناعف والورع» ۰ 
ولقد تطبع الامام أحمد على هذا بادی الامس حتى أصبح له طبعا 
ف آخر حر انه ع 


ےرم رر کہہے 
وكنت أقرأ حكة لعمر بن عبد العزيز قالھا بعد ما طلب منه آصحابہ أن 


يتفرغ لم قليلا مر وقته ابزاولوا نوعا من اللهو البرىء ! واللعب 
الماح فقال م : 
« ذهب الفراغ فلا فراغ إلا عند الله عز وجل ٠ ٤‏ 

. كنت أقرأ هذه ا حکمة وأسأل نفسی : أى شخصیة تطبق هذا المهاج 
وتسر هذا الجسر الصلب العنيف دون أن تتوقف أو تتلکاً فلا قرأت 
سيرة الامام أحمد وجدت فها الجواب على السؤال فقلت کا قال الله 
عز وجل : « من الؤمنین رجال » : الاحزاب 

قال أبو زرعة : 
« مارأت عينى مثل أحمد بن حنبل ٠‏ فسأله بعض من حوله فى العلل ؟ 
فقال : فى ال را والفقه وال زو عن با رآ خسن سل ٩۶‏ 
« ولقد بلغ من تقشفه ماروی عنه أنه | شر فى حباته رمانا قط » 
ولا سفرجلا ء وكان ی کل البطیخ بالحز وكثيراً ما کان يستغنى عن الخل 
. عند ما یا کل اخیز  »‏ . ۱ 
« ومرة دخل اسجن ومعه سلة فا طعام فنظر إليه إسحاق ان ار اهم ® 
فوجد فا رغيفين وقليلا من القثاء والملح » © 
وكان أولاده بجدون من هذا الشظف ضیقاً وعنتاً وکانوایخفون عنه 
فى بعض الاحيان ما يشترونه مر بعض الماح مخافه أن تہمھم 
بالتبذير والاسراف ۲۰ ۱ ۱ 


)۳( حلية الاولیاء . )۳( تہذیب الاخبار لنووی . (۴) والى داد . 
٠‏ (ء) كتاب الفنی للقريزى . î‏ 
ف4 


ہے 4 سے 


7 كبر الظن أن الذى دفع الامام أحمد إلى هذا التقتیر والتضبيق. 
لیس ہو الحرص على الزهادة فقط بل يضاف إلى ذلك انشغالہ بالصلم » 
والفقه » والحديث » والعبادة ؟ ذلك الانشغال الذى استولى على مشاعره 
وأحاسيسه جميعاً عله لا يفكر فی ثى. تصل مأ كل أو مشرب بل کان. 
همه كله کا قال أبو سعيد الخراز : 

« کل مافاتك مر الله سوى الله يسير 

وكل حظ سوى الله قليل » 

وهكذا كان الامام و ل 

و8 

قال الحافظ الذهى يصف الامام أحمد : 

« هو عم العصر > وزاهد الوقت ؛ ومحدث الدناء ومفی العراق. 
وعالم السنة » وباذل نفسه فى ا حنة » وقل أن تری العیون مشله » کان رأسا فى 
العل والعمل والمسك بالار »ذا عقل رزن » وصدق متین ؛ واخلاص 
مكين وخشية ومراقبة للعزيز العلم » وذ كاء وفطنة وفهم وسعة علي ٠‏ 

هو أجل من أن بمدح بكلمى وأن أفوه بذكره بفمی كان ربعة من 
الرجال أسمر وكان طويلا خضب بالهناء وفى لحيته شعر آسود ويس 
ماب غليظة » ۳ ویع تعلوه سكينة ووقار وخشية رضی الله عنه » » 

وطذا کان ان حنبل حديث الخاصة والعامة ء فى عصره وعد عصره. 
وکا ن کل طائفة من الناس يتحديون عنه ما حبون فيجدون 7 مابروق۔ 
عزاجهم » وما لا دتم بالتقدير والإجلال . 

فالهاد فى الحياة الدنیا وترفها ومتاءها يحدونه یسوی بین كذرة الخين 
واللحم الشبی» و یعدل بال‌ریض من ا اہ البسيظ من مظاهر المياة ۱ ۱ 


500 

فینکبون على حبه » ويقفون أنفسهم على الاقتداء به . 

والصوفية يحدون فی الإمام أحمد أصول التصوف الصحيح الى 
تفرقت فى الکتب وی لم مجتمع إلا فى کبارها فيقدرونه و یمجبون به › 
وان وجدوا منه حربا شعواء على بدع الصوفة وشطحاتهم وتزيداتهم 
والمتمسكون بالسنة يتخذون ان حنبل قدوة لهم وصعلونه فى فة ارم ٠!‏ 

فقد كان حق (ابن عمر ) القرن الثالث المجرى ورعاً واتباعاً لآثار 
النى صلى الله عليه وسلم فى کل صغير وكير حتى إنه رضی الله عه لما 
رأى النی صل الله عليه وسم تسرى بمارية اتخذ هو سریة يقال ما « حسن > 
وقد ولدت له سعيداً ومحداً والحسن وبنتاً میت زہنب وأخرى میت 
فاطمة وتوأمين أسمراهها : الحسن » والحسين ا جاء فى كتاب الق 
اللقريزى - وقد روى عنه أيضاً فى أيام الاختفاء وقت الحنة أنه كان لا خت 
كن من ثلاث لیال فلا ثل عن ذلك قال « لان النى صلی الله عليه وسلم 
وصاحبه فى الغارلم بزیدا على ثلاثة » . 

وما زادق ےد الإمام أ جد وعلو شأنه عند أهل السئة أنه لت 
إليه القيادة وجاءت إايه متقادة تجر آذیاشا بعد موت الإمام الشافعی 
سنه ۲۰۶ ھ » وکان خير خلف لخير سلف . 

وطلاب الحدیث يلفون فى الامام أحمد الطالب الد۔وب الذى یسیو 
من بغداد إلى الشام : وإلى صنعاء بالمن راجلا راضياً «طمئناً ليع من 
عبد الرزاق ‏ الحدث ا مشہور - وغيره وكل ممه آن ملا وطابه من ادى 
احمدی . وأن پغذی وجدانه وعقلہ من أحاديث رسول اللہ صل الله عليه 


و سل حی قال او الحسن اللنہای معت عبد الله 7 اخ بن حنبل رحهه ۳ 


كه 
قال هون کت أنى عشرة ۲ لاف أف حدیث ول تب سواداً فى 
بياض إلا قد حفظه 98 

وكتابه السند الذى ستتحدث عنه خير دلیل على ثرت عليه» ( وصدق 
اك > ووفرة طاقتہ وسعة بأعه +وطول مكثه . سار مرة من بغداد إلى 
الشام لیسمع من حدث 0 هناك فليا ذهب إليه وجده يطعم کا ۰ 
فناه > وجلس واستمر المحدث فى إطعامه للكلب زمنآ أحفظ ‏ الإمام 
وضایقه» فلا انتبی ا حدث من إطعامه الکلب التفت إلى الامام وقال له : 
لعلك وجدت على فى نفسك قال الامام أحد : نم . قال ا حدث : 

« إنه لس بأرضنا كلاب وقد قصدنی هذا الکلب ورجای أن أطممه 
وأسقيه » فعلمت أنه جائع وظمآن فأطعمته وسقيته وأجيت رجاءه لای معت 
من أن الزناد عن الاعرج عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : «من قطع رجاء من ارتجاه قطع اللہ رجاءہ يوم القيامة » فابتسم 
الامام أحد وقال : 

یکفیی هذا الحديث ورجع ماشياً إلى بغداد ۲۱ 

والثابتون على الق المتحنون فيه » المضطهدون فی سبيله » لو شرقوأ 
وغربوا وآنجدوا وَآَنھَنُوا واشأموا وأيحموا ليبحثوا عن علاق قاوم 
الحنة فى شموخ وتفاداها فى يقين وارتطم بها فى احتساب فان دوا فى 
هذا المضمار مثل الإمام أحد . 

ذلك الرجل الذى تعاقب عليه طفیان المأمون والمعتصم والوائق ومكر 
بن آن دراد »> وشدة المعتزلة قرابة خمسة عشر عاما يقلبونه على الشوك . 


3 )0 أثار نفسه وأغضبه . 


سب ل ۲ حیت 


ویضر ونه على اللحم > وعبسونه مع ا جرمین » ويءزلوته عن اجعة واجماعة » 
والدعوة إلى اللہ فلا يفزع ولا يضطرب بل بقول ما قاله خبیب ٠‏ 
ولست عبد للع دو تخشماً ولاجزعاً إن إلى الله مصرعى ... 

وحفاظ القرآن يحدون فى ابن حنبل مرتلا للقرآن بنخم ااا 
لجلاله بقلب صقيل . وحکما يستنبط اسم الق تالق اغد ىا سی 
فن اسر هو ایا من السيل + 

وستجد ف الاظرة التارية ای جرت ببنه وبین علا. ۷۶۱۹ 
هذا الک ودلیل هذا الکلام . 

والتہجدون باللیل والناس نيام « الذن تتجای جو ہم عن الضاجع 
بدعون رهم خوفاً وطمعاً ۰۰ » ۰ مجدون فى الإمام أحد ظلا ظليلا » 
بو اهاز وا سای رفا فعات 
تغذى مر ور اللہ فصفا ۰ واشتعل عب ال فانار » وتعمق فى عر 
الكون فلألا » ولع فى ثناباء سنا الق فهدى > وجمع فى زواباه منہاج 
الشريعة فاتزن . فهل بسعفی ال تہجدون عن هذا الظل الظليل “والنسم البليل . 
٠‏ والدعاة إلى الله يحدون فى الامام أحمد الرائد الرشيد ء والمادی المنير» 
جدون فيه فقه الدعوة ء وصبر الداعية » وطهارة الذيل ؛ وعفة النفس » 
ونصاعة السلوك . 

فهو حق من التائيين العابدين الحامدن الساعين الرا كمين الساجدن 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ؛ والحافظين لحدود الله . 

وكذلك أو کنر يحد.فيه العلياء والفقهاء ا جتہدون والحديون . 

کان الإمام أحد مشلا لمدرسة النص ء واتباع الحديث مطالباً بأن 


يتقيد المقل البشری عفهوم النص لان طافته محدودة . ومداه محصور . 
وکان المعتزلة بمثلون مدرسة الرأى ؛ وخضعون النص للعقل . 

وكان لا بد لللدرستين أن مختلفا ۰ وللشعارن أن بت-دا وکان ارد 
ما اختلفوا فيه مسألة ‏ خا القرآن وأعلن ان حنيل رأيه فى حلقات درسه 
أو بين أبنائه وتلاميذه. وفرض المعتزلة رأبہم بقوة السلطان على الشعب 
حى كانوا يلقنون الأطفال فى الكتاتيب أن القرآن مخلوق » وسخروا جميع 
إمكانيات الدولة لذلك » والامام أحمد يسير فى طریقه ودعوته ھادی 
الخطى ؛ مطمان البال » خافض الجناح :لا یتزحزح » ولا پتہور ولا يتململ . 

لم يكن معه جاحظ ينطق باسمه کا كان مع المعتزلة جاحظهم الاریب 
الآديب» ولكن دعوته ملاات آفاق الخلانة واستولت على قلوب العامة 
والخاصة حی إن جوسيتين اختصمتا لدى قاض مسلم فى خراسان جم 
القاضى لواحدة على الاخری فقالت الحر ومة : « إن كان حكمك على مذهب 
الامام أحمد فقد رضيت » !! 

ويذلك كله كان الإمام أحد مثلا عتذی ETT‏ ماف عام 
العلیاء والحاصةء قبل أن یکون فی عال الدهماء والعامة ! ۱ 

ولذلك كله نقدم هذه الشخصية إلى اناس فى خشوع واکار 


وإعظام 3 و حاب 7 


08 
أثم ما تتمیز به شخصية الامام أحد : 
(۱) الوضوح () الورع (۳) الصلابة فی الحق!! 
ولكل عنصر من هذه العناصر الثلااث تاریخ حفور فى هذه الشخصية . 
الرائعة الجليلة ۲ ! 
ولمل نشأة الإمام أحمد هى التى أضفت عليه هذه الصفات البارزة 
۱ فيه » الغالبة عليه ! ! 
فلم ينشأ الامام أحد فى بيت سلطان تحاك فيه المؤامرات وتدبر 
فيه الکاید ! ! 
ولبيوت « السلاطين » فى كل زمان. لغة لاتعرف الق الصریع 
ولا الكلام المكشوف !! 
ول ينشأ الامام أحمد فى بيت غنى فبعيش عيش الاغنياء, و یتصرف 
تصرف أصحاب الیذخ والتراء ١‏ | 
ول ينشأ فى عدم يقهر نفسه ء ویکسر عوده ء ويلين عظامه ۱۱ 
بل تجمعت فيه عناصر العروق العرية الشيبانية مع عناصر النشأة 
الخشنة والثر بية القوية » وتفاعل ذلك كله مع مبادئ الاسسلام الصافية 
الاصبلة ۱۱ فأنتج لنا : 
أحمد بن حنبل الواضح ء الصریج» الورع» الصلب فى الق ! 
بأنى ذلك كله طواعية واختیارا» وفطرة » واصطاراً . . وبذلك 
كانت شخصمية الإمام الجليل » شخصية مفتوحة» لا تمرف غموضاً ولا التواء 1 
ولا تحرجا ولا تردداً ! ! 
تحرص على أن تعامل ربها فى الشدة کا تعامله فى الرخاء » فتصلب و تلين » 
نيت کن اسان واللين فى صاخ الإسلام؛ قبل أن یکون فىصال الامام 1 


ek‏ ۵ ہہ 


وقليلا ما جد وضوحاً أو ورعاً یقرب من ورعهء أو صلاة تذهب. 
ذلك المذهب ! ! 

وأقل من القليل أن تجتمع هذه العناصر بالذات فى شخصية واحدة 1 

ولکن [مان الامام آحد کان ما رموما ؛ وئدیاحنونا ‏ يقد عدم 
التواثم الشلاث غذاء وافياً شافاً ! فوجد الورع ما برعرعه » ووجد 
الوضوح مابزهره , ووجدت الصلابة ما يقوى عودها : ويعمق جذورها ؛ 
فكانت کزرع أخرج شطأه فآزره فاستغاظ 07 على سوقه حتی أنبتت 
الشجرة ا حتبلیة فى ذلك ا حقل » أو مر ذلك الحقل > جما تجاباً » 
و عراً مستطاباً ! 

أنظر : هذه ا حنة قبل فیقابلها الامام بوضوحه فلا يقبل اه ؛ 
وبورعه فلا محقد على الذين ضربوه أو آذوه » وبصلابتہ فلا بر جع عن الق 
كائنآً ما كان العذاب » ولا بضعف وإن کل جسمه » وخارت قواه!1 

قال راهم بن مصعب الشرطی : (© ۱ 

« مارأیت أحداً لم يداخل السلطان » ولا خالط اللوك ۰ أت قلاً 
من أحمد يوم ا حنة !1 » ۱ 

وأخبر أبو العباس الرق : أنهم دخلوا على الامام أحمد وهو فى 
السجن غماوا يذا كر ونه ما برونه فى التقية من الاحاديث فقال الإمام : كف 
آصنعون محدیث خباب : « إن من کان قبلکم كان ينشر أحدم بالمنشار ۔ 
ثم لا يصده ذلك عن دينه ! » 


قال فشنا منه ؟ 9) 


(۱د۲) من کناب جلاء العسنین لان الالوٹی ۰ 


وقال عبد الله بن أحمد : 

قرأت على أبى « أحد » إن لله عر وجل ابا فی الجنة لا يدخله إلا 
من عفا عمن ظله ! 

فقال الامام : ا بی ما خرجت من دار إسحاق ۔ الدار الى ضرب فيها - 
إلا أحللته ومن معه إلا رجلين : ان أنى دواد ؛ وعيد الرحمن بن [#اق 
فإنهما طلبا دی وأا آهون على اللہ عز وجل أن يعذب فى أحداً « آشهدك 
اشااق ج9 

من هذا كله نعم كيف :كنت ھ۔ذہ العناصر فی شخصية الامام أحمد 
ممكنالم جتمع لا حد غیرہ إلا فى مفردات التاریخ ٠‏ 

ونحب أن نسجل هنا النص الكامل لرسالة الإمام أحمد بن حنبل فى 
الرد على الجهمية والزنادقة » وهی الرسالة ای کتہا إلى مسدد ن مسرهد 
:ان مسريل کدلیل على وضوح الإمام وورعه وصلابته» وكدخل هام 
يوصلنا إلى ما نريد الكلام فيه . 


. جلاء العينين ص ۱۳۸ لابن الا لوسی‎ )١( 


ل 
شاك 
الا مام ۳ ن حنمل 
ق 
الرد على الجھمےےة والزنادقة 


و 

قال القاضى أ و07 مد بن القاضی آنی يعلى محمد بن الحسين الفراء . 
التو فى سنة ہ٢١‏ ۔فی طبقات ا حنابلة فى ترجه مسدد بن مسرهد بن مسربل ٠‏ 

اسان : على بن السرى عن ابن بطة حدثنى على بن أحمد القری 
المراغى - بالراغة - حدثنا تمد بن جعفر بن #د السوندیی حدثنا على 
ان محمد بن مومى الحافظ ‏ العروف بان المفدل ‏ حدانا أحد بن عمد 
القیمی الزرندی قال : لما أشكل على مسدد بن مسرهد بن مسربل أص 
الفتنة » وما وقع الناس فيه م الاختلاف ف القدر ء والرفض 2 
والاءنزال » وخلق القرآن » 9 : كتب إلى أحمد بن حنبل : 
اكتب إلى بسنة رسول الله صلی الله عليه ومسلم . فلا ورد کتاه على 
أحد بن ممد بن حنبل : بکی وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . يزعم 
هذا البصرى : أنه قد أنفق على العلم مالا عظیا » وهو لا يم:-دى إلى 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم کتب [لیه . 

« سم الله الرحمن الرحيم 

« المد لله الذى جعل فی كل زمان بقايا من آل العم يدعون من 
ضل إلى ا دی ؛ وينهونه عن الردى » محیون بکتاب اللہ تعالى المونى ؛ 
0 اه صل اه علیه وآله وسل آمل فک 
من قتیل لإبليس قد أحيوه » وک بو قال 290ف ارت تا اس 
آثارم على الناس» ینفون عن دين اللہ عز وجل حریف الغالین : وانتحال 
المبطلين » وتأويل الضالین » الذين عقدوا ألوية البدع » وأطلقوا عنان 
الفتنة » يقولون على الله وفى اللہ - تعالى الله عا يقول الظالمون علواً 
كبيراً ‏ وف کتابہ : بغير علم ٠‏ فنعوذ باللہ من كل فدة مضلة » وصلى الله 
على مد ۰ أما بعد ء وفقنا الله و(یاکم لما فيه طاعته ؛ وجنينا ویا کر 


مس ۲ مك 

مافيه تخطه و استعملنا 1۳ اك عمل از عار فين نه الا تین منه إنه ا مسثول : ذلك : 
0 أوصيكم ونفسی بتقوی الله العظيم؛ ولزوم السنة » تقد علمتم ماحل 

من خالفها وما جاء من أتبعها 6 . با عن النى صلی اللہ عليه وسم 

أنه قال : 


2 إن اللہ عز وجل ليد عل العيد 8 بالسئة كسك ما 6 , امم 
1 ا على القرآن ۳۳ فإنه كلام اللہ عز وجل › وما تكلم اللہ به 
فلس خلوق » وما أخر به عن القرون الاضبة 'فغیر مخلوق ؛ وما فى 
اللوح ا حفوظ وما فى المصاحف وتلاوة الاس وكيف ما قرىئ وکا 
بوصف فهو كلام الہ غير مخلوی() فن قال مخلوق فهو كافر بالله العظم » 


ومن ١‏ يكفره فهو کو ١‏ 


5 من بعد کنات اللہ : سنة 3 ی صلی الله عليه وسل 55 عنه 
ون أ مھد ہن صاب e ٢‏ صل ألله عليه وسم ٦‏ وااتصدیق 5 جأدت ره 
الرسل واتباع سنة النجاة ۰ وهی اتی نقلها أهل العم كابراً عن كابر . 
واحذروا ا ج4م فإنه صاحب رأى وكلام وخصومات ء وقد أجمع من 
أدركنا من أهل العم : أن الجهمية افترقت ثلاث فرق : فقالت طائفة 
منهم القرآن كلام الله مخلوق » وقالت طائفة : القرآن کلام الله وسكتت . 
وهى الواقفة الملعونة . وقال بعضهم : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فكل هؤلاء 


(۱) لا مخطر بالبال هنا أن الامام يريد إثبات قدم نطقنا وتلاوتنا للقرآن کا 
يوهمه ظاهر العبارة وا يمنى القرآن الو جود فى المصاحف من حیث کونه كلام الله 
لامن حيث کونه مطموطا أو متلوا کیا سای فی حینه . ۱ 

69 ھکذا يذهب الإمام أحمد رضی‌الله عده )2 وهذا من نأب : الرضا بالمکفر کفر ۱ 


ass ۳۰ سم‎ 


أن من هذه مقالته إن لم یتب لم يناكم » ولا بجوز قضاؤه . و لاتؤكل ذبيحته : 
والاعان قول وعمل بزید وينقص : زيادته إذا أحسنت » ونقصانه إذا 
أسأت ۱ رح الرجل من الامان إلى الاسلام 3 ولا مخرجہ من الاسلام 
شىء إلاالشرك بات العظیم » ورد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً 
پا فان تركها كسلا أو تہاونا كان فى مشیئة الله إن شاء عذيه وان شاه 
عفا عنه . وأما المعتزلة الملعونة : فقد أجمع ۶ [د ركنا من أحذ العلل : آم 
E‏ بالذنب ۰ ومن كان منہم كذلك وود زعم أن آدم کان کافر آ ۰ فان 
إخوة ہو سف حين كذيوا اھ © يعقوب کانوا گفارا ۰ اجيف المعتزلة : 
أن من سرق ح4 ذهو کافر بین مره ام أنه 4 E‏ اج إن کان حج ۰ 
فهؤلاء الذن يقولون ذه القاله کفار ۰ لا بنا حون ولا تفیل شہادتہم 
و آما الرائضة فد أجمع من ادزا من أهل العلم أ فالوا : إن عل س 
أبى طا لب أفضل من أف بکر الصد یق ون إسلام على كان آقدم من اسلام 
أبىبكر فن رغم آن‌علیا ابن أرط لب أءضل من أبى بكر فقد رد الكتاب والسنة 
اقول الله عر وجل (عمد رسول الله والذين ٩"‏ معه) فقدم الله أبا بكر يعد 
(۱) لعل الإمام أحمد يريد أن يدرأ ذه القسوة الصارمة دطاة الفتنة الذين. 
احدثوا ف ااسلین فتنه خلق القرآن ۳ ہاو | آفکارم ودذا من باب و الفتنة نة ولعن 
اس من أقظها 8 ولمل الا مام ۳۹ ا إلى إلى الم شکفیر هر لاء جمیعا لان الحم 
کان صادرا فى ظر وف غیر 7 2 

(۲) ولعل الصواب , کذیوا على أيهم . (() على ۳ معنی معه ( أى ). 
فى الغار » لکن يعكر عليه كلية ( والذين ) لما جمع » والصفات الى بمدها تفيد آنا 
نزات فى عموم الصحاية ولو كان الإمام استشہد بقول الله عز وجل ( ثانى ائنین إذ هما 

" فى الغار ) لكان أولى . 


0 
النی صلی الله عايه ولم . وقال النى صلی الله عليه وسل « لو كنت متخذاً 
خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ۰ ولکن اللہ قد اتخذ صاحبک خليلا ٠‏ ولا نی 
بعدى ٤‏ فن زعم أن إسلام على أقدم من إسلام أبى بكر : فقد كذب . 
لان أول من اسل : عبد الله ن عمان عتيق ألى بكر ن آی قحافة وهو 
بومثذ ان خمس وثلاثين سنة تيقل ان سبع سنين » لم ر عليه الأحكام. 
والفرائض والحدود . 
واؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره » وحلوه ومره + وأن الله علق 
الجنة قبل الخلق وخلق ها أهلا ء ونعيمها دام » ومن زعم أنه يديد من 
الجنة شىء فهو كافر . وخلق النار قبل خلق الخاق وخلق ها أهلاء وعذاہا 
دائم » وآن أهل الجنة رون رہم لا الق وآن الله خرج أقو!ما من النار 
بشفاعة محمد صلی الله عليه وسلم » وأن الله كلرموسى تكلا » واد راهم 
خليلا » والصراط حق ٠‏ والممزان حق ء واللانبیاء حق . وعسی بن ميم 
رسول الله وكلده > والاعان با لحوض والشفاعة ۰ والامان ماكر 
ونکیر !۴ »وعذاب القبرء والإيمان بلك الوت ہ يقبض الآرواح . م 
0 فى الاجساد فى القبور . فيسألون عن الإيمان والتوحيدء والإإمان. 
بالنفخ فى الصور . والصور رن ينفخ فيه إسرافيل ؛ وأرن القبر الذى. 
بالمدينة : قبر محمد صل الله عليه و سم ؛ معه أو يكن وعمر رضی الله عنهما» 


وقلوب العباد بسن آصعین من آصابع الرحین : 


(۱) لم یات فى اسم ملکی السوال فی القبر حديث یثبت کا حقق ذلك الامام. 
ان القم : 


چپ 5 
والدجال خارج فى هذه الآمة لا عالة » وينزل عیسی ابن مم 
فيقتله باب لئے 
وما أنكرت العلباء من ااشہة فهو منكر ء واحذروا البدع كلها . . 
ولاعين نظرت بعد النی صلى الله عليه وسل خيراً من أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه ؛ ولا بعد أى بكر عين نظرت خیراً من عبر ۰ ولا بعد عر 
عين نظرت خیراً من علمان » ولا بعد عنْمان بن عفان عين نظرت غیرا 
من عل بن أنى طالب رض الله عنہم أجعين . 
قال أحمد : ثم و الله الخلفاء الراشدون المهديون» وأن نشہد للعشرة 
بالجنة وم: أو بكر وعمر وعمان : وعلى : وطلحة والزبير »و سعد » و سعید 
إن زيد » وعبد الرحمن بن عوف الزهری » وأبو عبيدة عام بن الجراح ؛ 
ومن شبد الى صلی اللہ عليه وسا له بالجنة : شہدنا له بالجنة . ورفع اليدين 
فى الصلاة زبادة فى الحسنات ٠‏ والجهر ہآمین عند قول الإمام ( ولا الضالين) 
وافصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحساہہم على اللہ عر وجل » 
والخروج مع کل إمام فى غزوه وحجه ء والصلاة خلفهم صلاة الجماعة 
والجعة والعیدن . 
والكف عن مساوی أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسل . تحداثوا 
بفضائلهم ء وأمُسكوا عا جر بيهم ء ولا تشاوز أحداً من أهل البدع فى 
دينك » ولاترافقه فى سفرك ء ولا نكاح إلا ہل وخاطب وشاهدى عدل . 
والتعة حرام إلى بوم القيامة : 
ومن طلق لا فى لفظ واحد فقد جهل » وحرمت عليه زوجته . 


.ولا حل له ادا ی تکح کےا عبر ه ۰ والتسكيير على انایز آربع ۰ 


د ود عمد 

فإن کر خمساً فیک معه ۰ قال ابن مسعود : « كير ما كير إمامك » قال 
أحد : خالفنى الشافمى ء وقال : إن زاد على أربع کیرات أعاد الصلاة » 
واحتج بأن النى صل اللہ عليه وسل » صلى على النجاشی » فکبر عليه 
أربع تکیرات » . 

والمسح على این : المسافر ثلانة آیام ولیالین ؛ وللقیم يوماً وايلة ٠‏ 
وإذا دخلت المسجد فلا تجاس حتى ترکم ركمتين محية المسجد . والوتر 
رکعة . والإقامة فرادی . أحبوا أهل السنة على ما كان مهم ٠‏ أماتنا الله 
وباک على السنة والجاعة ورزقنا الله وإيا م اتباع العم ؛ ووفقنا 
واک لما عبه ويرضاء . 


المتخالة 


أص وم وكلامهم فى التوحيد !! 

معنى خلق القرآن عندهم 

حدود العقل البشرى » ومخالفتنا المعتزلة فى أن العقل 
هو کل شیء یں ۱ 

من هو ان ألى دواد ؟؟ 


رسالة الجاحظ ونقدها ولومه عل التجری للإمام أحمد 


ن 52 
من حق البحث علينا أن نلم إلماعة قصيرة إلى مذهب المعتزلة » 
لکی يكون عندنا فكرة متكاملة عن موضوع البحث . 
ولا نريد أف نخوض فی کل ما يتعلق بالمعتزلة من سیب تسميتهم » 
ومتی نشأوا ء وکیف قاوموا المدارس الاخری إلى غير ذلك » فهذا كله 
لس عاله هنا ! ! ۱ 
وقد لفت کتب گت قدیا وحديئاً - فى هذا ا جال . 
نا رید أن نسط يعض البسط مبادتهم العامة ؛ ثم تفرد بالبسط 
الکلام عن رأى المعتزلة فى أمرين . 
(۱) التوحيد () القرارن ۱ 
کیا آننا سنشير إلى کلام هام جاء فى رسالة الجاحظ [مام ال دب والبیان | 
۱ أصول المعتزلة 
للعتزلة أصول عامة تعارفوا علہاء وأسموها «هبادی » واشتر طوا 
ف کل من آراد الانتساب إلى مذههم أن حققها فى عتله » ويقتنع با 
تم یطبقها فى ا جال العلمی والعمل .. 
وقد ذكر الخياط أحد علباء المعتزلة الکبار هذه الاصول فى «كتاب 
الانتضار » فقال : 
وایس يستحق أحد امم « الاعتزال » حتى بجمع القول بالااصول الخنسة : 
(ا) التوحيد () العدل. (م) الوعدوالوعيد () القول 
بالمنزلة بين المنزلتين (ه) الام بالمعروف والمی عن المدكر » . 
و سع العلداء وأطالوا بحث هذه الاصول » ولكن الذى يمنينا 
الان هو الكلام عن التوحید ٠‏ 


ہو وہ 

قالت ا مہزلة کیا جاء فى كتاب « مقالات الاسلامبین » للاشعری : 

« إن ان واحد لیس كثله ثىء » وليس حم » ولاشبح ولاجئة؛ 
ولا صورة »ولا لم »ولا دم » ولا شخص ء ولا جوهرء ولا عرض » 
ولا بذى لون ء ولا طعم » ولا راتحة ؛ ولا مه » ولا بذى حزارة » 
ولا رودة ولا رطوية» ولا بومه ‏ ولاطول ؛ ولا عرض » ولاعمق » 
ولا اجتماعء ولا افتراق » ولا بتحرك ولا يسكن ء ولا یبعض . ولیس 
بذ أبعاض و أجزاء ؛وجوارح » وأعضاء »و لیس بذى جهات ‏ ولابذی مین 
وثمال» وأمام وخلف › وفوق وتحت؛ ولا حبط به مکان؛ ولابحری 
عليه زمان » ولا تجوز عليه الاسة » ولا العزلة» ولا الحاول فی الاماکن» 
ولا ہوصف بثىء من صفات الخلق الدالة على حدوہہم » ولا يوصف بأنه 
متناه » ولا یوصف عساحة ولا ذهاب فی الجهات » وليس بمحدود » 
ولا والد » ولا مولود » ولا تعبط به الأقدار » ولا حجبه الاستار 
ولا تدرک الحواس ‏ ولا ان بالناس ء ولا يشبه اتاق وجه مرس 
الوجوه؛ ولا نجری عليه الآفات ؛ ولا حل به العاهات » وكل ما مخطر 
.بالبال وتصور بالوم فغير مشبه له ء لم بزل أولا سابقاً متقدما للبحدثات » 
موجوداً قبل الخلوقات » ول بزل غالما قادراً حياء ولايزال كذلك ؛ 
لا تراه العیون ولا تدرك الابصار ء ولا عبط به الاوهام » ولا يسمع 
بالامعاع » شىء لا كالاشياء ء عالم قادر حى لا کالعلباء القادرین الاحیاء » 
وأنه القدم وحده ولا قدم غیرہ ولا إله سواه » ولا شريك لہ فى ملک ؛ 
ولا وزير له فى سلطانہ ٠‏ ولا معین على إنشاء ما أنشأ » وخلق ما خلق» 
وم يخاق الق على مثال سبق ».وليس خاق. ثىء بأهون عليه من خلق 
شىء آخر ٠‏ ولا بأصعب عليه منه ء ولا يجوز عليه اجترار المنافع »ولا تلحقه 


س ۸ ہہ 


للضار » ولا يناله السرور › واللذات» ولا يصل إليه الاذی والالام » 

نحب أن نتعمق فی المشكاة التى ( خلقت خلقا ) فى عالم العقائد وأن 
بین رم فى وضوح وصراحة فما پریدونہ بكامة ( خلق القرآن ) ویمنا 
هنا أن نسجل أن السبب الأول فى عمق الشکلة هو أن العترلة وصلوا 
المسألة مباشرة بالعقيدة » عقيدة توحيد الہ » وصفات اللہ سبحانه » وأنه 
لا يصح أن يكون هناك قدم آخر لای شىء آخر على جانب المساواة مع 
قدم الله عز وجل » مهما كان هذا الثىء ولو كان هو القرآن ! ! 

وكانوا يذهبون فى ذلك المذهب البعید ؛ ويركيون ا مرکب الصعب » 
ويؤولون كل شیء » ويحرءون على كل شیء » ویفاسفون کل شی. » 
وک رہ أى عام يخالف رآمم » ولا ينج منهاجهم ۱۱ 

ماذا يرريدون أن یقولوا ؟ ۱ 

إن المشكلة تحتاج إلى صبر لفهمها . . فلنصبر فى هذه السطور » 
وللتعمق فما وراءها. 

ات ا 

« إذا كان الله وصفاته وحدة لا تقبل التغبیر فحال أن بکون القرآن 
" كلام الله على معنی أنه صفة من صفاته لانه لو كان كذلك لكان هو وذاته» 
وبقية صفانہ شيئاً واحداً ؛ ونحن نرى أن فى القرآن أمراً ونهياً ؛ وخبرآ 
واستخباراء ووعداً » ووعیداً فهذه عقائق عختلفة » وخصائص مشايئة » 
ومن ا حال أن يكون ( الواحد ) متنوعاً إلى خواص مختلفة » وهذه 
الخواص قد تتضاد كالذى بين الاس والنهى . 

ثم إذاکان القرآن کلاماً أزلياً هو صفة من صفات اللہ ترتب على 
ذلك جملة استحالات : أولها ‏ أن الام لا قيمة له مالم إضادفت مأمورا 


کی ات 
فلا بسح أن تصدر ( أقيموا الصلاة) إلا إذا كان هناك مأمورون بالصلاة 
وم يكن فى الأزل مأمورون خاطبون »وال أن یکون المعدوم مأموراً؛ 
والام من غير امز 1 بل والکلام كله من عير مک (من أعل ما ینسپ 
إلى الحكيم ) . ثانها ‏ أن الخطاب مع موسی عليه السلام غير الخطاب مع 
مد عليه السلام » ومناهج الكلامين مع الرسولين منلفة » ويستحيل أن 
يكونممنى واحد هو ف نفسه کلام مع شخص على معان ومناهج ؛ وكلام 
مع شخص آخر على .مان ومناهج أخرى ثم بکون الكلامان شا واحداً 
ومعنی واحداً ۰ اضف إلى ذلك أن ا حبرین عن أ.دوال الآمتين مختلفان 
لاختلاف حال الآمتين فکیف بتصور أن کون حالتان متلفتان 
خير عنہما خير واحد ٩‏ ! 

والقصة التى جرت ليوسف وإخوته غير القصة التى جرت لادم » 
ونوح ؛ وإبراهيم ؛ وإذا اختلفت هذه الاختلافات استحال أن يكون 
الكلام صفة لله » وهو الواحد فى ذاته وصفاته الذى لا ختلف ولا يطرأ 
عليه اختلافف ٠‏ 

الا _ أن السلین أجمعوا قبل ظهر ر هذا الخلاف على أن الةرآن 
کلام اللہ واتفقوا على أنه سور وآیات وحروف منتظمة » وكلرات جموعة 
وهی مقروءة مسموعة وها مفتتح وتم › وهو معجزة رسول الله 
صل الله عليه وسل وأجمعت الآمة على أنه بين أيدينا نقرآه ۶ھ 
وه بأيدينا » ونصره باعیننا » وتسمعه بآذاننا » ومحال أن يكون هذا 
كله وصفاً لصفة الله . فالکلام الازل الذى هو صفة الله لا يوصف 
عثل هذه الاوصاف . ۱ 


جج 
.۔ رھذہ أدلهم العقلية . ولم بعد ذلك أدلة نقلية منہا : ۱ 

(۱) أن الله تسا ی يقول : (وإذ قال ربك لللائ5) » وإذ ظرف. 
زمان ماض ۰ فيكون قوله الواقم فى هذا الظرف مختصاً ہزمان معين 
وا ختص بزمان محدث . 

(؟) يقول الله تعالى : (کتاب 5 آناته عم فصلت ) وهذا يدل 
على أن القرآن مركب من الابات التى هی أجزاءہ متعاقبة فیکون حادثاً . 

. (؟) قوله تعالى : ( حى يسمعكلام الله) والمسموع حادث لانه لایکون 
إلا حرفاً وصوتاً . 

(4) أنه تعالى عبر عن القرآن بقوله : ( إنا أنزلناه ) ولا شك أنه 
لا إنزال فى الازل . 

(ه) أن القرآن نص على نسخ بعض الابات بقوله : 

(ما سخ من أ أو ےا تأت عير تھا ) » ولا يتصور النسخ 
إلا فى الحادث لان القدیم لیس عرضة لذلك ...الم فقاو ۱ : إذا استحال 
أن يكون القرآن وكل الكتب المأزلة قدیمةء وجب أن نقول إنہا مخلوقة له » 
فکلام الله تعالى عبارة عن أصوات وحروف خلقها اللہ فى غيره فتصل إلى 
النى عن طریق ملك أو نحوہ . ۱ 

کیا قال تعالى : ( وما كان ِبش أن يكلمه اللہ إلا وخباً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء) 9 . 

فھذہ ثلاث طرق فى الکلام » آولاها . طريقنة الوخی وهو الإهام + 
والقذف فى القلب » کا أوحى إلى أم موسى . 


(۱) الشوری . 


وثانتها : أن بسمعه کلامه الذى مخلقه فی بعض الأجرام من غير أن. 
يبصر السامع من يكلمه » کا كلم موسی » وکا کلم الاک . 

و یالما : ار رسل الا ناء والرسل فیکلەوا آئهم عن الله . قالوا 
والقرآن نوع من الکلام الذی مخلقه الله ٠‏ وإنما می کلام الله لانه خلقه 
الله من غير واسطة » وهذا هو الفرق بنه وبين كلامناء فکلامنا وألفاظا 
تنسب إلينا » وأما القرآن خلق الله مباشرة » واطروف اتی نکتہا فى 
الصحف أو تطق بها من صنعنا ونا وجب لما النعظم لاب دالة على 
الخلوق لله - وإذآ معنى کون اللہ متكا أنه خالق .كلام وفاعله» نات 
الكلام لیس شیثاً أكثر من أن يفعل 0 فعلا يدل به ا خاطب على العلم 
الذى فى نفسه ‏ فالل بهذا ا معنی > أى فاعل ما بدل به الخاطب على. 
باه را 5 

وكأن الزمخشری أراد أن بحعل كل هذه الآدلة ويشير إلہا فى خطة 
تفسيره ( الكشاف ) إذ يقول: ( اد ته الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً 
منظیا » ونزله بحسب المصالح منجیا » وجعله بالتحميد مفتتحاً » وبالاستعاذة. 


متكا ۴ 


خنتاء وأوحاء على قسمين : متشا ما ويحكاً» وفصله ورا ء وسوره آيات » 

ومز بان 2 وغابات ؛ وماهى إلا صفات «.تدئ مبتادع > وسات 
مشي مختر ع , فسبحان من استأر بالآولية والقدم » ووسم کل شىء سواه 
بالحدوث عن العدم أنشأه كناب ساطماً تبيانه » قاطعاً برهانه » وح ناطق 

نات و » قرآناً عریاً غير ذى عوج) (... ال . 


N لو‎ 


)۱( تحی الإسلام ج ۲ لادكتور حر أمين . 


1 

ولعلا الآن نکون قد آخذنا فكرة واضة عن رای اتف التوحید» 
وعن تحدہد مفھومہم فى خلق القرأن ! ! 

وكلاءوم قد يعجب أصعاب العقول كثيراً وقد بحسن عندم رواژه !! 

5 لکنا مع ذلك تأخذ علهم التشديد فى التحديد ؛ والتوسع فى معنى 
( خلق القرآن ) والجرأة فى التعمير ! ! 

وما كان أغنانا عن هذه الفلسفة جلة لولا تدخل العقل ونحک ۱۱ 

وهذا ابحث یسلنا إلى سؤال مهم : هل العقل البشرى يستطيع أن 
يبحث ۔ حرا فى اللہ وصفانه , کفیا يشاء ؛ وهل من حقه ذلك ...؟ 

بحيب المعتزلة على ذلك السؤال بکلمة « نعم 6 من غير قيد ولاشرط 
ولذلك بسمون ( العقليين ) فهم يبيحون للعقل أن يحلق فى السماء والارض» 
وأن عدد صفات الله » وأن يتكلم فى ذات اقه بکل ما عفظ عليها تھا 
وعلو مكاتها ء وأن يتأول النصوص وخضعها للعقل وأن ببحث الکن » 
والماهية فی حرية وانطلاق ؛ وأن يبحث فی خلق القرآن کا یشاء وأن هذا 
كله فى نظرم ‏ هو ا جال الطبيعى للعقل » دون زعم أو ادعاء ۱۱ 


ويرى السلفيون غير ذلك ؛ فالعقل عندم یتصرف فى دائرة اانص ؛ وهو 
خاضع للنص لا أن النص خاضع عندم للعقل ؛ وأن العقل عدود الإمكانيةء 
مثله فى ذلك کالسمع والبصرء فکا أن الاذن لا تسمع إلا فى حدود معينة » 
والعين لا تبصر إلا فى مدى دود » فكذلك ينتهى العقسل فى تفكيره إلى 
مدى معين لا يتخطاه ؛ ولا يتعداه ٠‏ فلا يصح للعقل ء عند اب هذه 
المدرسة أن بتكام بذاته فى الله وصفاته » ولا فى خلق القرآن . . !نما بت 
فى حدود ماورد وشرع ويفكر فا جاء به الشارع فقط . 


بت 4۳ س 


وأصول السنة -کا فهمها الامام أحمد ۔ حددت الفاهی للعقل ورسمت 
له منپاجه وشرعت التشر بعات الى جب عل العقل التزامها دون تفحكير 
أو إعمال .. 

» سد شاد الإمتّرلة بالعقل ء ومهما رفعوا من شأنه » فن البدیهی : 
أن الممدان الذى يتخبط فيه العقل خبطا لا نہایة له إنما هو هيدان ما وراء 
الطبيعة ؛ ومن الواضح أن مذهب المعتزلة على ما فيه من روعة ودقف وجال 
وعل ماأداه مر خدمات جلیلةء فى ميدان المنطق الدينى لا یقوم على 
اتا ععقول ين ۱ ۱ 

و وت 

قد تقول : إن العقل ۔ وهو أساس مذهب المعتزلة ومذهب العقليين 
عموما ۔ له مقايسه وله موازينه التى لا بتطرق إلا الخال . إن المنطق ء 
القدیم منه والحديث ؛ آلة تعصم مراعاتہا الذهن عن الخطأ فى التفكير . 
و لد جاهدت الإذسانية جهادا طو بلا » حتی جعلت من الاستقراء والقياس 
أداتين للفصل بین ا مدی والضلال ؛ ولاتذرقة بين العماية العمیاءء والصواب 
اللأصوب ؛ فالاسةقراء » والقباس - إذا - هما وسيلة العقل» وا فيصل 
التفرقة بين الغى والرشاد » فر. ن التجی على المعتزلة » وعلى العقلہین - وقد 
اعتمدوا علہما E‏ نم م مذاهبهم »جافاتها للطريق الآقوم ٠‏ 

إن وجهة النظر هذه تبدو وكأنه لاغبار علہا . بيد با عند النظرة 
ا الفاحصة لول وتنہار . 

آما أولا ؛ فان العتزلة أنفسهم ء والعقلبین عامة - مع اعنادہم على 
الا۔تقراء والقیاس - قد اختلفوا فرقا وأ<زابا لا حصیء وکل فرقة أو 


شيعة تتبع رئسا وصل به « استھر 5 ٥‏ روصل ۵ « قياسه » إلى نتائج معينة 


تختلف - فى قليل أو فى كثير ۔ عن نتائج استقراء آخر» وقیاس ختلف . 

وأما ثانيا : فلان القول بأن الفسكر ( المنطق ) يعدم الذهن عن الخطاً 
فى التضکیر »أو أن المنعاق وسيلة ااتضکیر الصحبح ٠‏ فكرة خرافية أكثر 
مها حقيقة وذلك حتاج إلى تديان : 

إن المقايس هی کا ذكرنا : الاستقراء » والقياس ۰ أما الاستقراء 
وهو أساس الفهومات العامة والقضایا الكلية ‏ فإنه : 

۱ -مبنى كله على الحس ء إنه استقراء محسوسات » إنه تقبع جزئيات 
لا مخرجعن نطاق الواقع ٠‏ أما المساتير فهو برىء منہا کل البراءة» نا لاتدخل 
فدائرةاختصاصه « فهو عاجز عن أن ترق الحجب لیصل إلى ماوراء الطيعة . 

۲ إن الاستقراء : تام وناقص . والتام - کا يعثرف الناطقة - لاغناء 
فيه ولا فائدة منه. أما الناقص ‏ وهو الهم فى نظرم - فإنه فی رأهم ظنى 
وهو لذلك عرضة للتغيير فى كل آونة . 

كل معدن یتمدد بالجرا ار . تلك قضية من قضایا الاستقراء ٠‏ إنہا قضية. 
عامة شاملةء ولكن العادن لم تکتشف بعد بأكلها ء ومن الجائر أن 
یکتشف فى الخد معدن لا یتمدد بالحرارة ٠‏ إنها إذا قضية مؤقتة ظنية تر 
من الیقین الفلسق . 

: وھکذا قضابا الاستقراء .لا‎ ٠ 

(۱) خاصة بالطبیعة ء ولا شأن لما بما وراء‌ها . 

( ۲) ظنية لا تعرف الیقین . 

آما القياس : ۵ 

(۱) فإنه مبنى على الاستقراء » إذ هو ماعو داتھا على كلية استقرائیق 


وما دامت قضايا الاستقراء ظنية ‏ کا رأينا ب ومیدانہا ا حسوسات ؛ فنتائج 


Tw 


القیاس ظنية كذلك » ومبدانہا ا حسوسات ٠‏ 

(۲) ۔ ثم إن المناطقة لا يشترطون فى مقدمات القياس أن تکون 
عسلمة صادقة فی نفسہا وإنما يشترطون أن پسلھا المتجادلون ےسب ٠‏ 

وقد تكون ‏ کا بقول صاحب البصائر النصيرية «منكرة كاذية فى: 
انفسها وق هذه الحالة يكون القیاس حا ونتہجتھ باطلة ۰ وإذا كان الامس 
كذلك فا فائدة القیاس ؟ ما قیمته إذا كان لا يعول فيه إلا على أن تکون 
المقدمات مستوفة اشروط الانتاج مس تستازم. النتيجة » وان م تطابق 
النقيجة الواقع ؟ 

ماقیمته إذا كان لاعفل بصدق النتيجة أ و کذما ؟ إنك [ذا قلت : الكثير 
من العلل يؤدى إلى الاستقلال الفردى وکل مايؤدى إلى الامتقلال الفردی 
عضر بالجتمع » فالکثير من العلم مضر بلتم . كان هذا قیاساً صميحاً فى نظر 
الخاطقة , وإذا قلت : االكثير من العلم يؤدى إلى المّاسك الاجتماعی ؛ وكل 
مايؤدى إلى الماسك الاجتماعی مفيد للجتمع ؛ فالکثیر من العلل مفيد للجتمع 
كان هذا أيضاً قياساً حيحاً عند المناطقة ومع ذلك فالنتيجتان متعارضتان . 

(۳) ومع کل هذا فالقياس. استدلال دورى فاسد ؛ ذلك أن اسل 
بالنتيجة فى كو قولنا « عمد إنسان » وکل إنسان ناطق ء « فحمد ناطق » 
متوقف على العلم بالنتيجة ؛ لانك لات تطيع أن نحک بالناطقية على جميع 
أفراد النوع الإنسانى إلا إذا تأ كدت من ثبوت الناطقية محمد ولو كنت 
فى شك من ذلك لما استطعت تعمم الحکم بالناطقية على جميع أفراد 
الانسان : وإذن رسک ون الکزی متوقفة على النتيجة » والنتيجة متو قفة على. 
الكبرى » وعل ذلك يكور القياس : استدلالا دورياً فاسدا ؛ 
فلا يمول عليه . ۱ 


re 
وأخيراً ؛ فالمفروض أن نتيجة القباس جديدة كل الجدة نها‎ )٤( 
استنتاج مجھول هو النتيجة من معلوم هو المقدمات . و لکن النقیجة متضمنة‎ 
فى المقدمات » [نها ليست مجھولةء والقياس لايؤدى إذن إلى معر فة جديدة‎ 
أو إلى استنتاج مجهول من معلوم نہ إذا أردت الدقة  استنتاج مسلوم‎ 
0 من معلوم‎ 
"تلك سن مرا لفقل دوهن سره عاد تا مولا وی کا‎ 
العقل إذن قاصر فما يتعلق بالأخلاق ؛ وهو قاصر على الخصرص فا‎ 
1 یتعاق الإلهيات‎ 
ومن هنا كانت الحكية فى نزول الآديان » ومن هنا كان السب فى‎ 
6 © اقتصارها على الاخلاق 0 الإلهيات‎ 
أن المعتزلة قد يكو ن لمم بعض العذر فى استع الهم العقل حين وجدوا‎ 
غلواً كبيراً من بعض المتمسكين بالنص » والذين وصل الام بیعضہم إلى‎ 
أن_ينادى بابر الذى لا اختیار ممه » وبالضغط الذى لاحربة فيه ؛‎ 
. 1! وبالقهر الذى لا کسب فيه‎ 
ولكن لا عذر لم فى أن بقابلوا غلو هذه ار > او أشد منه‎ 
0 0 
إن العالم الإسلاى إن تأخر بفعل آراء المغالين الجامدين الذين بلغون‎ 
العقل إلغاء تاماء فإتما قد تعرض إلى هزة عنيفة ء حين أنتقل انتقالا‎ 


4 مقدمة كتاب المنقذ من الضلال للدكتور عبد الحلم جود . 


۱ ہے باع دب 
مفاجثاً إلى آراء المعتزلة ۱۱ ۱ 

ثم وآراء المعتزلة لم يكن فما وان يكرت لما ضابط معين > 

ولا نظام مقبع ۱ ! 

على أن ام إلغاء العقل لم يكن رأى السلف کا قدمنا . لآن السلف 
بیحون للعقل أن جد فى النص . وأن ثرت سلطانہ فى حدود ما جاء به 
الشارع المكم . . ولکن المتزلة قد شطوا فأطلةوا لامقل العنان فى كل 
شیء وأولو | مالا یەجہم ومالا يرافقهم ! ۱ 

وهذا لا ينض أن یکون ذلك جاعة کم اقا رس أو ها ندال 

وإذا كان المعتزلة دعاة عقل » وحرية إرادة واختیار فلاذا يفرضون 
ر أيهم فا و شو عدون من حالفهم توعدا ! ! ذلك ما جعلا نقف من 
آراء الممنزلة وسلو هم موقف الحذر والیطة فی هذا البحث ء وقد وافقنا 
الاسعاذ الدكتور أحد أمين فى نقدنا للمعنزلة مع إنصافه: فى حین جد 
" ممالا للإنصاف. ؟ ۱ 

٠‏ قال : ولعل نقطة « الضعف » فيم أنهم أفرطوا من قباس الغائب 
على الشاهد أعنى من قياس الله على الإنسان » وإخضاع الله تعالى لقوانين 
هذا العام . 

" فقد ألزءوا اللہ مثلا بالعدل کا يتصوره الانسان وکا هو نظام دنیوی 
وفانہم أن معنى العدل حتى فى الدنيا معنی نسى بتغیر تصوره بتغیر الإفسان 
ثم قال : وقد فرضوا أن البينية والغيرية ‏ والزمانية » والمكانية» والسيبية. 
والمسبببة » ونحوها قوانين لازمة لكل موجود؛ وهذا فى نظرى خطأ عض 
فهى قوانين إنسانية » وإن تساعنا قليلا قلنا : إنہا قوانين عالا هذا » 


۱ سد ۸م اسن 

ولسنا نستطيع القول بأنها تنطبق على غير عالنا أو لا تنطبق فاصدار 
حکنا على الله على اعتقاد أنها قوانين شاملة للإنسان والله جرأة لا برتضہا 
لذی (عرف قدره » ولا يعدو طوره . 

ع قال : 

ورا أخذ علیہم أنه فى سيرم هذا وراء سلطان العقل قد نقلوا 
الین إلى حموعة من القضایا العقلية ء والبراهين المنطقية ٠٠‏ 

وهذا اللہج إذا صح أن ٴیقتصر عليه فى الفلسفة » فلا يصح أن 
يقتصر عليه فى الدين ء 0 

لان الدن بتطلب شمورا حيا کنر مما بتطلب قواعد منطقية . 

فالدن ليس کالسائل الرياضية ء ولا كالنظريات المندسية » يطلب 
مر العقل حلها . 

بل الدين آ شس من ذلك . تطلب ڈور يدعو إلى العمل 1 وحرارة 
لمان تبعث على التقوى 11 ونظام المءتزلة نظام جرد التف‌کیر ¢ ضصف 
الروح ٠‏ غلا فى تقدير العقل » وقصر فی تقدير العاطفة ! ثم قال :ومن 
ناحية آخری ‏ يفرقوا فى الاس بالعروف والبی عن ا منکر بين شىء 
أجع على إنکارہ »كالسرقة والقتل » والزنا ونحو ذلك ء وبين شىء مختلف ٠‏ 
فيه كالقول خلق القرآن فكان عب أن پفرقوا بينهما . ویقردوا أن 
الاشياء الختلف فيا يحب أن يكون الام بالمعروف فیا ء والنبى هن 
اکر مقصوراً على المناظرة » والدعوة إلى الرأى فيا با حسنی 1۱ 


ولکنا نرى أن المعتزلة فى أيام دولتہم قد عکسوا الا » وجساؤا 


ے 
المسائل الختلف فما فى العقائد فى الدرجة الأولى » واشتركوا مع الحکومة 
فى فرض رأیہم بالسيف » وجعلوا المسائل الآولى فى اللزلة الثانية » فهو 
عکس للوضع الطبيعى ؛ أما أن يقيموا الدولة و بقعدوها ؛ ويقدموا القول 
مق القرآن على كل أمى عداه » وبجعلوا البلاد كلها موضوع حاکة فسوء 
تقدر لللأمور » وخطل فى تطبيق الام با معروف واللهى عن المذكر © 
00 ۱ 

و نكتق هنا یا آوردناه عن المدنزلة » فلعل فيه غناء لما قصدناه . 
ہولکن البحث فی المعتزلة يحرنا إلى الكلام بإيحاز عن شخصیتین هامتين هما 
ان أبى دواد والجاحظ . 0 

فلن آی دواد عضن ااافا لامام الي 3 مذا ا 
بوالجاحظ يمتبر الصحيفة المتحدثة باسان المزلة . ٠‏ ۱ 


اجدن أ دواد “© 
بن اف 


کان مد 7 أبى دواد من صاب الشخصیات الموبة » ومن علباء 
المعتزلة الکبار الذين تعلموا على هياج بن العلاء السللی من حاب واصل 
ان عطاء! ! 


(۱) تی الإسلام ج ۳ 

69 ہمز كثير من الکناب « الواو » فى دواد » ولکن ان خلکان بری أن دواد 
غير مهموز: ‏ وف القاموس احمط أن الدواد اارجل السريع » وف تاج العروس 
وكيد لهذا , والاستاذ تمود مصطنی بذ کر فىكتابه , إيام الاعلام » خطأ من همز 
الواو ومع ذلك كله فالخطيب البغدادى یذ کر ابن أنى دؤاد بالهمز دا 


(4) 


وتعمق فى مدرسة الاعنزال حى أصبح رائدها الأول وقائدها المشار 
إليه بالبنان فى عهد المأمون والمەتصم والوائق ۱! أوتی من الجرأة » وقوة. 
التعبير ما جعله يفتتم الكلام على ا لفاء العباسيين » على غير عادة سابقة 7 
والف معروف ! 

وقد كان ابن أنى دواد - کا سنعلم ۔ الاصبع ا جركة فى تأليب الخلفاءخل. 
الامام أحدء وصبغ الفتنة بهذا اللون القاتم ! ! 

قال الخطيب البغدادى : « أخبرنا عبيد بن أنى الفتح أخبرنا أبو الحسن 
الدارقطنى قال : أحمد ن أنى دواد هو الذى عتحن العلاء وبدعو إلى القول. 
سخلق القرآن » . 

وقد خلع الجاحظ ألقاباً كثيرة على أحمد بن أبى دواد » تدل عل 
ذكائه وسعة عليه ۱۱ 

وذكر الخطيب البغدادی عنه ما يفيد ذلك ! ! ولكن موقف ان أنى. 
دواد من ا حنة انبلية بجعلنا نتوقف كثيراً فى هذه الا لاب ؟ ! 

وهو عرب من ( إياد ) نشأ مع أبيه فى الشام ء وتعلم الفقه ثم علم الکلام 1 

ويروى الخطيب البغدادى أنه ولد بالبصرة سنة ١٦٥ھ‏ وقد اتصل. 
نا أمون عن طريق نبوغه فی الجدل والناظرة !! وكان قاضی القضاة فى. 
أيام المعتصم والوائق .. ۰ وكان المأمون بوعی من بعده وهو المعتصم, 
أن يتخذ ابن أنى دواد مستشاراً له فى جميع أمؤزة! 

ولصلته بالخلفاء کات عل جانب كير من الراء والترف » وهانان. 
المكرمتان جعلتاه عقصد الشعراء » وحديث الناس . 

وبلغ ذروة جده » وسنام علاه فى عهد المعتصم والوالق : ٠‏ 

وقد عاب الوائق على ابن أنى دواد كثرة سنا ناه » وطول باعه فى الکرم > 


س ام س 


فأجاه هذه الإجابة الى تقطر دهاء : « يا أمير المؤمنين : تناج شك رها متصلة بك » 
وذخائرأجرهامكتوءة لك ؛ وما یمن ذلك لا عشقاتصال ال لسن بحاو المدح فيك > 
فقال الوائق با أبا عبد الله . . . 
« لا منعناك ما بزید فى عشقك ؛ ويقوى من همتك » 
بر ل ۱ 
ولكن هذا امد كله تعرض اماصفة عاتية من خط الناس وبتضیم له 
عندما رأوه يحرك الفتنة » ويعمل على إشعالها ء ویب السلطان على 
الامام أحمد ويطالب بدمه جهاراً هارا » وبدعوه بالضال البتدع ویأس 
بعزله عن الناس . 
و عبد العزيز بن بھی الک عليه وهو مفلوج فقال له : « إفىلم 
ك ءائداً ولكن جثت لاحد اللہ على أنه جنك فى جلدك » 
وقال ابن شراعة البصری فی فلج ابن أبى دواد : 
أفلت سعود نجو مك این أبىدواد وہدت نحوسك فى جميع آیاد 
افرحتٗ بمصرعك البرية کلها من كارب منها مُوقتا معاد 
لم ببق منك سوی خیال لامع 
وخبت لدی الخلفاء نار بمد ما 


فوق الفراش بدا وساد 
قد كنت تقدحها بكل زناد 


لم خش من رب المماء عقوية. 
کم من كر مة معشر آرملتبا 
1 من مساجد قد منعت قضاتہا 
لازال فَاليكُ الذى بك دا 


1 


فسننت کل ضلالة وفساد 
ومحدث اوقت بالأقياد 
من أن 
ومحقت قبل ااوت االاولاد 


ل لم 
تعسدل شاهد رشاد 


1 


بك امت 


ككنا نۇر أن يستغل ان أبى دواد مكره فيا يعود على الاسلام 
والمسلين بالخير والنفع وأن يضع يده فى يد الامام آجد أو خالفه فى الرأى 
جرد الخلاف دون أن تلعب الضغان لعا وتتدغل الفتنة ا الها ء 

قال الصولى فى ابن أنى دواد : 

«لولا ما وضع به نفسه من عة ا حنة لاجتمعت الالسن عليه » ٠‏ 

ومات سنة ۲4۰ هكا أخير نا السمودی والخطيب البغدادی وان خلکان . 


ودفن ف داره بداد وصلى وليه آبنه العياس 1 
ااحظ 


۱ ۱ تحن لا نکم الان عن الجاحظ الادیب أو الارب ولا نتکلم عن 
الجاحظ اللغوى أو العالم » فلذلك مجال غير هذا ا جال .۰۰ ۲ 
ولكنا نتکلم ع ن الجاحظ الذى تعلق بالاعتزال » وأخذ يكيل المج 
كيلا الان آی دواد ومیل النقد والتجريح ميلا على الا مام آجد ! ! 
وعاطف4 الادرب ممه فى مدحها وذتھا »> نصفة عامة ! ملا یصدق 
شاعر أو نار فى تقر رظه أو نے ريحه !۱! ومع ذلك فلن ن نهم الماحظ من 
هذا القبيل ! ولكنا نوجه إليه اتبامنا - آسفين ۔ لآنه يذكر فصلا كاملا 
عن مشكلة خلق القرآن [ ۱ 
فاذا وصل إلى أهل الحديث وصفهم بكلمة « موم » ٠‏ وإذا وصل إلى 
(لامام أحد عبر عنه بكلمة « صاحكم » وليت الام بقف عند هذا الحد ! 
بل إنه ماحد مقاماً ينتقص فيه الإمام أحد إلا وا نتقصه بالكلمة 
وهذا التذقیص أو التجريح بکرر بتسکرار المناسبات والمقامات ۱۱ 


س ۳ ها مسد 


فإذا ماتكلم الجاحظ عن أبن ی دواد رفعه إلى درجة العلاء ال فذاذ > 
والکرام اد ؛ والاذكاء النادرین والشجعان فى الرأى والدين ۱ 

ولیس لنا تعلیق على 7 المح وذلك الاطراء ! فقد يكون 0 
مقتنعاً بشخصية ابن أبى دواد أكثر من الامام أحمد . 

وله ذلك بكامل ا حریة والاختيار ! ! ولا ملام !! 

ولكن ماذا نعمل بعد أن يصّدمنا التاريخ عادثة معينة ذات ادا 1 

فقد حدث أن الجاحظ كان متصلا بان الز بات و عدحه ويطريه ؛ فلا 
" طرده ابن الزیات و تخلص دنه » حث الجاحظ عن رجل آخر بمدحه ويطريه! 

وكان إسمع بأبن أبى دواد وسخاء بده ؛ وطول باعه وکرة زماده 
فقصده لطاب العطاء !! 

وأهداهكتاءه « البيان والتببين » فنحه ابن أنى دواد خمسة [ لاف دنار 1 

9 9 جاذییة ۰ ۱ 

فانطاق لسان الجاحظ بالثناء والاطراء !۱ 

وتا هنا أن هذا اللسان المنطاق فى الثناء على ابن ألى دواد هو 
الذى ينطاق بفاحش القول فى الامام آحد بن حنبل . 

" وحن شت هنا فقرات من الفصل الذى أرّخ به الجاحظ للحة 

مرن : ۱ ۱ 

(۱) اسکون دليلا على ما ام منا به الجاحظ وخطيئنا باه ٠‏ 

(۲) لان هذا الفص لكتب فی عصر ا حنة لان کر ۳ المععرلة 
وهو الا ۱ 

وهی رسالة مطولة نشرت فى هامش ا جزہ الثانى من كتاب الكامل 


کا وو فة 


للبرد من فصول جمعها عبید الله بن حسان لى عثمان ا احظ » حاول 
الجاحظ فبا أن پرر الكثير من آراء المعتزلة ء وأن يتفاسف کمادتہ 
تفلسفاً ععل ‏ كثرها يرتفع عن مستوى العامة . 

ويفيد كلام الجاحظ فی هذه الرسالة أنها جواب لسائل سأله عن 
تفصیل مسألة خلق القرآن عفد المعتزلة ء وموقف المعتزلة من أهل الحديث 
وعلى رأسهم الإمام احد وهاك الفقرات . 
« وبعد فل نكفر إلا من أوسعناه حجة» ول متحن إلا أهل التہمة 

وللس کشف الهم من التجسس ؛ ولا امتحان الظنين م هتك 
الاستار » ولو کان کل کشف هتکا » وکل امتحان بسا » لكان القاضی 
أمتك الناس استر » وأشد الناس کشفاً امورة » والذین خالفوا فی العرش 
انما أرادوا نی التشبيه فغلطوا ء والتين أنكروا أمی ا لیزان ما کرهوا 
أن تسكون الأعمال أجساماً وأجراماً غلاظاً ء فإن کانوا قد أصابوا فلا سبيل 
علهم ؛ وإن كانوا قد أخطواء نان خطأم لا بتجاوز مم إلى الكفر . 
وقوم وخلانهم بعد ظهور الحجة تشبيه للخالق بالخلوق ٠‏ فين المذهبين ٠‏ 
أبين الفرق ٠‏ وقد قال صاحبم للخلرفة المعتصم يوم جم الفقھاء والمتكامين 
والقضاة والخلصین إعذاراً وإنذاراً : امتحنتى وأنت تعر ف ماف ا حنة وما فيا 
عن الفتنة م امتحنتنی من بين جميع هذه الامة ۰ قال المعتصم : أخطأت بل 
کذبت ! وجدت الخليفة قبلى قد حبسك وقيدك » ولو لم يكن حدسك على 
تهمة لامضی الحكم فيك . ولول مك على الإسلام ما عرض لك ؛ فسوالی 
إياك عن نفسك ليس من ال حنة ولا من طريق الاعتساف ولامنطريق 
كشف العورة ۰ إذ كانت حالك هذه ا حال وسبيلك هذه السبيل . 

وقیل لللعتصم فى ذلك انجلس ألا تبعث إلى أصحابہ حتى يشبدوا إقراره 


E TE 
ویماینو | اتقطاعه » ریق ذلك استبصارم » فلا بمكنه جحد ما أقر به‎ 
عندم ؛ ؛ فأبى أن يقبل ذلك وأنكره عليهم وقال لا أريد أن أوتى بقوم إن‎ 
» اتہمتہم مبزت فيم بسیرنی فهم :وان بان لى أسرم أنفذت حك الله فيهم‎ 
3 وم مالم أوت بهم كسائر الرعية ء وكغيرم من عوام الامة» وما شىء‎ 
إل من الستر ؛ ولا شىء أولى بى من الاناة والرفق وما زال به رفقاً‎ 
. ۔وعليه رققاً‎ 

ويقول : لان أستحييك بحق ا إلى من أن أقتلك عق حتى راہ 
ا اليه کین سر لما عند نیون اماه اہر اکر 
الق وهو براہء أن أحمد بن أبى دواد قال له : أليس لا شىء الا قديم» 
أو حديث ۰ قال : نعي ؟ قال : أو ليس القرآن شیا . قال نع ؛ قال : أولیس 
لا ندم إلا الله قال نمم ؛ قال فالقرآن إذآً حديث ٠‏ قال : ليس أنا متكلم » 
.وكذلك کان یصنع ف جميع مسا له › حتی كان يبه فی کل ماسأل عنه . 
حتى إذا بلغ المنخنق والموضع الذى إن قال فيه کلة واحدة بری منه 
أصحابہ . قال : ليس آنا بمتکلم فلا هو قال فى أول الام : لا عل لى بالکلام» 
ولا هو حين تكلم فبلغ مو ضع ظهور الحجة ء خضع للحق؛ فقته الخليفة » 
وقال عند ذلك أف لهذا الجاهل مرة » والمعائد مرة . وآما الموضع الذى 
فيه واجه الليفة بالكذب والجاعة بالقحة وقلة الاكثراث وشدة التصميم» 
فهر حين قال له أحدين أبى دواد : : أتزعم أن الله تعالى رب القرآن ؟ قال : 
لو مومت أحداً يقول ذلك لقلت . قال : آفا معت ذلك قط من خالف 
ولا سائل ولا من قاص ولا فی شعر ولا فى حديث ٠‏ قال فعرف الخحليفة 
کنھ عند السألة»كا عرف عناده عند الحجة » وأحد بن أبى دواد - حفظك 
:الله تعالى - أعلم هذا الکلام ونغيره من أجناس 7 سس أن جعل هذا 


a 
الاستفھام سال > ويعتمد علہا فى مثل تلك الجماعة ء ولكنه أراد آن.‎ 
یکشف لم جرأته على الکذب کا کشف هم جرأته فى المعاندة ؛ فعند ذلك.‎ 

ضرته الخليفة ! ۱ ۱ 
زا حجة لک فى امتحاننا با ۰ وف اکفارنا لک وزعم يومئذ آن. 
حکم الله تعالى کک عليه ء فکا لا بجوز أرن یکون عليه عدا وعخلوقاً » 
فكذلك لا جوز أن يكون كلامه مخلوقاً وعحدثاً فقال له : ألدس قد کان الله 
7- أن يبدل آبة مكان أية وینسخ آبة باية ون يذهب بهذا القرآن ويأتى 
کو وكل ذلك فى الكتاب مسطور ؟ قال نعم . قال : فھل كان جوز هذا 
فى العلم ء وهل كان جانزاً أن يبدل الله عليه ويذهب به» ويأتى بغيره ؟ قال : 
لاء وقال له روينافى تثبیت ما نقول الاثار وتلونا عليك الآبة من الكتاب. 
وأريناك الشاهد من العقول ای بها لزم الناس الفرائض ء وبا يفصاون. 
بين الحق و#باطل . فعارضنا أنت الآن بواحدة من الثلاث » فلم يكن ذلك 
عنده ولا استخذی من الکذب فی هذا المجلس »لان عة من حضره. 
أكثر من أن يطمع أحد أن يكون الكذب جوز عليه . وقد كان صاحبكم 
هذا يقول : لاتقيّة إلا فى دار الشرك فلو كان ما آقت به من خلق القرآن» 
کان منه على وجه التقية » فقد أعملها فى دار الاسلام» وقد أكذب نفسه » 
ون كان ما آقر به على الصحة والحقيقة » فلستم منه وليس منک على أنه ل 
بر سيفاً مشہورآء ولا ضرب ضرباً كثيراً ء ولا ضرب إلا بثلاثين سوطاً 
مقطوعة امار مشعبة الاطراف » حتى آفصح بالاقرار مراراً ولا كان فى 
بحاس ضیق ‏ ولا كانت حاله حالا مؤسية » ولا كان مثقلا باحدید؛ ولا 
خلع قلبه بشدة الوعيد ٠‏ ولقدكا رن يتارّع بألين الکلام ء وجیب بأغاظ 
الجواب» ویرزنون وخف؛ وبحلدون ویطیش » وعبتم علینا | كفارنا لاک 


7ج 
واحتجاجنا عليم بالقرآن والحدیث؛ وقلتم تکفرونا على إذكار ثىء حتمل: 
التأويل و یثبت بالأحاديث » فقد ينبغى لک أن لا نحتجوا فی شىء من القدر 
والتوحيد بشىء من القرآن والحديث وأن لا تكفروا واحداً خالفك فى 
ا و وو نتم أسرع الناس إلى إكفارنا ول عداوتنا » والنصب لنا » . 

ولملنا نلاحظ فى هذه الرسالة الجاحظة كيف أَسَفٗ الجاحظ فى تعبيرة > 
وال أى مدی تحامل على الامام أحد حتی وصفه بالجهل مر والکذب 
مرة » وبالکفر مرة ٠‏ م بعد ذلك كيف پتجنی فيذكر أن الامام أحمد قدا 
أقر خلت القرآن ء وكل النواريخ المعاصرة تثبت أن الامام أحد لم يقبل. 
التقیة ء وأنه قال فى ذلك قولنه المشبورة الى صذرنا با الكتاب ٠‏ 

ثم ولو أقر الإمام أحد كا يزعم الجاحظ ‏ فلاذا كانت ا حضة إلى 
أواخر عهد المعتصم , وال عهد الوائق من بعده ؛ وإلى جزه من خلاقة 
المتوكل کا سٹذکر فما بعد ! 

إن مدرسة الرأى قد تمنحك علباً غزيراً ٠‏ ولکہا لا تمنح ووعاً كرا .: 
لان الورع آم وجدانی أُيغذّى بالام ان الفياض » والمراقبة الدائمة ۱۱ 

ولذلك فإمامنا الجليل يضرب تنا مثلا أعلى فى الورع ء ومثلا أعلى فى 
الصدقء ومثلا أعلى فى الامانة اللمية » ومثلا أعلى فى العمل بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم | 

وهو إن جرح أحداء فإنما رح الخارجين عن العقيدة فى مواطن 
خروجهم فقط لا ينتقص من شنص معين بغير حق » ولا بتكام إلا عا برضی 
آربہ ويسم دينه سن زيغ الزائغين » وفتنة الفاتدین » ثم والإمام أحد لم يبدأ 
غيره بالامتحان » ول جاهر السلطان بالعصیان » إلا فى آم بتصل بالعقيدة 


فلا طاعة لخاوق فى معصية ا حالق . 
۱ ۱ ضس هم 
والأن وقد رأينا شیا كثيراً من جموح العقل الشری و تخطیه الحدود 
الان قد آن لنا بعد أن عرفنا منہاج المعتزلة فا يتصل مو ضرع 
البحث » أن نمرف منهاج الإمام أحد » ذلك الإمام السلنی الصا الذی 
لا يعرف مكراً ولا دهاء ؛ إنما يعرف طیة القاب ویلازم السنة شبرآ 


بشير وذراعاً بذراع . 


مناخ الام انکر 


بح وھ 


روی أو نیم فى کتاه «حلية الآولياء» عن أبى داود السجستانى قال : 

« لت مائتين من مشايخ العم »فا را بت مثل أحد بن حنبل » ' يكن. 
يخوض فى شىء ما يخوض فيه الناس من امیس ادنيا فإذا ذكر العلم تكلم ». 

هذه هى السمة الغالبة على شخصية الإمام أحد . انصراف بطبعه عن 
الدنیا » وعروف عن متاعها وملذاتها ! ودعاه ذلك إلى بناج قاس عنيفه 
پلبزمه فى حماته العامة والخاصة ! 

فهو إذا جلس للعلم - طالیا أو مدرسا ‏ لا يحب فى العلم مزاحاء ولا 
خروجا ! ولا يحب ف العم مراء أو جدلا !! 

ما يحب أن يلق العلم فى وقار وخشية» وأن عيط صلقة العلم الرهبة » 
والية !! ۱ ۱ 

ویکن أن نعل فى ذلك هذه الحادثة المشهورة التى أخرجها انا أبو نعم 
فى حليته عن خلف بن سالم : 

« کنا فی مجلس يزيد بن هارون فز ح بزید مع مستمليه ؛ فتنحنح أحمد 
وكان فى ا جلس » فسأل يزيد : من المتنحنح ؟ فقيل له : أحمد بن حنبل!! 

فضرب يزيد بيده على جبينه ؛ وقال : 

ألا آعلتمونی أن أحدبن حنبل هاهنا حتی لا أمزح » ٠‏ 

ذلك هو العنوان العام هذه الشخصية الجليلة المهاية ! 

وان يصل إلى هذه الدرجة إلا من غلب عليه المسك الدقيق بالكتاب. 
الكريم » والحرص الكامل على تفهم دقائق السنة ء والعمل با . 

وإذا تكلمنا عن النہاج الذى أخذ به الإمام نفسه فى العمل بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسل » هالنا ما وجدنا من ذخيرة لا تنفدء ورصيد لا ينضب 


ولنتصور إنسانا یعاخ كرات الوت فتحضر الصلاة فيريد الوضوء > 


. . بمكنه تخليل أصابع يديه » فيشير إلى أولاذه أن خللوا أصابعى‎ Ys 
! وأثار لبم لان لسانه قد انس عن الكلام‎ 
وعنده أنه ينبغى للسلم أن بتوضاً وضوءه على أكل وجه مادام‎ 
فيه بس بتردد » وحیاۃ باقية ويظهر هذا ا منہاج على ام ما يكون ف الساك‎ 
۱ : :الذى فرضه الامام أحد على نفسه فرضاً‎ 
إفامة فى البیتء وعدم خروج منه إلا لصلاة جماعة » أو شبود جنازة»‎ 
! أو عيادة مریضء أو طلب علم‎ 
! ضجمة بعد العشاء» ثم قيام بالليل حتى يأنى الصباح‎ ٠ 
٠ تاه دائمة للقرآن لا يقطعها إلا كلام ضرورى » وعمل لا بد منه‎ 
ج إلى ام من بداد خمس مرات ء کا رواها ولدہ صاخ نقلا عن‎ 
| واثنتين راكاً‎ ٠ مق زاجلا لفق نی إحداها ثلاثين درهما‎ 8 ٦ + ا‎ 
. ۱ وقس على ذلك ما أشييه‎ 
! فا هو لاعث على ذلك كله‎ 
إن الامام أحمد كان فى عصر « الفخفخة » العباسیة ؛ عصر کان ينفق فيه‎ ۱ 
! زمیله ان أب دواد بالخسة آلاف دینار فى الدفعة الواحدة‎ 
» ول العصر كانت لفة مترفة » تظهر فبا النعمة وتتکرر کلمات التراء‎ 
وتخت منها معالم الفقر والإقلال > وكان الامام أحمد متبوعاً من السادة‎ 
. والعامة ' وکان و سم الطلعة » خضب شعره ولحيته بالحناء‎ ۱ 
وللوسامة » والخضاب دلائل تبعث على حب المظهر وال جاہء والتثشيث‎ 
! بالمناصب الرفيعة‎ 
! ولكن الامام أحد كان مع ذلك كله ! الفقير الزاهد » المرب الصابر‎ 
ا اد لمطاہا اللفاء حتی یظن به الکبر » الکاری لنفسه مع الالين حى‎ 


سہ ٦٣‏ س 


يظن به الذل فإذا ما أضفنا إلى ذلك صوماً متواصلا لا ینقطم من شیة 
الله وتقدیساً لآثار انى صلی اقه عليه وسلم لانجد مثلہ فى إمام أواعالم. 
علا ۱۱ اتا 0 إمام نادر الوجود حازم الآمى ء حاد العاطفة » 
صوق الراج 1١‏ 

لقد رآه أولاده يأخذ شعرة من شعر النی صلى الله عليه وسل فيضعها 
على فيه ويقبلها » بل يضعها على عينيه ويغمسها فى الماء م يشريه ويستشق 
به » وكان يأخذ قصعة انی سل الله عليه وسل فيغسلها ثم یشرب ما فیها! 

وكان یشرب ماء زمزم ویستشی به » وعسح به بديه ووجهه ۱ ۱ 

و 

ونقتصر هنا على الاجمال والعموم من منهاج الإمام أحمد فإننا سنعود 
إن شاء الله إلى ذلك الموضوع بتفصيل بعد كلامنا عن ا حنة ! 

ولقد ذكرنا ذلك لک یکون لنا مدخلا عل آراء الامام أحد » ومعرفة 

رأيه فى القرآن ! 

ولماذا كان یکره التأول للاصوص » ويؤثر الاتباع على الخوض فى 
علم الكلام ء والناظرة ۱ ! 

ومن مطالعتنا لتاریخ الإمام أحد علنا أنه كان يكره المناظرة طبع 
لا تكلفاً ولو أراد الامام أحد أن یکون كلامياً فى حججہء أو فتح باب 
المناظرة فى مذهبه » وبين أتباعه لعاش مذهبه أكثر ما عاش » ولراد 
الاتباع أ كير وأكتر ۱۱ 

ولكنه رضى الله عنه فضل أن يعيش انا فى آرائه ومذهبه » 


و حدینه وسلوک + وذلك ا جعل كفته وحده تقاوم كفة المعيزلة جا 


ثم ترجح علهم جيعا ء نم یشہد التاريخ صولة للإمام أحد لم يشبدها لابن 
أبى دواد » وتكريما من العالم الاسلای للامام لم پشبده آحد غيره 
من جاء بعده ؟ ؟ 

كانت المصادر الوحيدة ای يعتمد الامام علہاء ونل امن ملا 
ويغرف من مرها : 

القرآن ؛ السنة ؛ فتاوی الصحابة ء اجتهاد التابعين ! 

لقدكان الامام أحمد ينظر إلى القرآن على أنه کتاب هداية للبشر جميعا » 
و تشریع للناس جیعا ؛ کتاب تنزل بلسان عربى مبين على النى مد صل الله 
عليه وسل لسلغه إلى الناس » ولیعمل به الناس ؛ والکتاب الذی شأنه كذلك » 
چب أن نتتليذ عليه مقتنعین بكل حرف جاء فيه . مؤمنين بإشاراتہ » 
وتصرعانہ ! ۱ 

ما فهمنا أخذنا به » وما لم نفهمه فوضناه إلى الله ء وتوقفنا عنه ! 

لا خوض فيه بغير عل » ولا نفتح الا نحن فى غنی عنه ولا صحمل 
الفكر يشطح فيه من غير حدود ؛ ولا نطلق لالسنتنا التعبير عن فهم وغير. 
فهم » فى مقام لم ندرکہ مام الإدراك ء ول عط به مام الإحاطة ! 

فا هى النتسجة التى تعود على الناس من إثبات أن القرآن لوق ؟! 

وماهو الآثر الكبير الذى یمود على العقول من‌الزج بها فىهذه البحوث ؟ 

وما هو الصدى الذى يكسبه العام الاسلای من وراء هذه الفتوى 5 

إن العقل قد يتصدع دون أن بصل إلى مأ بريد » وإن القلب قد ينفطر 
وهو یر ذا الام الخطير الجليل ! ! ۱ 

ولماذا تشتغل'العقول:فى آم عقیدی ۸ يشتغل نه رسول الله صلى الله 


عليه وسل ولا حابته ولا التابعون لحم باحسان ؟؟ 
إن هذا اشطط وإسراف وجو ح | 
يحب أن یقف العقل عند حده أو 017 ۱ 
فإذا قیل للإمام أحه لا بد أن تتكلم ء قال م حاجونی بالکتاب والسنة 
ان حاجوه عزم وغلہم ! 
فإن حاجوه بغير الكتاب والسنة قال لحم : لا آفهم تقولون ؛ ولا 

أعى ما تزعمون ! 

. إن عقسل الإمام ایس أقل من عقوطم وه لا یی راہ کال 
.هذا الكلام ؛ والمقام . 


مرة أخرى نقول: 

إن الإمام أحمد لا ميل إلى الناقشة فى الخلق » ولا يعترف بالخلق جملة 
بولا تنسكا 1 ۱ 

وقد فهمنا فا سبق ماذا آراد المعتزلة بكلمة خلق القرآن؛ فاذا يريد 
:الامام أحمد بكلمة « غير خلوق » ! 

لاشك أن الإمام أحد يريد ذا الكلام الاھی الآزلى الذى كلم به 
ملاشکته وآنیاءه .. 

ويرى أن کلام الله من عل الله !! 

ولا يحب أن يزيد على ذلك ! 

ویدعو بحرارة وشدة إلى آنا لانقول بخلق الق رآرے ولا نوافق من 
بیقول بذلك ؛ بل يدعو إلى ذمهم وہجریحھم . 

ولقد تكلم المستشرق « ولتر باون » كلاما طیبا فى هذه المسألة فقال : 


نت . ہہ 


« ولنبدأ مذهب الإمام أحمد فى القرآن ؛ فقد أقر فيه بأنه كلام الله وقصد 
- بذاك أنه التعبير عن عل القهء وأنه باعتباره تعبيراً يحب أن تتصور أنهتائم بصفة 
أزلية فى الذات الإلهية » أو إذا كان علينا أن نعيد صوغ هذه الفكرة 
فلنا أن نقول : إنه ما دام هناك من آم موضوعى بالنسبة لذاته تعالى » قام 
کلامه تعالى معبراً عن عله » وقبل أن يظهر الموضوعى فى عام الوجود » 
فكلام الله تعالی قائم فى ذاته ولیس کلاما واقعاً » وهذا بودی بنا إلى 
إثبات أزلية كلام الله ء ومن ثم إذا تعذر علينا أن نتصور العلم الإلهى 
قابا على صورة مجردة من التعبير الرمزى الذى بلازمه ملازمة أزلية » 
وإذا نظرنا إلى كلام كهذا » على اعتبار أنه ملک تعبر عن نفسها كطاقة 
وليست لقا » فإنه ينرتب على ذلك آن‌کلام الله تعالى لیس أزلياً فسب» 
ولكنه أيضاً غير مخلوق ٠‏ وقد يعترض على ذلك بأن النقطة المتنازع علیہاء 
لا تتحصر فى کلة الله » ولكن فى القرآن على اعتبار أنهكلام الله العروف 
ناس . ومع ذلك فان علینا أن نلاحظ الفرق الواضح بين القرآن ا لکتوب 
أو المتلوء وكلام الہ الضرورى السماوی . 

ول بوضح هذا أيضاً بين المتجادلین ( فى موضوع خلق القرآن ) نخض 
الرغبة فى الجدل وسمیا وراء الظفر فى الناظره وقطع الخصوم ٠‏ مع أن 
هذه التفرقة تمثل فى نظرنا اعتقاداً فى مدى الشقة القائمة بين کلام الله الظاهر 
وکلامه الق ۰ فإنكافة الکلیات ای کلم الله بها موسی ہی كلام اللہ وهی 
حقا لا تتعلق بالقرآن المعروف لناء ولكنها تتعلق بکلام الله الأزلى ۰ وکلمات 
اللہ جيعا محمد ( عليه السلام ) واسار الأنبياء ھی کلام الله ؛ کا أن كافة 
تلك الكلمات الى کلم الله بها عیسی بن ريم هی أيضا كلام الله . 

وقد استعان المتناظر ون ( المسلدون ) فی جد بالكلمات انی خوطب 

(0) 


٦٦ —‏ ہہ 


بها مولاء الرسل الختلفون » لک ببرهنوا على أن القرآن العروف لاا 
أزل غير مخلوق ولو أن هذه الکلمات لا تؤاف جزءاً من القرآن ٠‏ ذلك. 
نا مضافا إلیہا مادة القرآن » هى ما أنزل من کلام الله الأزلى وأوحى به . 
ولكن هذا التنزيل لیس مستغرقا لكلام الله الازل وإنما هو جزء منه » 
وهذا يؤدى بنا إلى المذهب القائل بأنكلام اللہ تعالى وحدة ء کا أنه أزلى. 
غير مخلوق . ۱ 

ولا عکن أن يعد هذا الکلام وحدة [ذا اقتصرنا فى الاستدلال 
عل كلمات الله الظاهرة . ولکن إذا اعتبرنا هذه الکلیات ونظرنا إلہا 
کملکہ للتعبير » كامنة أو فاعلت متعلقة بالذات الإلهية» فانا قد زی كيف 
عد کلام الله وحدة متصلة مستمرة » أو نراه على أنه وحدة فی حاضر 
آزل إذا تمأ لا أن نحسن التعبیر عن حقبقة تتعلق بالذات الالهية المازهة. 
عن الحوادث وعن أى تعاقب زسی . وکلام الہ هذا » سواء إذا نظرنا 
إليه على اعتبار أنه أفكار وعبارات » هو بالضرورة صادق معصوم مبرأ 
عن أية شائية ء ومن ثم فکلام الله تعالی أزلى غير مخلوق؛ وهو وحدة متصلة ٠‏ 
منزهة معصومة » وهذا هومانعتقد أنه كان مذهب أحمد بن حنبل فه 
القرآن » ومذهب من كان على غراره من الفقهاء واحدئین » وقد استعنا 
بالطرائق العصرية فى التعبیر لتوضيح آرائه ٠‏ ومع ذلك فهذه الآراء ليست 
ما ننتحله لانفسنا وا ہی آراء أحد بن حنبل . 

. والقرآن من حيث علاقة الشر به فى الحياة الدنيا يحب أن ينظ إليه 
كبيان عن کلام الله الواحد الذى يتألف منه وحی الديانة الكاملة » کا أنه 
الوسيلة الملل للخلاص ( من عذاب الآخرة ) والمداية الصادقة للناس ( فى 
حياتهم الدنيوية ) وهو فى كافة أشكاله القائمة بين الناس سواء ‏ كانه 


0272 
مکتوہا أو متلوا أو محفوظا فی الذاكرة ء کذا مادته وألفاظه غير المنطوق 
با ء نسا يتضمن قول اللہ تعای وفكره »هو قرآن أزلى غير مخلوق وهو ' 
الحق العصوم النزه عن الخطأ » وأفعال البشر من حيث علاقتها عادة 
القرآن وألفاظه » کا نرى تلك المادة والالفاظ متصلتین باللافعال البشرية 
( من حيث تلاوة القرآن وكتابته وحفظه إلى غير ذلك ) إا مى أفعال 
محدثة مخلوقة غير معصومة ء هذا هو مذهب القائلین « خلق القرآن » اه. 

وما تقدم نستخاص أن منہاج الامام أحد فى القرآن » مناج سلم » 
أو هو بتعبير أدق : أقر ب إلى السلامة من مناج المدنزلة فى رأينا . 

وأقول فى رأينا لان بعض الذين باون إلى تحكم العقل يذهبون 
إلى الحم على الإمام بأنه عثل المدرسة الحرفية » أو « النْصيّة » ! اتی 
تمل العقل ‏ أو تلغبه الفاء ! 

ولکنا مع ذلك مسترعون إلى أن مشا کل العقل لا نهاية ما وأن التقید 
بالنص فيه جع شمل » والتتام للكلمة ! و تصفية لمشكلة عويصة لايم 
مدی نتائجها إلا اللہ عز وجل ! 

إن العقل بحرکہ ا ھوی ! ولاعاصم له ! 

أما النص فهو كتاب أحكنت آبانه ثم فصلت من لدن حکم خبير ٩‏ 

ونزيد الام وضوحا فنکتب هنا رسالة هامة أرسلها الامام أحمد إلى 
الخليفة المتوكل معبراً له فہا عن رأيه فى القرآن. 

وهذه الرسالة وإن كانت قد كتبت فى زمن المتوكل إلا أننا نسجلها 
هنا قبل الکلام عن ا حنة وأطوارها انا تبرز رأى الإمام إبرازاً واحاء 


وجلیه جلاء صرحا » ومن هنا كانت قوية العلاقة بالمنہاج . 


= سم 


جاء فى الحلية عن صالح بن أحد أنه قال : 

« کتب عبید الله بن يحى إلى أى پقول : 

إن أمير ا لؤمشین أمرنی أن أكتب إليك أس.ألك عن أمر القرآن - 
لا مسألة امتحان » ولكن مسألة معرفة وتبصرة ء فام على أبى رحه الله 
إلى عیدالله بن ھی : ۱ 

بسم الله الر 7 الرحم : أحسن اہ عاقبتك » أبا الحسن فى الامور 
كلهاء ودفع عنك مكاره الدنيا والاخرة رحته» وقد کتبت إليك رض اللہ 
عنك بالذى أل عنه أمير للژمنن بأمر القرآن ما حضرنی وإنى أسأل الله 
أن يدم وفیق أمير الومنین فقد کان الناس فى خوض مر الباطل ء 
واختلاف شدید بنغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين ۰ فنى 
الله بأمير المؤمنين کل بدعة واجل عن النأس ما كانوا فيه من الذل وضيق 
ا حابس فصرف الہ ذلك كله » وذهب به أمير ال مؤمنين ء وقع ذلك من 
السلین موقعاً عظما وأدعو الله مير المؤمنين » أن يزيد فى نبته وأن 
ذعينه على ما هو 1 . 

فد 3 عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه قال : 

. لا تضریوا کتاب الله بعضه ببعض » فان ذلك بوقم الشك فى قلوبع . 
:وذكر عن عبد الله من عمر رضى الله عنه « أن نفراً کانوا جاوساً يباب النى 
صل الله عليه وسل » فقال بعضہم :ألم يقل الله كذا ؟ وقال بعضهم : ألم يقل 
الله کذا ؟ فسمم رسول اه صل الله عليه وسلم ۽ فر ج کانھا فقء فى وجهه 
تو الرمان ۰ فقال : أفهذا آمر تم أن ضر وا کتاب الله بعضه بعض ؟ 
إا ضلت الامم قبلکم فى مثل هذا . إنكم لسم ما هاهنا فی شىء . أنظرو! 


الذى أمرتم به فا لوا به» وانظروا الذى نتم عنه فانتبوا عنه » . 


بت 4 ج 


وروی عن أنى هريرة رضى الله عنه + عن النی صلی اللہ عليه وس أنه 
قال « مرا فى القرآن كفر » ؛ وروی عن أَنى جھم ریت ا 
نی صل اللہ عليه وسلم - عن النبى صلی الله عليه وسل قال : « لا ماروا فى 
القرآن » فان مراء فيه کفر ٤‏ . 


dR ل‎ 


وقال عبد الله بن عباس رضی الہ عنه : « قدم على عمر بن الطاب رذى 
اللہ عنه رجل ٠‏ عل عبر بال عن الناس فقال ىا أمير المؤمنين : 
قد قرأ القرآن منهم كذاء وكذا . فقال ان عباس : فقلت : واه ما أحب 
أن يتسارعوا يومهم هذا فى القرآن هذه السارعة . قال فر ری عر“ وقال 
مه . فانطلقت إلى منزلی مکتشاً حریناً فبينا أنا كذلك إذ أتانی رجل فقال : 
أت أن قدت شعت اا هو الاب رن اعد دى لاہ 
وقال ما الذ ىكرهت ما قال الرجل آنفاً ؟ فقلت باأمیرا لم منين : متی بتسارعوا 
هذه المسارعة كُتَهُوا » ومتى مايحتقوا يختصمواء وهتی ما يختصموا 
يختلفوا » ومتى ما ختلفوا يقتتلوا ۰ قال لله أبوك » وال إن كنت لاكتمها 
الناس حى جشت ما ٠‏ 

وروی عن جابر بن عبد اللہ رضى اللہ عنه قال : كان اې صلى الله عليه 
و سل » يعرض نفسه على الناس با مو نف » فيقول هل من رجل يحماى إلى 
قومه ‏ فإن قريشاً قد منەونی أن أبلغكلام ری ۰ وروی عن جبير بن فير > 


قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وسلم : إنكم لن ترجعوا إلى الله بثىء أفضل 


(۱) الزير : الزجر . 


ےل کے 
ما خرج منه (یعنی القرآن) ۰ وروی عن عبد اللہ بن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : جردوا القرآن ؛ ولا تکتبوا فيه شيئاً إلا كلام الله . وروی عن 
. عمر بن الخطاب رضىاللهعنه أنهقال « هذا القرآن كلام الله ؛ فضعوه مو اضعه» . 
( و ) قال رجل للحسن البصری : با آنا سعيد؛ إنى إذا قرأت كتاب الله 
وتدبرته » كدت أن آيس» وينقطع رجانى . قال : فقال الحسن: إن القرآن 
كلام اللہ » (و) أعمال بنى آدم إلى الضعف والتقصيرء فاعمل ؛ وأبشر . 
وقال فروة بن نوفل الاشجمی : كنت جاراً لباب وهو من آصحاب النى 
صلی اللهعليه وسل ؛ تفرجت معه بوماً من السجد » وهو آخذ بیدی » فقال : 
باهذاء تقرب إلى اللہ ا استطعت ؛ فإنك لن تقرب إلى الله بشیء أحب إليه 
من کلامه . ۱ 
وقال رجل للح بن عیینه : ماحل أهل الآهواء على هذا قال : 
الخصومات . وقال معاوية بن قرة ؛ وکان آبوه مر أنى النی صلى الله 
عليه وسل : إیاکم وهذه الخصومات فإنما تحبط الأعمال ٠‏ وقال أو قلابة 
وكان قد آدرك غير واحد من أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسل 
لا السوا آعحاب الاهواء ء أو قال أصحاب الصومات » فانی لاآمن 
أن يغمسوك فى ضلالهم ویلیسوا علیکم بعض ماتعرفون ؛ ودخل رجلان 
من أصحاب الأهواء على تمد بن سیرن ‏ ذقالا : نا أبا بكر نحدئك محدیث ؟ 
فقال : لا ۰ فقالا فنقرأ عليك آیة من كتاب الله ؟ قال : لا ولتقوما عنى 
أو لاقومن ‏ قال : فقام الرجلان ؛ نفرجا ۰ فقال بعض القوم : با أبا بكر 
وما عليك أن ”قرأ عليك آية من كتاب اہ فقال : له ابن سيرين : إنى 
خشيت أن يقرا على آية فيحرفاها ؛ فیقر ذلك فى قلى . وقال محمد : 
لو أعلم أنى أكون مثلى الساعة لتركتهما . ۱ 


ا 

وقال رجل من أهل البدع بوب السختیانی : یا أبا بكر أسألك عن 
کل ؟ ۰ فول » وهو بقول بيده : ولا نصف کلة . وقال طاووس بن 
اروش لذن ۸ وکلم رجل من أهل البدع : يابى أدخل أصبعيك 
فى أذنيك ء حى لا تسمع ما يقول . مُم قال : اشدد اشدد . وقال عمر 
:أبن عبد العزيز : من جعل دينه غرضا الخصومات » أكثر التنقل . 

قال أبو الفضل : وجدت فی كتاب أنى عخطه : حدثنا إسماعيل عن 
يونس » قال : نبثت أن عمر بن عبد العزيز قال : من جمل دينه غرضا 
للخصومات أ كر التنقل ٠‏ ۱ 

وکان الحسن بقول : كي داء عالط قلبا ء يعنى الاهواء وقال ٠‏ ذيفة 
ان المان رضى اللہ عنه » وکان من أصحاب رسول اللہ ضلى الله عليه وس : 
اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من کان قبلکم ؛ والله لان استبقتم 
لقد سبقتم سبقا بعيدًا » وان تركتموه بمينا وشالا » لقد ضللتم ضلالا 
بمیدا أو قال : مبينا قال أنى : وإنما ترکت ذکر الآسانید لما تقدم من 
المین التى حلفت .را مما قد عله أمير الژمنین » ولولا ذاك لذكرتها 
بأسانيدها . وقد قال اله تعالى : «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتی يسمع كلام اللہ وقال : «ألا له الخلق والام » . فأخبر بالخاق 
¢ قال : والام . فأخير أن الام غير الق . وقال تعسالی « الرحمن 
ع القرآن » خلق الإنسان ء عله البیان » فأخ_بر تعالى أن القرآن من 
.عليه ٠‏ وقال : «وان ترضی عنك الود ولا النصارى حى تتبع ملتهم 5 
قل إن هدی اله هو ا مدی » ون اتبعت آهوامم بعد الذى جاءك من 
:العم » مالك من اللہ من ولى ولا فصیر » ٠‏ 

وقال : «ولآن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك 


سے ات 
وماأنت بتابع قبلتہم » وما بعضهم بتاہم ۳ تعن لت ا ت أهواءم, 
من بعد ماجاءك من العلم [نك إذن لم الظالمين 2٠٠١‏ فالقرآن من عل الله - 
وق هذه الابات دلیل على أن الذى جاءہ صلى الله عليه وسل » هو 
القرآن ؛ لقوله » (ولئن اتبعت أهو انهم بعد الذى جاءك من العلم) . وقد 
روى عن غير واحد من مضى من سلفنا أنهم كانوا یقولون : القرآن 
كلام اللہ غير مخلوق ء وهو الذى أذهب إليه » لست بصاحب کلام » 
ولا أرى الکلام فى ثیء من هذا الام » إلا ماکان فی كتاب الله أو 
فى حديث عن النی صلی الله عليه وسل > أو عن أصحابہ أو عن التابعين 
فأما غير ذلك » فان الکلام فيه غير مود » . 

هذا هو رأى الإمام وفهمه فى القرآن » رأى ينبع من قلبه ء ونم 
ينبع من وجدانه وعقله . 

وطاقته الذهنيسة اتفقت مع طاقه القلبية فأتتج نا هذا الاتفاق 
ذلك المباج . 

۰۰ 

أ المصدر الثانی الذی یل القرآن فهو السنة . 

وااسنة عند الامام ما هی عند أهل الحديث آقوال النى صلى الله 
عليه وسل وأفعاله وتقريراته . 

والصدر الثالث هو فتاوی الصحابة واجتہادم وأراء التابعين. 
هم باحسان . ۱ 

وإتماما للنفع نسجل هنا «أصول السنة کا فیمها الامام أحد > 
لکن ندرك فى وضوخ كيف كانت السنة مفهومة عند هذا الإمام ااعظم 7 


ل ی ا 


دع 

حدثنا أبو البركات بن على البزار قال : أخيرنا أحمدين على قال : حدثنا 
.هبة الله بن الحسن الطبرى ؛ أخبرنا عمد بن ناصر الحافظ ء حدثنا الحسن 
ابن أحمد الفقيه قال : حدثنا على بن محمد حدثنا سلمان المقرى قال : حدثنا 
عبدوس بن مالك العطار قال : 

سمعت أا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : أصول السنة عندنا السك 
ماکان عليه اب رسول الله عليه وسل ء والاقنداء بهم وترك البدع » 
وکل بدعة فهی ضلالة وترك الجدال وا مراء والخصومات ف الدين . والسنة 
عندنا آثار رسول الله صلی الله عليه وسل : 

والسنة تفسير القرآن » وهی دلائل الق رارے ولس ف النة قباس 
ولا تضرب لها الامثال » ولا تدرك بالعقول وال مواء نما هو الاتباع » 
وترك الحوى » ومن السنة اللازمة التى من ترك مها خصلة لم يقبلها ويؤمن 
بها لم يكن من أهلها : الإيمان بالقدر خيره وشره ء والتصديق بالأحاديث 
فيه ء والإيمان بها . لا يقال لم ولا كيف ؟ إنما هو التصديق والاءان 
ہا ومن لم يعرف تفسير الحدیث وی غه قله فقد کی ذلك وأحك له فعليه 
الإيمان به والتسليم له مثل حدیث الصادق المصدوق؛ ف القدرء ومثل أحاد يثك 
:الرؤية كلها وإن نبت عن الا ماع واستوحش مہا المستمع فإنما عليه الإ یمان 
بها وألا برد منها حرفاً واحداً وغيرها من الاحادیث المأثورات عن الثقات 
وألا تخاصم أحدا ولا تناظره ولا تتعل الجدال فإن الكلام فى القدر والرژية 
.والقرآن » وغيرها من السئن مكروه منهى عنه لا يكو ن صاحبه وان أصاب 
.بكلامه السنة من أهل السنة حى يدع الجدال ونسل ونؤهن بالآثارء والقرآن 
کلام الله ولس بمخلوقء ولا نضعف أن نقول لیس بمخلوق فإن کلام الله 
سبحانه لیس ببائن منه وليس منه شىء لوقا » وباك ومناظرة من أحدث 


شوہ نے 
فيه ومن قال باللفظ وغيره » ومن وقف فيه وقال لا أدرى مخلوق أوليس 
مخلوقا ونیا هو کلام اله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق و[بما 
هو کلام الله عز وجل وليس بمخلوق والإيمان الرژا يوم القيامة کا روى 
عن النی صل الله تعالى عليه وسلم من الأحاديث الصحاح وأن النی صل الله 
تعالى عليه وسلم قدرأى ره فانه مأثور عن رسول الله صل اللہ تعالى عليه 
وسلم حیح رواہ قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن إبان عن 
عكرمة عن ابن عراس ورواه على بن زيد عن یوسف بن مهران عن ابن‌عباس 
والحديث عندنا على ظاهره کا جاء عن النی صلى الله تعالى عليه وسل : 
والكلام فيه بدعة ولكن تمن به على ظاهره ولا تناظر فيه أحداً » 
والاعان الميزان يوم القيامة کا جاء : « يوزن العبد بوم القيامة فلا يزن 
جناح بعوضة » وتوزن أعمال العباد کیا جاء فى الآثر والتصديق والإيمان 
٦‏ اله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بيهم وبینہ ترجمان 
والامان به والتصديق وأن لرسول الله صل الله تعالى عليه وس حوضاً 
يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شبر آنيته كمدد نوم 
السماء على ما عدت به الاخباز من غير وجه والاعان بعذاب القبر؛وأن 
هذه الآمة تغان فى قبورها وتسأل عن الإبمان والإسلام ‏ ومن ر به ومن 
نبيه » ويأتيه منکر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد والاعات به 
والتصديق به والإيمان بشفاعة النى صلی الله تعالى عليه وسلم و بقوم بخرجون 
من‌النار بعد ما احترقوا وصاروا كما فی می بهم إلى نہر على باب الجنة کیا جاء 
الاثر كيف شاء وکا شاء إا هو الامان به والتصديق به والامان 
أن المسيح الدجال خار ج مكتوب بين عينيه کافر والاحاديث الى جاءت 


N عت‎ 


فيه وأن ذلك كان وأن عیسنی ابن مریم عليه السلام بنزل فيةتله بياب لد 
والإبمان قول وعمل يزيد وينقص کا جاء فى ا حبر « أ كل المؤمنين انا 
أحسنهم خلقاً » ومن ترك الصلاة فقدكفر ۰ ویس من الاعمال شىء 
تركه کفر إلا الصلاة ومن تركها فهو کافر وقد أحل الله تعالى قتلہ واانفاق 
هو الکفر : أن يكفر بل و یعبد غيره ويظهر الاسلام فى العلانية مثل المنافقين. 
الذين کانوا على عهد رسول اللہ صلی الله عليه وس ٠‏ ثلاث من كن فيه فهو 
منافق » على التغليظ نرويها کیا جاءت ولا نقسر‌ها وقولہ عليه الصلاة والسلام: 
«لاتر جعوا بعدى كفاراً لاله یضرب بعضک رقاب بءض ». ومثل «إذا 
التق المسلءان بسیفیہما فالقاتل وا لمقتول فى النار » . ومثل « باب السل 
فسوق وقتاله کفر» . ومثل « من قال لاخیه ياكافرء فقد باء پا أحدههما » ٠‏ 
ومثل « کفر ,الله من ترأ من نسب وان دق » وعو هذه الاحاديث عا 
قد صح وحفظ فاننا نسم له وژن لم دم تفسیرھا ولا نتکلم فيه > ولا 
يحادل فيه ء ولا نفسر هذه الاحاديث إلا مثل ما جاءت لانردها إلا بأحق. 
منها » والرجم حق على من زنی وقد أحصن إذا اءترف أو قامت عليه بين ٠‏ 
قد ر جم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت الا الراشدون . 

قال : ولا نشد على أهل القبلة بعمل یععلہ بجنة أو نارء فترجو للصالح, 
وتخاف على السیء المذنب» ونرجو له رحة الله تعالی » ومن اتی الله بذنب 
عع لبه الا ثانا عبن و له فان اھ ماف جن له وه 
التوبة عن عباده ويعفو عن السیثات ؛ ومن لقيه وقد انم عليه حد فى الدنا 
من الذئوب الى استوجب ما العقوبة فأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبہ وإن 
شام عفا عنه » ومن لقبه من کافر عذيه » ول يغفر له . قال : ومن الإيمان. 


الاعتفاد بأن الجنة والشار مخلوقتان کا جاء ع رسول الله صل الله 


00 
عليه ول : دخات الجنة فرأيت قصراً » ودخلت فرأيت فا اکور 
واظلعت فى الجنة فرأيت أ کر أهلها كذا . واطاعت ف النار فرأيت کذا . 
ھن زعم أنهما ل لقا فهو مكذب للقرآن وأحاديث رسول اله صلى الله عليه 
۔وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجئة والنار ٠‏ ومن مات مر أهل القبلة موحداً 
يصلى عليه » ويستغفر له ولا حجب عنه الاستغفار » ولا تترك الصلاة عليه 

الذنب أذنيه صغيراً كان أو كييراً » وأمره إلى الله عز وجل . وقتال الاصوص 
والنوارج جائز إذا عرضوا للرجل فى نفسه وماله » ويدفع عنهما بكل مايقدرء 
ولوس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارم ء وليس لاحد إلا 
الامام أو ولاة السلین . إما له أن يدفع عن نفسه فى مقامه ذلك و ینوی 
جهده ألا يقتل أحداً فان أتى على يديه فى دفعه عن نفسه وماله وجبت له 
الشهادة کا جاء فى ال حادیث وجیع الآثار فى هذا إنما أمر بقتاله ولم یؤمر 
بقتله ولا اتباعه » ولا جهز عليه إن صرع وان کان جريحاً وان أخذه أسيراً 

۔فلیس له أن يقتله » ولا يقم عليه الحد ء ولکن پرفع آمره إلى من ولاه الله 
تقعا ی فیح فيه ؛ والسمع والطاعة للامة وأميرالمؤمنين المر والفاجر ومن وی 
الخلافة فاجتمع عليه الناس ورضوا به ٠‏ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 

.وسمى أميرا مؤمنين . والغزو ماض مع الآمراء إلى يومالقيامة» البر أو الفاجر 
الايترك وقسمة انی ء وإقامة الحدود لاله ماض ليس لا حد أن يطعن علیہم 
ولا ينازعهم » ورنع الصدقات إلہم جائرة نافذة من دفعها إلیہم أ أت عنهم 
برآ كان أو فاجرآ . وصلاة ا عة خلفه » وخلف من وی جازاً إمامته . 
رکمتان» من أعادهما فهو مبتدع تارك الآثار مخالف للسنة لیس له من فضل 
الجعة شىء إذا ل پر الصلاة خلف الائمة رم وتاجرم ؛ فالسنة آف 
,صل مدهم رکعتین ويدين ہا تامة ولا يكن فى صدرك شك ٠‏ ومنخرج 


— ¥۸ هك 


على [مام من أمة الس لين وقد كان اناس أجعوا عليه وأقروا له بالخلافة 
بأى وجه کان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا ا مین وخالف. 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وس .. 

فإن مات الخار ج عليه ميتة جاهلية ولا بحل قتال الساطارن » ولا 
الخروج عليه لاحد من الناس فن فسل ذلك » فهو مبتدع على غير 
السنة والطاءة » اه 

و 

وهكذا ما قدمناه - عن المعتزلة ؛ وان آی دواد » والجاحظ > 
ومهاج الإمام أحمد ء وفهمه لاصو ل السئة ‏ نکون قد وضعنا آدیا عل 
شیء هام هو كالمفتاح لهذه الققضية الفسكر ية تى شغات العالم الإسلاى فترة من. 
الرمن وهنا نقطة يحب أن نشیر ايها قبل أن نفتح الا بواب الدخول على هذه 
الفترة الحرجة فى تاريخ الرأى والعقيدة ٠‏ وذلك آننا خالفنا عامدین تلك 
العادة التى بمضی علما جل المؤلفين » إِذْ بتدئون بالترجمة الكلية للخصية 
الى پدرسونہا ء ثم خصصون للبحث بقیة اسکتاب . آما نحن فقد خالفنا 
هذا العرف » والسبب الذى دعانا لذلك هو أننا حرصنا على أن نعطى. 
فرصة الاستخلاص لقاری » فلسنا عب - فى مثل هذا الكتاب ‏ أن. 
تتلاحق خطواته خلف 7 اتنا عن مار یق التلقین والسرد . وإعا دف 
من وراء هذا الاسلوب الذی نہجناہ أن نتب لقارئنا مجالہ الشخصی الستقل 
يستنبط بنفسه » ويشترك فى رمسم الصورة التجريدية لشخصية الامام العظیم 
دون تدخل أو املاء » بل نحكتن بطبيعة الظروف رشح للخير الذى. 


(۱) کتاب جلاء العينين لابن الا لوسی . 


کے نے 
وو اناه كل علق مایت رام وت ان رس ااضرت 
سنعقب بالصورة المعتادة » وہذا ندرك الفائدتین إن شاء الله » فائدة کسب: 
القارئ الذى یستخاص بنفسه » ویسہم بحيويته الفكرية والعاطفية فى 
هذا الوضو ع التربوى النافع . وفى نفس الوقت حصل على الفائدة الشانیة 
بقراءة الترجة الموجزة لحياة الامام ونشأته . 


فلتنتقل على بركة الله إلى نظرة فى العالم الإسلاى المعاصر للمحنة . 


یرل شیر . 


0) 


سو وٹ 

کان العا م الاسلای بموج فی عزة الانتصارات الحربية وبماز بفرحة 
السيادة على الارض ! ! 

فعصر الإمام أحمد صادف اسار الروم وانکاشها » وزوال دولة 
الفرس وسلطانہا !! 

وكانت اأسحابة إذا شرفت أو غربت لاتتبعها اللانظار ولا تفکرالعقول : 
ین ذهبت ولامتى تتحول إلى أمطار ؟ فإن خراجها سيعود حتا إلى بيت 
مال السلین » وحتى حادث الاختلاف الكبير بین الامين والمأمون الذى 
كاد ہزازل عرش البلاد » ويعرض استقلالها واستقرارھا لعاصفة عارمة 
انتبی هذا الحادث أو هذه الفتنة موت الآمين وانفراد المأمون !! 

وأحس السلون برغد فى العيش لم یکونوا علوت به فى بنداد 
مدينة السلام ! 

وازدھر ألءهمر بازدهار الفتوح المتوالية والخير المتواصل ! ! 

وعند ملء الجيوب وراحة البال يأخذ العقل الانسانی جراه إلى التفسكير 
والتحايل والغوص والتدقیق ! 

وهذا عامل طبيعى ! 

وهناك عامل آخر وهو غلبة العنصر الفارسی على العنصر العرنى 
واستشراء سلطانه فى عهد المأمون . 

ولقد غزا هذا العنصر الدخیل الامة العربية بقو ميته وسلاحه وعليه 
وتفكيره ومكره ودهائه . 

فانتشرت الفلسفة ٠‏ 

وعم الجدل .. 


= ۴م س 


واضطربت العقول. . 

وقأت قيمة النصوص . 

وقد صور لنا أبن قتیة فى كتابه (اختلاف اللفظ ) حالة الجدل فى 
عصر الإمام أحمد تصويراً دقیقاً فقال : ( كان طالب العلم فا مضی بسمع 
لعل » ويعلم ليعمل » ويتفقه فى دين اللہ ينتفع وینفع وقدصار الآن یسمع 
ایجمع ء ويجحمع ليذكر , وعحفظ ليغالب ويفخر ) اه . 

وصحب الوجة الجدلية الواسعة المدى ء حركة تدوينة واسعة أيضاً » 
للعلوم على اختلاف آلوانہا ء وخاصة الفقه والحديث . 

فدوّن مالك موّطأه ؛ ودن الإمام الشافعی كتابه ( الام ) وكذلك 
آلف 7 یہوسف ود . 

وكذلك حصلت حرک تدوينية فى عل الحديث « بالروایات الى تنتهى 
إلى الصحابة . ۱ 

وكان آم ما يتجهون إليه فى هذا الباب الأحاديث اتى تتصل بالفقه » 
مع تصفية وغربلة لرجال الحديث . 

وتستلزم هذه ا حرکات العلمية رحلات وتنقلات ء وتحمل للاسفار 
البعيدة ء والزاد القلیل . 

فالشافعی یؤسس مذهبه فی بنداد وينتقل بعد ذلك إلى أرجاء العالم 
الاسلای کا لحجاز ومصر . 

والامام أحمد برحل کا ذکر الخطيب البغدادى ۰ إلى الكوفة واابصرة 
ومک والمدينة والهن والشام والجزيرة » فکتب عن علاء عصره » ومع 
0" ص0 
أبن سلمة الخزاعى ء والمظفر بن مدركء وعمان بن عر بن فارس » وأبى النضر 


هاشم 7 القاسم ۱ وأنى سعيد مول بی هاشم ؛ ومد بن يزيد » وزد بن 
هارون الواسطءین » ومد بن أن عدى » ومد بن جعفر غندر » وڪي ن 
سعيد القطان » وعبد الرحمن ن مهدى ؛ وبشر بن المفضل ومد بن بكر 
البرسانی ء وأنى داود الطیالسی »وروح بن عبادة؛ ووكيع بن الجراح» وى 
معاوية الضرير » وعبد الله بن مير » وأنى أسامة وسفیان بن عیینة » وى 
أبن سل الطائق » مد بن إدريس الشافعى » وإبراهم بن سعد الزهرى ؛ 
وعبد الرزاق بن همام . . . الح الخ . 

وكل ذلك يدل على أت حركة العلم كانت على أشدها نشاطا 
وأعظمها شولا ! ! 

وکان الرأى ينتشر فى العراق . فا أسرع ما يصل مداه إلى مصر مع 
بط. البرید » وطول الطريق ! 

وكان العام مدرسة منهاجية » ودائرة معارف متکاملة» وحلقة اتصال 
دائمة بين المسجد والناس ! ! 

وكان للساجد ازدهارها وعظمتها ذكانت مرجع العلباء ۰ وموطن 
الفقھاءء وم الخاصة والدهماء » ومركر الاشعاع الروحى بأعحق معناه 
" وأقرى دلائله ! 

. ولكن :لا يكل الصفو فی هذه الحياة أبداً » ولا یصفو نمیمها طويلا ! 

فقد انتشرت الذاهب اطدامة بدخول الفرس » كالمانوية والمزدكية 
والفلسفات الإغريقية والهندية والرطانة الا ممية أو الهجنة» وواجه العا 
الاسلای مو جة من التيارات المتضار 3 المتدنقة واقتحمت المشا كل الفلسفية 
العقل والقلب اقنحاما عنیفاً ؛ وزلزلت عقائد بعض الاس ! 


ودخل المعبزلة ميدان الجدل دخولا سافراً بدا ؛ وکانوا يقصدون 


نے نت 
أول الاس استعمال عةوهم لإغام الزنادقة الدخلاء » وإلزامهم الحجة عن 
طريق العقل ثم تعمقوا فی هذا الميدان حتى وصلوا إلى ذات اللہ وصفانه 
وأسمائه وكلامه » تسا أدى إلى البلبلة والاضطراب کا بینا ذلك آنفاً ومن 
طيعة العصر الذى تكثر فيه النازعات ويصطدم باحتكاك المدنيات 
الختلفة - بعضها بعض - أن تظهر فيه آراء وأخلاق منحرفة ؛ ويكثر 
الشذوذ الفكرى والشذوذ الاجتاعی حى يصبح الشاذ هو االکثیر > 
والغريب هو الألوف ! 

ظهرت كل هذه الامور فى العهد العبامى من وقت أن استقرت 
الأمور لهذه الدو 4 .. ۱ 

ولا جاء عصر الأمون قو بت العناصر الغريبة واشعدت» وکان للفلسفة 
الجديدة والعلوم الجديدة من المأمون أعظم ناصر فکنرت الاراء الغريبة 
على العقل الاسلای . 

واختار الامام أن أن يىش علقاً فى ساء اسلف الصا روحه حى 
لقد وصفه بعض معاصری بأنه تاہمی كبير تخلف به الزمن ! 

ولا شكأن الامام أحدلم يكن سعيداً داخل نفسه بهذا الموقف السلى 
أول أمره مع المتزلة . ۱ 

و يكن راضياً به أيداً : وکان یمان عدم رضاه فى حلقات دروسه 
وق رسائله إلى تلاميذه ٠‏ وکانت فاسفته الخاصة وورعه الکنون فى أعماق 
نفسه لا یساعد على ثورة على الدولة لا نحرافها فى الرأى عن منہاج السلف » 
وسنة الآولين . 

ذلك النباج الذى ينهى كل النهى عن المراء المقصودء والجدل الممقوته 
و الاجتباد المغلول أو المبتور ء والخوض ف الامور خوضاً يؤدى إلى حمل 


27002 
السلاح أو إهدار الدماء . فقد من رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بیتاً 
فى بض الجنة ء ان ترك المراء وان کان عةا . 

وكان نبينا المصطق صل الله عليه وسلم يرشد بالسلوك العملى إلى قفل 
أبواب الجدل من آساسپا لأنها لا تؤدى غالا (ل غير كثير . . 

وق غزوة بنى قریظة أجاز للذزن صلوا العصر فى ميعادها احتوم 
عملهم » کا أجاز للذين صلوها فى المكان الذى ضره رسول الله صل الله 
عليه وسلم علهم : قطعاً للكلام ء وستاً للذوائع ؛ وإباحة للاجتباد ما دام 
بأصول وی مواضعه ٠‏ 

واستمر العام الاسلای بعيداً عن الجدل والناظرة فی عهد الشيخين 
اوک وعمر » ومن بمدهما : عمان وعلى رضوان اللہ علہم أجمعين . 

وق زمن الفتنة العلوية بذرت الفتنة بذورها العميقة » ولکنہادفنت 
سا نحت النراب اتنبت خصبة مزهرة حين تسنح ها الفرصة ء وبتہیا 
الما الزمن . . 

إن الامة الاسلامية حين ابتعدت عن الجدل » وواصلت زحفھا 
العقيدى المقدس » آنت أ كلها الطيب و مرها الحلوء و آنشت من كل زوج 
پیج » وحن فى هذا لا نقول : 

إن العقول لم تستفد من حرية الرأى الاعتزالية » ولا من دعوتہم إلى 
انطلاق العقل ؛ ولا من جاوسهم للمناظرات القصيرة والطويلة . 

ولكن الذى ناسف له أن المعتزلة ‏ دءاة الحرية فى الرأى والعقيدة ‏ 
محماون غيرم على رأءهم بقوة السيف والسلاح ٠.‏ 

حتى تحدث الحنة ويضطرب الرأى العام الاسلای . 


الات 

إن المأمون کان عارب الروم فى وقت ا حنة ۱۱ . 

ولکن المأمرن والمعتصم والوائق اشتفلوا بامحنة عن أمور جسام» 
.وكان الإمام أحمد يواصل مدرسة الحديث ويوزع عليه على الناس » ولکن 
الحنة عزلته عن هذا الخير وحرمت العالم الإسلاى من جهود عقلية نيرةع 
۔وقلب زکی لبيب ! 

وقبل أن نقوص فی أعماق ال حنة وبواعہا ونتانجها أردنا أن نجول 
جولة سريعة فى تاریخ الحنة . 

و دم تفسیراً لذويا شا لاننا ل نجد هذا الفصل العللى فى كل 
الكتب الى کنبت عن محنة الامام آحد . 


سے و کے 7 


وتاريخ موجز ها 


7 

أنحنة ما عتحن به الانسان من بلية ! 

يقال من فلان فلاناً : اختبره وجریه ! 

وعنه عشرء و : ضريه ! 

0 تس ماما وخلصہا بالنار ! 

وعن الثوب : لاسه حى أخلقه ! 

وحن البعر : آخرج ترابه وطينه | 

وحن الناقة : جهدها بالسير ! 

وحن القول : نظر فيه وتدبرہ ! 

والمحن : أن تدأب بومك اُمع ف الى تفه | 

والمكوة : ا حق والبخس ١‏ . 

وذهب المستشرق ( ولتر باون ) إلى أن الحنة خاصة بالاختبار أو 
الاضطهاد الدينى ! ومن هنا فهو يطلق على الحنة الى تعرض لما العلماء أيام 
عام التفتيش آنا اختبار دينى واضطهاد من المسيحية للأفكار ! 

ولكن کتب اللغة . والتاريخ والادب تعمم اللفظ وتطلقه على كل 
بلاء يصيب الانسان . 

وللحنة تاريخ طويل على الأرض وقاتم » ينبع من أ ماق القضاء وااقدر 
7 0 از الللکوت الاعل والأدنى» وجری بالقوة العليا على من 

ء وما شاء کفا شاء ! 

« وان مسسك الله يضر قلا كاشف له إلا م مو هن مسك 
خير 02 6 کے دی 6 الا نیام :۱۹ 

تأريخ لا يعرف الابتسامة الطويلة ؛ ولا العريضة . ولا المهاد اللين » 
ولا الفراش الوئیر 


س 

ولكنه تاريخ لايد منه فى عالم البشر ودنيا الناس . 

فلولا ا حنة لاضطرب حبل الهحياة واختل ميزان القوانین » وذابت 
عناصر الصلاح فى عناصر الفساد ۰ ولولا البلاء وتوقعه لازدادت نقمة 
الانسان على أخيه الانسان ولازدادت معصية الانسان للرحمن؛ ولتضاعف 
عن الام والظالمين الفجور والطضان ! 

وإذا كان الإنسان مع خوفه من الشرء وارجافه من المصيبة يقارف 
الاثام » ويظلم إخوته بذنب ومن غير ذنب » ويبغى على عشيرته فى البر 
والبحر ٠۰۰‏ فا بالك لو فرغ باله من هذا ا حخوف؛ وخلت دناه من هذه 
الإ کدار ؟؟ 

ولذلك » فنصوص القرآن تؤكد هذه المعلومات بأساليب متنوعة » 
.وآبات متفرةة ! 

والتقرير العام للقرآن عن الإنسان عليه لا له ؛ وضده لا معه : 

« نا رضنا ال مان َل السماوّاتِ والآرْضي وایبال أبن أن 
TLNE‏ کان عاونا وله 


الاحز اب : ۱۷۲ 


له 


سے 


٥ر‏ کے 2 سے ير سس سے 
من نطفة ¢ فاذا هو حصم مہین ٤‏ 


6 سح و 


« ره پر الانسان آنا خلقتاه 
س ؛ ۷۷ 
وإذا حدث القرآن عن طبيعة البشر ؛ كان حدیثه حديث ليم الحکم 
دولا ا ل خوير » فاطر : ۱6 
فإذا كانت هذه الطبيعة مصحوبة بالغموض كأنه جزء منها ی فهذا و ض 
عالنسية لنا لا للخالق عز وجل : 


«إث اله لا خن عليه شىء فى الارض ولا ف السماء هو الذى 


ے ید ہے 
يصورك فی الارحام كيف إشاء » آل عحران یہ 


ولنستعرض بعض نصوص القرآن فما يتعلق بذلك : 
کي 2 فقس بت نش ق سس .0 28 مس so‏ ہہ 
« وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدًا أو فا مسا 
ےص هس رو یو ۔ َع © ےن مر هرس ےھ سے وھ ہے ب روس 
کشفنا عنه ضره 5 کان بدھنا إلى ضر مسه › كذلك ذين. 
۷۹ےے ی tor‏ سي ور 
للمسر فين ما کا وا يعملون ٤‏ بونس : ۱۲ 


سط وو گن رو یں سس و ہے رو و و و 6 ۷ و ے 
« وما بكم من لعم4ه ومن الہ 4م إذا مسم الضر فا ليه بجارون. 


م إذا کشت الي عنك إِذا 9 ف من ر عم 2 ن ٤‏ النحل: ۰0۲ مم 

« وَإذَا نما عل الإنْسّان اع اق يجا نيه » وإذا مه الق 
کان 2020 » الاسراء :۸۳ 

و وو در و ا ا پوت موی کا کی ا و 

« وإذا مس ااناس ضر دعوا رہم منیبین [لبه » م إذا آذاهم 
منه رة لا فریق منهم بر بهم پشرکُون » اروم :۲۳ 

« وإ مس الانسان ضر دعا ربه ییا له » ثم" إا خوله نعمة 
ونه سی ما کات دع ليه من قبل وجل به آندادا لٍضل عن سبیله 
قل نتم بکھر 6 قلیلا [ نك من اب الثار »> الرمر :۸ 

«لایسام لاان من تار ا » ون من ا تو 
قوط » فصلت:44 

كل هذه النصوص تثبت أن الانسان لابد أن متحن ولا بد أن ختر 
کی تتبخر دوافع الشر فى نفسه » وى تذوب سثانه فى ند وى ترتفع 
در جه عند ره ۰ 

ولقد ورد فى هذا القام ؛ قصة صوفية رمزية تقرب ا لی إلى الذهن 


ولشير [لیه وفع ۰ 


وت 

پقول الصوفية : 

إن الله عر وجل خلق النفس البشرية ٠‏ ثم غمسها فى النعي » وسأها : 
من آنا ؟ فقالت النفس : 

أنت أنت وأنا أنا . 

ففسبا الإله فى النسیم روز دی رانا هين السو ال فا جات 
نفس الجواب . 

۱ وق المرة الثالة غسها فى الجحم ناه من :آنا ٤‏ فصرعت وقالك: 
نت القوى العزیز » وأنا الضعيفة المسكينة . 

لا جمنی أن هذا الخبر حیح ۳ غير يح والذى انی فه أنه 

يدل على شرب النفس وکون السوء فہا۔ 
وهناك طالفة تسمی اللامتية , من الصوفية » نصأت ف خراسان : کان 
كل همها أن تؤدب النفس وتتهمها فى کل صغيرة وكيرة . 

ولهذه الطائفة تعاليم قاسية جدا فى هذا الشأن . 

والتسكوين الغريزى : والتحليل الکماوی لعناصر الارض الستة عشر 
الثى يتسكون منها جسم الانسان » دلیل قاطع على أن ا حنة ضرورية لاستقامة 
الانسان فى شرعته ومنهاجه !! 

0 دت ربوا م ف اة ای ورا ار مرق 
الاشعری وأخرجه الترمذى وحسنه « إن الله عز وجل خلق آدم مس 
قيضته فہا من جمیح الارض » فاء 7- آدم على قدر الارض ؛ فا 
مهم الآحر ؛ ؛والاسود » وبين ذلك : والسهل والحزن ؛ والطیب والخبيث» 
وممنا ہنا الجانب ا نی ء فن الناس من يكون سملا أمام ا حنة فتمر 


س 4 س 


عله و تعصره » ومنهم من يكور حزنا أمامها فيقاومها وتقاومه > 
وار غا و تسار 

وسنمود إلى ربط هذا الوضوع ف الفصل التالى إن شاء الله !! 

وهذه السهولة والحزونة فى دنيا الاختبار هى القول الفصل > 
والزان الدقق : 

نام2 0 ثم أن تدعا اله ولماش 8 مل الذین غلوا من 

قلع سی ال زلوا حى بول الرسولء وَالذين 
آمَنُوا معه می صر اللہ الا إن أضر الله كر اة ور لیمخص 
لله الان اراو لکافرین ا سب کان تدارا اله وا 
ا الله ان جَامدُوا ینم ول الصابرین" و ران ۰۱4۱ ۱6۲ 
"یھو دی أن برو | أن يقولوا ما وم لا بفتنون . ومد 
فا ان من قبْلھم ؛ فلیعاین الله الذین صدكوا ولعت الکاذ ین ۹ 
العشکوت ۳۰۲ 

وكان أو ل حیة لاول محنة فى عالم البشر ؛ هو أبونا آدم وأمناحواء » 
بوم أن أزما الشيطان فأخرجهما ما کانا فيه » وقاتمهما إنى لكا لمن 
الناحين ودلاهما بغرور. 

وهبط ا خلوفان المتحنان إلى أرض النعمة والبلاء » وقد انكشفت. 
سوءائهماء وحار دليلهما ء وأخذا یحثان عن مأوى فى العام الفسيح الرحب. 
وطفةا خصفان علیہما من ورق الانجار » وک عاشا أياما من غير أ کل 
أو شراب بعد أن قیل لادم : 


E 

دن لك ألا تجُوعفہا ولا تثری ء راك لا نظا ذا لا تطتی». 
طه : ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

وزغردت حواء لولدبا هابیل » وقابیل . . ولکن القضاء الغالب. 
لم يتركها لتم زغرودتا » ولا لشکمل فرحتها . وکان مسرح ا حنة الثانية : 

قال قابيل : أترك لى أختی با هابيل ؟ 

وقالهابيل : إنالكلمةهنا للشر يعة لا لك ۰ وقال‌قابیل : آنا سيدالموقف ٠‏ 

وكات اشال والتعصب الا می بالرأى هما عنصرا الشر فى 
هذا الميدان . 

1 فان اشال رجالا ٠‏ وضعفت أمامه نفوس . 

قال هابيل : انقدم قربانا .. 

وتقبل الله من هابيل ول یتقبل من الآخر . 

قال قابيل : لاقتانك . 

وقال هابيل : « لین بسطت إل بدك نی ما آنا باسط بدی 
لك لاقنك إنی أخاف الله رب العاكين » إن 


واثيك فتكون من اُمححاب الثار وَدَلِكَ جرّاه این » وأتم الله 


4 ® م 0 
۰ 77 5 
ی أريد أن و بائمی 


س۔ سر و 


5 ا ی وس و موه وو و داع 5 کم ساس سے 
سحانہ القصة فقال : « فطو عت له نفسه قتل أخيه وله ؛ فاصیح هن 


25 > سے لل کے وو وی گی و٭ ہر ںہ و 

الخاسرین 6 فمعث الہ غرَابا يبمدعحدحث 2 الأرض لیر به كيف بواری 
م a “is‏ کا ھا سی س ےس و و 2 ° تین ا 2 س۶ سے 
سوأة اخبه » قال با و ھا ا غرت أن کون مثل هنذا اد ات قاراری 


ے‫ 
ے “EQ‏ 


سے ۳ سر 9 2 
سوأة ۳ فاصم من النادمين ٤‏ المائدة : ۲۸ ۔ ۳۱ 
وأريق اون دم عل الأرض ۰ و انقلت ألزغرودة إلى صرخدة مدو به 
انول الستار 0 


وإذا كاتف عة عازل وال اول عنة رده وت ان ارس 
فقد كان الطوفان فى عهد نوح أول عنة جماعیة وقعت كذلك ؟ 

ولان دل هذا الطوفان على شىء » فعلى أن المعصية لا تنبت فى واد 
إلا كانت ا حنة هی العرة المباشرة هذا النبت المر الخبيث ؟ 

وعدث القرآن فى مجال الحنة الفردية أيضاً عن قطروس الاسرائیل» 
وهذه ا حنة تصور لنا قوانين القدر فى کل زمان ومكان ۱۱ يوم يتحدث 
أهل الدنبا بلغة المال فيذكرونه وينسون الخنااق ء ویتجبرون وینسون 
آنهم ضعفاء » ويعملون كأنهم خالدون ؛ وينسون آنهم هالکون !! 

« ودغل جنته وهی الم اسب قال ما أن أن تبي هذه 
أبداء وما أظن الساعة قائمة لن رددث ال ری لاجدن یا منها 


و کر کے وو ر ےو سح 6ه ںہ 7 هتس 
منفقلہا ¢ قال له صاحديه وهو صاوره أ کرت الذى حاقك من راب 


ف ڑپ 20۰و و مور وه ۳ و وک خر را ری ور 
ثم من نطفة ثم مواك رجلا » لکنا ہو الله رى وَلإأشرك ير فى 
e‏ > ہے 0ے لهم وه ہے ۲ تر کے ارسي پ3 0 

أحدا » ولولا إذ دخلت جنتك فلات ما شاء الله لا قوة إلا الله » 


ا 14 وعد رہ e‏ £ ° و و م > وس ۰ 
إن دن 9 00 منك مالا رولدا » فَعَسََى ری أن رون خيرا من 
مق ار رمه وڈ و ر جج تاه و ی ین عه ھا اور عن 
جنتك وير سل علا حسمانا دن ااسماء فتصیح صعيدأ 5 لها » أو زمیج 


سر دج ھی 


سے ام EN‏ و سور سا ٴھ 202 3 وی کے 8 2 5 
اوها غورا فان تَستَطيعَ له طلباء واحیط بشمره فأصبح بقلب که 
کے 1 و 0 > برام 7 0 ر . مل of‏ 9 


۳2 س لم سے روس 
ل 2 ا و 


2 ھ ره دس الله رما رو رت او ہی و 8 ۳ 
بر فی حداء وم تكن له وله بنصروله من دون الله وَمَا كان منتصراء 
وہ کے جما اس ور رک وله ےس کہ سے ولم ر20 5 
هنالك الر لا به لله الحق هر خير و ابا وخبر عقا » الكهف مم 44 

NR ے5‎ 


وإذا كانت ا حنة تصلى فرداً من اللافراد » فقد تصل الماعات القليلة » 


فالقضاء لا خثی بأس أحد ء ولا رهب سطوة الئاس ! 
هذه جماعة من البشرء ورثت - حائطا ‏ عن أبيها الشیخ الكبير ۱۱ 
. وكان هذا البستان دانی القطوف » مزهر الفرة ء مفتح الأكام باسق 
النخل لها طلع نضيد ء عام السنابل ء مضاءف الب » وكان صاحبه الشيخ 
يقسمه ثلاثة أقسام : قم له وأذريته » وقسم للفقراء وا مسا كين ؛ والقسم 

الثااث للإنفاق منه على الستان الكبير . 

فلا آل الام إلى الورثة صَنُوا بقسم الفقراء » ومنحة المسا كين » 
وبیتوا فی أنفسهم أمرآ ء فكانت ا حنة فى المال كله » وكانت العبرة الى 
قصها علينا القرآن فی سورة الق فقال : « کا تام کیا بل تا عاب النة 
إذ آقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا تون قاف عَلَيْهَا طائف من 
ربك ون امون . فاصبحت كا اضرم . ادا مُطبِحِينَ ٠‏ أن أ غدوا 


2 12 € م ۶ و - 9 و کے لهس ۳ ہے ے هبر 7م 
قر دم إن کنتم صار مين 0 نطلقوا وم يتخافتوت .أن لا بد انها 


۳ 


یوم عاك مسکین وَعْدَوَا على حرد قادرین . نّا رَأَوْهَا قالوا 
ا تتالون . بل تن تترومون . تال ال ان اقل نک ولا 
ون . قالوا ینان ما نا كنا ظالمين ٠‏ قاقبل بضبم على بعض 
و ل ل EU U‏ 
مها ال را واعوت ٤‏ سورة الق : ۱۷ - ۳۲ 
وإذا كانت هذه ا حة الجاعية تعرض لما ابا يسبب الجحود 
والعقوق » فان هناك عنا تتعرض لا الاعات يسبب العقيدة ‏ والدين ! 
وقد قص القرآن علينا فى ذلك قصة أحعاب الاخدود الذين طاردم 
ذو نواس الپودی ماك الين » وأراد مهم أن برجعوا عن مسیحیتہم الى 


(۷) 


0 سے 


اعتنقوها فأبوا ء ذأم بالنار فأوقدت هم ء وبالاخدود خفر لم مكان میق 
ف الارض . 

وأصحاب العقائد حين بستمسکون با » و 5 ب قلوہہم حلاوة 
الإعان لا خافون النار ولابرهبون بأسبا » ولا لظاها فقابل أصحاب الاخدود. 
احنة بالجأش الر ابط ء والفؤاد الثابت » والتسلم الکامل لہ رب الما مین 1 

حتی المرأة ال ی تضعف آمام العذاب » و مین آمام النارء و جدت. 

مشجعاً من ابا ۳ الذی ترددت من أجله فقال لها : اصبری فاننا على ٠‏ 
الحق یا آماه . . وصعرت حين ألقيت فى النار » فکانی مر المؤمنات. 
القانتات ۱۱ وأقم القرآن : 

واا ذات یروج الیرم الوعود » وشاهد مشود ۲ 
قل اب الا ود ؛ النار ذات الوقود ٠‏ إذ م عَليْها قعود» و 
۳ ما حاون امو وین شود 5 ما ام ایم زان منوا باه 
العزيز ابید ۰ الذى له مأك السعرات, والادض وا لكل ىء 
شید ن الذين فتنوا الزمنین » والزمتات شم ل توبوا لیم عذاب 
جهنم وم عذاب اريت » البروج ۱۰-۱ 

وقد کون اه وب سم و افا ار تس کپ زان 
أو قعود عن الخير مع الاستطاعة ؟ ومن هذا القبیل محنة این اأثلاثة : 
کت بن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بى أمية ! حين قعدت م 
عزائمھم عن اللحاق بركب الجھاد مم رسول الله فى غزوة العسرة وندموا 
ندما شديدا ٠‏ حی اب الله علیہم > ونزل فى ذلك : « امد اب اھ عل 
الم . والمهاجرينة والأنصّار الذين اموه فى ساءة العسرة من بعد 


7ه و" سل ۔ ”دو ه 


» وت فر اقی هابم م تاب علییم ال ہم روف دحم‎ ٤ 


۸ ین 


ول الثلاثة الذي خلفوا سی إذَا ضَاقَتْ علییم ارم 
وضاقت لیم أ نفدم وظوا أن لاملا من الله إلا إليه ثم ناب 
لیم ليتوبوا » إن الله هو اباب ارحم ٤‏ التوية : ۱۱۷ - ۱۱۸ 

ومن ا حنة ا لماعیة التى هزت المساہین فى صدر الاسلام جدب المسلين 
فى العام الثامن عشر للهجرة ۱۱ وهو عام الرمادة ذلك العام الذى امتنع 
فيه الطر عن السقوط» وانحیس النبات فى الأرض عن الظهور » واحتجب 
أرزق عن البطون ؛ حتى أجدبت ء وضرت » وهزات الاجسام وضعفت 
والرمادة فى اللغة امک والشدة ۱۱ 

وسمى العام ما : لان الرع كانت تسق تراباً کالرماد . أو لان 
الارض صارت سوداء کار ماد ۱ ۱ 

وقد أيقظت هذه الحنة شعور العالم العریی إيقاظاً بيا ء وأقبلی 
الساعدات من کل فج عیق . 

هه 

والحنة قد آصبب شعاً من الشعوب وهی إماعنة إبادة کا حدث لقو م 
مود وقوم عاد ! « اما مود ملک وا بالطاغيّة راد ات وا وخ 
صرصر اة 2 ۳۹ عاییم > سبح ل الو" ما نيه 2 ایام حسوما فنری الوم 
اضر 6 هم ۳ تخل خاو 3 ة فهل 7 ری لم من : باقية » الحاقة : ه-لم 

وڑما محنة اضطهادية لأنربية والتقوع » كا حصل اشعب بى [سرائیل 
بعد أن ضل الطر یق ؛ وانحرف عن ال مهاج السوى ! وكفر 0 اللهعر وجل! 
فقد خصہم الله بالخطاب «يا بنی (سرائیل» وهذه نعمة کبری » وأسکہم 
مصرء وحفظهمءن استتصال فرعون لهم و ل البحر » وظللھم بالغمام ء 
وأنزل علییم المن والس لوى» وخر لهم اثتى عشرة عینا من الحجر ولکنہم 


سس ۱۰۰ م 


مع ذلك كله م عمدوا اہ على هذه النعم ¢ فعردو | العجل من دون الله ¢ 
دواتخذرا علا جمداً له خوار» و عردوا على نی ایی ولوا مثه أن 
روا اللہ جهرة وَأ يأتهم اة فا4 'وةتلوا النديين بغبر حق » وحرفوا 
الكلم عن مرا وکتموا ما ازل اله من الکتاب » وکانو! [ذا خلوا 
با اؤ منين قالوا آمنا > وإذا خلوا إلى شیاطینہم الوا [نا معم ٠إما‏ عن 
مستهزئون » وادعوا ابناء اللہ وأحباژه » وان انار لن عسهم 
إلا أياما معد ده 6 وآمنوا وش ااکتاب وكفروا ہعض » وأشروا 
العجل فى تلومم ؛ وادعوا أن الجنة لهم وحدثم» فأذاتهم الله لباس الجوع 
وا لحخورف؛ وفرض علیہم اليه أر بعين سنة ء وضرب علوم الذلة والمسكنة 
0 بفضب من اله 
وق العصر اد رث گر شعب فلسطین والزار وانوسا وما شام 
من الشعو ب ااضطھدة محن طاحنات و فلن سود ٠‏ 
و تب مشاعرم ¢ و جمع كلهم « إن ااصا؛ب بجمعن المصايينا 6 . 
ا و 
وكثيرا ما تعرضت الدعوات إلى اللہ لبلاء فى سیل الله ! والمؤمنون _ 
مل والداعون لہا لافوا الاذی ااصوب 4 والعنت ا حموم من طرات 
السادة والعتاة والترفن ! وق القمة من هو لاء الدعاة الانداء والرسل ٤‏ 


خود ألق إراهم ف النار » ووسف ف السجن » وقد ون داود وسلعان 


وابتلى آبوب ومسه الضر » وتعرض السیح") لاضطهاد الهود ولاق 


)0 انظر تفصيل هذا الاضطھاہ فى گتا نا الدین والانسان . 


ا 
سيد الدعاة صلی الله عليه ولم من البلاء وا حنة ما تعجز اللاقلام عن تبیانه 
والآاسنة عن توضيحه » وتاريخ الاسلام فی أيامه الآ ولى عمل فى كل صفحة 
هو أن مطل ری ری ها مره اا 
ويقين الثابتين ٠‏ 

نکن هنا بذکر مثل واحد هو عب الانصاری 6 حینا آمرہ 

المشركون » على غرة منه بعد غزوة بدر » فتقدم إليه أبو سفیان » 
وخیرہ بين الكفر بريه ودینه » والاعان باللات والعزی أو اموت ٠‏ 
فیقول خبهب : 

اھب أن أرجع عن الاسلام وأن لىما فى الأرض جميعاً ؛ ویقول 
له أبو سفیان مرة أخرى : لنقتلنك ؛ فيقول خبيب » والله لا أرجع عن 

الق بدا ء وان قتلى فى الله لقلیل ! . 

وربط رضى اللہ عنه بسارية وتقدم إليه أربعون شابا من أبناء قتلى 

ا مشركين فى بدر بہرون لخه بسيوفهم وهو ثابت الجنان فى هذا الوت 
البعلىء » سبح عمد ريه وبردد شعره الالد وهو فى آخر الانفاس : 
إلى الله أشكو کربی ' غربتی وم أرصد الاعداء لى عند مصرعى 
وما بی حذار الوت إفى میت ولكن حدذاری جحم نار ملفع 
فلست أبالى حين أقل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعی 
7٣ص‏ 4 ک7" 

ولقد قابل باسر وسية الوت بشجاعة بعد أن طمٰہما الکفر واستشبد 
عمر وهو یصلی > وعُمان وهو يقرأ القرآن ؛ وعلى وهو يسعى إلى قرآن 


ہے ا 
الفجر » والحسين وهو پتجھز لقتال البغاة» وان الزبير وهو يعد العدة وكان 
ذلك كله عنوانا لاحداث ضخمة . 

فإذا قلبنا صفحات أخرى من التاريخ وجدنا أفراداً وجماعات تعرضت 
لاء فى سبيل عقائدها ومیادما ! 

نذکر من ذلك عل سيل الثال لا ار 

غیلان الذى قتله ہشام بن عبد الملك » وجرمه أنه تكلم فی اة 
بسوء » فانہموہ بالكلام فى القدر وکفروه ؛ ثم قتلوه ! 

وعبد الرجن بن أب ليلى الذى ضره الحجاج حتى مات وجرمه أنه 
تكلم فى السياسة محریة وجرأة ! 

وخبيب بن عبد الله بن الزبير الذى آم الوليد بتعذيبه حى الموت » 
لاه كان يتناقش مع علاء عصره على مستوی عال فی مشکلات الدولة 
وشتانبه الحم ١‏ 

والامام الیل مالك بن آنس » ذلك الطود الشامخ لم تتركه « دنيا 
الحنة » پل زارته زيارة قاسية مفاجئة فی عهد جعفر بن أنى سلبان عم 
آی جعفر المنصور ؛ وكل جرمه أنه أف فتوی ترضی ره وديله 
وضيره » فقيل له : تنازل عنها ء قال الامام مالك : لا > فضرب 
بالسوط حتى دی جسمه ء وأرادوا التشہیر به » وأراد الله سبحانه 
رفع yT‏ 

نكن ھا ات ذا عا وا الم ری اہر رت 
الضرب وسام شرف مانى لا يعرفه إلا أهله وذووه ! 


ولقد لق أو (عقوب البويطى ع علق الفرآن نات وهو مخلول 2 


وا نے 
القیدء بعيداً عن أهله وعباله . 

وقد قتل السا م الجليل , والمحدث الكبير ابن حبان البستی من طبقة 
البخارى بدعوى أنه يعرف بعض العلوم الرياضية ! 

وكثيراً ما قتل الآموبون والعباسيون بالملة « والقطاعی » - باس الدین - 
لا لشىء إلا لخوفهم على السلطان والصو لجان وف عهد الفاطميين قتل أبو بكر 
ابن هذيل ء وأبو إسصحاق من فقهاء السنة وحبوهما فى أذناب الخيل » لعدم 
إفتانہما مذهب جعفر بن محمد . . 

ولق الصوفية فى عهد اللآمراء من ا حن ما لا مخطر لك على بال . 

واتہم مد بن مسرة القرطى سنة ۳۱۹ھ بالزندقة ؛ وما كانت عنده 
:إلا جرأة فى الق ء وأوذى أبو بكر من العربى لانه كان جريئاً فى الق 
وجريئاً فى الامم بالمعروف والنہی عن المنكر » فعزل عن القضاء » وصو درت 
جیع أمواله . . 

وتعرض سيف الدن الامدی يسيب ذكائه الذارق إلى حسد الفقهاء 
واتبامه بفساد العقيدة ء فهرب إلى حماه بالشام ونجا من العطب بارب ٠‏ 

و تعرض اسان الدين ابن الخطيب عال الآنداس الاوحد للبلاء » حيث 
حا که قاضى غرناطة حضرة الفقهاء E,‏ ۹ 5 تا 
ونكل به وعذب » و أقى بعض افقهاء بسجنہ وقتله > تفزقه الاعداء 
.وأخرجوا جسده وأحرقوه ! ! 

وقعرض ا لاج لذلك ولق نفس المصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 

وکان من الفتن الكوالم هذه الفتنة التى نشبت بنیسابور عاصمة خراسان 


ES 
بين الحنفية » والشیعة » وأ السلطان بلعن للبتدعة على ا نار ء وصدرته‎ 
. الآوام بننی الشافعية‎ 

فهاجر من تلك البلاد أریعمائة من قضاة الشافعية » والنفية وخفتت. 
أصوات ا حق فى خراسان والشام والحجاز وبقية أنحاء الآمة الاسلامية 1 

فإذا ما وصلنا إلى ما اقيه المسلدون عامة من الّئر والاستعمار فى العصر 
الحديث من البلاء والاختبار علنا أن الاسلام والمسلين لاقوا عا 
شديداً واضطهاداً کبر 1 

ومع هذا الحرمان وهذا الاضطهاد ء للافراد وا ماعات خرج الإسلام. 
صافياً منصهرا ۰ ۰ حفوظ القرآن بعناية الرحمن» ظاهر المبادی » واضح 
المعالم ء عظم الهاج . 

إن تاريخ ا منة تاريخ قاعم کا قلت : 

فإذا تعرض بعض الناس للبلاء فى سبيل الله » فليعلءوا أن هناك مثاتہ 
وآ لافا لاقوا مصارعهم ء وأوذوا فى سبيل الق والدین .. . 

إن لحن فلسفة رائعة فى عام الافراد وامجاءات ۰ والشعوب والامم. 

سبحانك اللهم مالك الملک ‏ تؤتى اللك من تشاہٴ وتنزع الملك من 
قشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ء [نك على كل شیء قدير . 

والمؤمن الحقيق هو الذى يكون أقوى من المصيبة » وأجاد مرس 
الاحداث » وأحد من الخطوب ! ! 

وان يقوى على ذلك إلا باليقين فی اللہ : وقوة الوثوق فيه » وحسن 
الصلة يه ۱۱ 

إن هذه الصلة توسع آفاق النفس » وتجلب لنا الخير والعافية ! 


ہے ۵ ها س 


آفاق النفس فی استقمال الحنة 


و تختلف النفوس البشرية فی استقبال ا حنة اختلافاً كثيرا . ٠‏ 

فیعض الناس بذوب أمامها ولا اسك ! 
٠‏ ولعل خْلْقَة هذا الصنف من « الحأ المسنورے » تغلبت على عنصر 
الروح فيه ! ! 

« وین الاس من عبد الله مَل حرف , تِن آصابه خر اطمات 
7 ,ون أَصَابَيْهُ كن انب عل وَجْهه » خير الدنيًا والآخرة » 
ذلك هو لان المبين » الحج : ١١‏ 

وهذا الصنف كثير جدا فى الناس ! ! 

یلعب بعواطفہ البر البسيط ء ويطير فؤاده لباً افیف ! ! 

د وما أ ر انس وَلَوْ حرصت عَؤْمنِينَ » يوسف : ۱۰۳ 

0 وأفئد نهم هوا » ار اھ - 1۳ 

وهؤلاء يعيشون مورّعين بين موم الحياة ومفاجآت الزمن لا تطمان 
إلى قو لحم » ولا شق فى تصرفاتہم ! 

بر زائغ > وعقوطم فارغة ء وأفكارم تافهة ٠‏ 

حق مغلوبون على أمرم ء لا ينفعون فى سياسة ولا سيادة » 
ولا يعتمد عليهم فى مراکز أو رياسة . 

أولثك م ا جبناء الفتو نون » و الفرارون الغرّارون ا 

0 


۱ . وهناك صن آخر من الناس لا يتميز فى حفيةته عن الصنف الاول - 


2 مإ سس 


ولكنه يزيد عليه الجعجعة والادعاء ! وكأن خلقته « من صلصال کالنخار » 
عالت معام حياته وجعلت تصرفاته کساصلة الجرس صوت ولا عمل 
وجعجعة ولا طحن > وظاهر ولا باطن ؛ ولسان ولا قلب . 

وهؤلاء مم المنافقون الأدعياء 

محسنون العبارة والطلاء . 


۰ ۰ ۰ 5 ع ۳ .۰ 5 0 5 ۰ 
فاذا فاجأتهم احنة اتخلعت نفوسهم فطار لبهم و تلجلج لسانہم . 


۳ و rs‏ اه سورهم سه اه 8 ووه 
د وَذا را رامتوم تغجبك آجسامیم وان یقولوا تسمع لقوطم کا 
۶ 2 رہہ“ حور 


خشب مسندة . حسيون صت و علوم ٤‏ المنافقون : »6 
» جیا و قلو ب کی 6 الحشر : ۱6 
. وهذه ا حاعة كالسوس نخر فى جم الآمة . 
ما تحل فی شعب(لا دته » وما تصاحب جیشاً إلا هزمته . 
وکلنا یذ کر حادثة عبد الله بن أبى » رئيس المنافقين يوم أن رجع 
بثلث اش فى غزوة أحد بالحجة الواهية والمظهر الفاضم . 
وهناك صنف ثالث يفهم الجياة نعمة ونقمة : ومنحة » وعنة » 
7 وق 
فعمل موازنة حسابية فو جد أن الدهر بومان وأن الکون ماء وأرض 
وأن الزمان لا يعطى إلا بقدر . ولا يأخذ إلا بقانون . 
فضبط نفسه فى ا الین » وذكر فى إحداهما الاخری : 
« لک لا تسا هل ما تک ولا تفر وا ا٣ا‏ > الحديد :مم 
لا ختال إذا غی » ولا عزن إذا افتقر . 


ولا سطر إذا و الدولة ¢ و لا تکدر إذا از م بثثه . 


م۱٠۰۷‎ — 


وهذا الصنف المنوازن قم وکرم > ولکنه قليل . 
« من الْؤْمِينَ رال صدقوا ماعا هدوا الله علیہ نهم من قضی 
ھب وم من بلتظر وم لوا ديلا » الأحزاب : ۲۳ 
ومژلاءم عدةالامة ؛ ومبزانہاالصحیح » وساعدها الآ يمن » وراسياتها الشماء 
« الذين ال مم لاس إن الاس قد جموا لک فا حشوم نزادم 
انا وقالوا عبتا الله وذنم لو کیل نلوا ینہ مق من اله و فضل 1 
یمهم سو و انبم وارض وا ناه والقهُذو فطل عظی» آل عمران : ۱۷۳۰۱۷۲ 
هؤلاء يقلقون من الدنيا لا علما ء و بستعجلون الباقية لا الفانبه . . 
ومنهم ۔ فى فظری - ذلك الرجل الوّمن الذی كان حدث قومه جاءه 
غامرت ولده فا قطم حدیئہ - بل أيمه ثم قال : « إن لله وإنا إليه راجعون » 
م وض لستةمل مصییتہ بنفس المدوء الذى يقابل به الخير الاخر : 
جارك ولو ورد 
وهذه نفوس تعمقت فى فهم الخبوء » ونظرت إلى المكنون نظرة 
عسقة مؤمنة » فامنت الله ورضيت عنه . 
وسیدنا رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسل كان وستقبل ا حنة غير 
ما تستقیل ٭ . ۱ 
العين تدمع » والقلب عزن ولا نقول ما يغضب ربا . 
ودمع العين ضرورى لأنه دليل الرحمة الموجودة ء فن الشقاء جمود العين ٠‏ 
وحزن القلب ضرورى لانه إقرار بالعاطفة الإنسانية » واعتراف ‏ 
«الشفافية الوجدانية . 
ولا نقول ما يغضب ربا لان القول تعبير عما فى القلب » والقاب 


TT 

موصول بالله ء ولانه نی ولانه عظم ولانه رب لكل کان على وجه 
الارض » مهما عظم قدره وجل شأنه . 
وو 

ومن هذه الفاق الواسعة العميقة استقبل الإمام أحد بن حنبل 

محذته الکبری راضى النفس . مطمان الفؤاد کا سنحدث عن ذلك. 

فیا يأتى إن شاء الله . ۱ ۱ 


بی ات تیان فان 


کا وت 

ذكر ابن الجوزى أن السلف ۸ یکونوا يعرفون الكلام عن خاق 
القرآن حى ظهرت المعتزلة فتكلموا فيه وأطالوا الكلام !. 

ولعل ابن الجوزى یقصد الكلام ابماعی الشائع » أو الجهر بالرأى 1. 
اج قد حصل کلام فى خلق القرآن قبل ذلك » ولكنه لم يلبس ثوب 
الجهرية أو الاصرار ۱ . 

بل كان متسترا بستار كدف حصين ۰۱ فقد جاء فى کتاب سرح العيون. 
أن فكرة « خلق القرآن » نبتت أولا من الجعد بن درم ولعل ذلك 
تاجن سس أفكار مودية كان بذیعها طالوت الهودى » وأخذها عنه 
أبان ثم ا جعد ۱ * 

وكان ا معد بن درم ذا مكانة علیة كبيرة فى الدولة الاءویة لته 
لان ختار مؤدبا للخليفة الاموی «مروان» . 

ولكن إذاعته للخير جعلت الدولة تسقطه من نظرها ء وتطرده 
من شامها وتتعقبه فى كل مکار يذهب له ! وسواء صح القول. 
باقتباس الفسكرة من طالوت الیہودی أو لم يصح ء فإن الذى أ كدته ال خبار 
أن الجعد هو الذى نشر هذا الرأى على الناس فى وقت لم تكن الافکار 
مطيقة له ء ولم يكن ا جتمع الإسلاى قابلا له لا من قريب ولا من بعيد ! 

ولا ندرى : هل كان الجعد يقصد بإذاعة فكرة «خلق القرآن» بليلة 
الآفكارء واضطراب العقولء أم هو كان بتكم بالرأى طرافة واستملاحا! 
كشأرن الجديد داتما أم أنه کان يتكلم ه فهما وعقيدة کا تكلم به 
المعتزلة فما بعد ؟ . 

هناك شاهد قوی ,شير إلى ترجيح الفهم الثالث !. ذلك أن الجعد 
حين صدر القرار بنفيه » وهاجر إلى الكوفة ٠‏ وعلم أن الدولة أعلنت 


— إإإ سد 


ا لجرب عليه » واستقربه لام فى للکوفة لم یمان توبته ولا رجوعه » بل 
زاد فى إصراره و لَقْنَ ماعل لجهم بن صفوان » وطالبه أن یکون لبقا فى 
إذاعة الرأى بين الناس ! . 

وكانت نباية الجعد على يد خالد بن عبد الله القسرى والى بغداد الذى آقم. 
اليضحين فى عيد الأضحى بالجعد . . . وضی به ۰۱ وكذلك كانت نہایة جهم 
على بد سام ا عرو سنة ۱۲۸ ه. 

ولکن الافکار لا نموت موت آصحایبا بل تسرى فى أعاق الحياة 
وتعیش فی الازواء إلى حين ۱ . 

وف عهد مارون اارشید رفست القع رأسباعل لسان بشر افریسی » 
فتوعده الرشید وأعلن أنه إن أظفره اللہ به لمع قتلة ما قتلها أحد من 
قبل . ودفنت الفتنه رأسها فى الثراب ء وغطت فى نوم سح یق » تنتظر 
من يوقظها » أو هی ا جو لما !. 

وفی خلال ذلك أخذ عل الكلام يسط نفوذه بین النساس وینشی 
سلطانه على العقول ! . 

وكانت الافکار قد تبيأت كثيرا لاستقبال الآراء الارجية 
والمناظرات ال ختلفة . 

وابتدأت آنات العقل فى القرآن تظهر وتسلط علما الأضواء . 

وأخذ التحليق فی کون الله وآفاقه يأخذ «كرسياء رمیا فى أماكن 
الدروس وکلیات الع ٠.‏ 

e 

وجاء المأمون واستتب له الام بعد قتل امین وفتح لبادی الاعتزال 

عفَله وقلبه ومدارس العلم ومنابع الفكر فى الدولة كلها وقدم (عامة بن 


0 هد 


الاشرس) و (ان ن آن‌دواد) فى مجلسه حتی كان !. نأ 7 اود د الذى تج 
على الخلفاء - کا ذكرنا من قبل - .. 

وكان المعتزلة یتحرقون شوقا إلى نشر أصو لم و تعميم مذھبہم وینظرون 
إلى ذلك کا بنظر مصاح اسلاى ببغی الدعوة إلى الإسلام . 

فوجدوا فى الآمون الركن الشديد ء والمأوى الحصين . و .هذا الوصول 
ال حاشبة الأمو ن » سفرت فکرۃ خلق القرآن سفورا بینا وتکلم بها 
السلطان فى مجالسه » ودزست فى الکتاتب ۰ . 

ولکن العامة کرهوا هذه المسألة ولم بتقبلوها .. 

(۱) فهی قادمة علیہم من بدت الخلافة ۰۰ وما رج من بيت الخلافة 
کون موضع شك وريبة داتعا من العامة . 

(۲) ولان العلاء . أهل السنة اتختلطین بالعامة ء لا يتكلمون فى هذه 
السائل » وینکرون الکلام فما وبرون أنه بدعة » وذلك له شأن كبير 
فى التأثير على العامة .. ۱ 

(۳) فكرة خلق القرآن يتبناها المعتزلة » والعزلة لاعبون الاختلاط 
بالدھماء » ولا یتبسعلون معهم » فهم من الناحية العقلیة (ارستقراطیون) 
والعامة لا حبون هذا الصنف ولا يقبلون عليه كثيرا » وبردون أفكاره 
غالبا ء أو يستشيرون فہا ۔ أولا - علماءہم القریبین منهم ۰. 

(4) القرآن بصفة عامة محل تقديس وإجلال » وکلة (خلق) فلسفة 
لاتطيقها عقوم ؛ ومام واا ۱ 

یک أن يعليوا ( العموم ) من القرآن ؛ ولا يتعمقوا تحت السطح 
كثيرا ٠٠‏ فذلك آم اکثر راحة لعقوظم وأءصايم . . 


- ۷۳ — 
(ه) عاطفة العامة عاطفة جارفة ؛ فهم لا ےسنون الا خذ والردء بل 
2 جامدون على أفكار وموروثات من الصعب حو یلوم عنہا فى زمن يسير . 
لهذا مجتمعاً أو متفرقاً - رفض العامة فكرة خلق القرآن ؛ وم 
يبيحوا لعدالہم القريبين منہم أن پعکلموا فى هذه المسألة ٠‏ حى ام 
حرة شغبوا عل البخارى شنباً حدیداً مجرد أنه قال : آلفاظنا بالقرآن مخلوقة . 
ولهذا كله ء فقد وجد المأمورن صووبة كبيرة فى حمل الناس على 
هذه الفكرة . ۱ 
وقبل أن نتكلم عن عمل المأمون نلق لحة خاطفة وضوء بسیرا 


على خصية ال مأمون . 


اہکامون 


مت 115 

هو عبد اللہ أبو العباس بن هارون الرشيد . 

77777 فى ليلة المعة منتصف ربح الأول » وهی الليلة 
الى مات فما المحادى واستخلف آبوه . 

وأته أم ولد ء ا مھا : مراجل ء ماتت فى نفاسها به . 

سمع الحديث من أبيه وهشم وعادين العوام ويوسف بن عطية وأبى 
معا الضرير وإسماعيل بن علية » وحجاج الأعور ! 

وأدّبه اليزيدى وجح من الفقهاء » وبرع ف الفقه والعربية وأيام الناس . 

ولماكر عنى بالفلسفة ومهر فہا . 
. روی عنه ولده الفضل وح بن كثم وجعفر بن أنى عُمان الطیالسی 
وغيرثم. . قال السيوطى فی کتامہ « تاريخ الخلفاء » : 
- وله محاسن وسيرة طويلة لولا ما أتاه م عنة الناس بالقول 
خلق القن أن . 

ومع کونه ترن فى بيثة ليه ۰ فانه لم يتقيد مها نشا عليه! فأباح : 
لنفسه الاجتهاد فى الدن » ومناقشة العلساء فيا يقتنع به من الرأى » وکان 
حمل الناس على مايراه الحق فاذا ظهر له الا أعان ذلك فى الناس کا 
فل ف مسأألة ا۱ت ۲۱ 

فلا ظهر على المسرح مسألة « خلق القرآن » ٠‏ اندفع المأمون فى 
حمل لوا بتأثير « تمامة وان أبی دواد » المعتزليين بدافع من حرية 
الرأى: التى انطبع عليها . ۱ 

وأحب أن يفرضها على الناس بادیٔ ذى بدء » ولکن بحی بن اکم 5 


وبزيد بن هارون وقفا فى طريقه وقالا له : 


سے ۱۱۱۹۸ شیم 

اترك العامة على معتقداتها » ولا تتدخل فی شئون دينها ء واستمع 
المأمون لرأمءا ؛ حتی مات بزید بن هارون فتجهز المأمون لاعلان الرأى 
و فرضه عل الناس بقوة السلعطان وامباه ! ۱ 

والسوال الان : 

هل نعتير المأمون مسثولا عن إشعال هذه الفتنة ؟ 

والجواب عندى کا يظهر ‏ أن المأمون لم يكن يقصد شرا بالناس» 
ولا إزعاجاً للامة ! 

وا هو الرأى قد اقتنع به » ورآه الق » ورأى أن المسألة خاصة 
بالعقيدة > وأن الممن الصادق فى نظره هو الذى بقول خلق القرآن » 
والذى لا بقول بذلك ہو مشرك فى عقیدتہ » معدد فى توحيده » وكان 
من عادة المأمون أنه إذا اقتنع برأى أنه الق فرضه على الناس !! 

خرى على عادته » وسار طبيعته ! 

والمأمون ل یرب أحدا :وم 7:- یپ أن 
مندته قد عاجلته ۱ ! ۱ 

ولولا مندته لەذّب واضطهد وفتن !! 

والستول عندى کا قلت وکا سأقول- هو ابن أنى دواد ! 

لد كان فى استطاعته آن يدير قانون الناظرة » ويرسم خطوطها دون 
أن يلك هذه الطريق المحذوفة بالمكاره وا حاطة با خاطر والاشواك ! 

إن العتزلة ةوا المأمون من آراتهم حتی تمل » وءلاوا عقله بأفكارمم 
عق ال وضادوه بأصولم حتی أسلس لم القياد ء فأصبح مكرهاً 


= ۱۱۸ سے 
کا ختار 0 اختياراً ف حصھتھ اضطرار 11 
ومع ذلك فنحن لا نعو ا أمون دا خلا نمت ناو ان آن دواد 
#رجة إلغاء عمل [ ۱ 
ولكنه تشبع بالفكرة فرأى ما رأى واجتهد ما اجتہد 
مرض المأمون وهو يحارب الروم » ومات يوم ال خیس لائنتی عشرة 
بقيت من رجب سنة تمانى عشرة بالبدندون من أقصى الروم ونقل 


إلى طرسوس فدفن ها . 


شوم 


سب ۲۰ — 


جاء فى کاب المةنى للقریزی أن الامام الشافعی رضی الله عنه وهو 
ف مسن » ری الى مل ان علیه وس فى لام نآخبره زار اليه 
ستنکون » وأن الامام أحمد بن حنبل سیمتحن ) ۰ قال الربیع بن سلیمان 
فکتب اشافعی کتابا وختمه » ثم قال لى با آبا سلیمان انحدر بکتای 
هذا إلى العراق واذهب بکتافی هذا إلى الامام أحد وأدطه له ولا تقرأه » 
خمات الكتاب إلى العراق ووجدت الإمام اد يصلى سنة الفجر فلا - 
اتهى من الصلاة قدمت له الكتاب فمرفی وقر أه ٠‏ فلبا جاء عند موضع _ 
فيه » بكى» قلت له ما يكيك با آبا عبد الله . قالى لى : الشافعی يذكر لى. 
أن الرسول صل اللہ عليه ولم بشرہ أنى سأمتحن !! وآنا أسأل الله 
سبحاته وتعالى أن حةق ذلك قر يبا قال الربیم فقات للإمام : هذه بشرى. 
فان جازنی ؟ نفام الامام أحمد ثوبه الذى یل جلده وأدطاه لى . ظا 
وجعت إلى مصر رويت ما حدث للامام اشافمی فوجدت اشافعی یتمنی 
لو ظفر پئوب الامام أحمد . 

كانت هذه الرؤیا قبل أن تقم ا حنة بسنوات وبذلك رصدت ال قدار 
السعيدة الامام أحمد مذه ا حنة العائیة . 

وقلنا : (الاقدار السعیدة) ۰ لآن المؤمن الصادق يحد فى ا حنة الاحة »> 
ومد فى السجن الخلوة والرباضة ما دامت الحنة لله وف الله . 

ولقد فعلت هذه الرؤيا فعلى السحر فى نفس أحد : کا فعلت رؤا 


أخرى رآها ہو بنفسه وحكاها لنا ابن مه حنبل بن إإسصحاق بن حنہل فقال 2 


- ۱۲ بت 


«رأیت فى النام صدیقا امه على بن عاصم » واستیشر الامام ,ذه 
الرژیا الثانیة استشارا كبيراً وقال : إن علیا تفید علو المزلة » وعاصا 
تفید العصمة فى الفتنة . ۱ 

ولارؤبا فى النام لطائف ودقائق ترق عن الکثیرین وتجل عن التعبير 
وما بعقلھا إلا العالون وقد تشتمل على رموز وإشارات وأسرار هی أشيه 
شىء عندى « بالشفرة» فى الاصطلاح الحديث . 

ولذلك هش الامام أحد وش للماتين الرؤيتين العظيمتين واستعد 
سا وعقلیا للبزال وللاضال ٠‏ 

ونحب أن نكرر هنا ما ذکرناه آنفا » وهو أن الإمام أحمد يقصد 
کلام الله غير الخلوق «الكلام الازل القدم » لا القرآن النطوق الاو 
الطبوع 'فالنطق بالقرآن حادث » والطباعة والكتابة له أمران حادثان . 
ور نتمسك بذلك » وإن ورد فى کلام الامام أحد ما يفيد ظاهره 
غير ذلك ا جاء فى رسالته إلى مسدّد بن مسرهد بن مسربل ؛ وقد 
أشرنا فى ذلك الموضع إلى أن الامام أحد أصدر حکنه هذا فى اروف 
غر طيعية » فقابل عنقت ارا وغار الساطان پستف كان منه من 
زاويته الخاصة » سر رت ووه ناه | 

فقد رأى الإمام أحمد « سْعْرَ » ألسنة العتزلة وحدّتهم وهيامهم 
« لق القرآن » وتوقف بعض الطوائف الأخرى عن الكلام بتاتا » 
فأراد رضى الله عنه » أن يغْيّر الاتجاہ العام ء وأن يقف مجری هذه 
اقتيارات العنيفة فى هذا الوضوع ! فأعلن ما أعلن » وذهب إلى ما ذهب 
إليه ٠‏ حرصا على كرامة القرآن » ووحدة الامة » وسلامة مصادر 
الشريعة ٠‏ وجدير بالتسجيل هنا أن الإمام أحد واجه هذه العاصفة 


نت ۱۲۲ ست 

العاتية بعاصفة آشد منها وأكثر عیُوا ۰ فليا هدأت الفتنة وانتصر الق 
وابلج ء عاد الامام إلى هدوئه » وقال للمتوکل حين سأله « إن القرآن 
کلام اللہ وفقط » ومن قال بغير هذا فانه کلام غير مود . 

وهذا هو شأن الکبار فى جیع مواقفهم یمنفون عندما يقابلون 
بالعنف ۰ و.بدأون حين دون لهدوء مکانا . 

وم فى ہدوہہم وعنفهم متمسکون بالحق مرتبطون أشد الار تباط 
وأوثقه باتجاماته . ۱ 

والإمام أحمد ينظر إلى العالم الاسلای على أنه قا 

خاصة الفقھاء وا حدثین ء وهؤلاء يحب أن يستعملوا عقوم فما ينفع » 
وان يفتحوا قلوهم لما مجدی ويفيد . 

وعامة » وهؤلاء يحب أن يعيشوا فى المدى الذى تسمح به عقوم 
وف ا جال الذی تطيقه نفوسهم . وعلى هذا فالاوجب 3 کل أن 
پنصرف الناس انصرافا كليا عن البحث فى مسألة خلق القرآن . 

وهل فهم العقل كل ماحو له حى يبحث فما وراه الطبيعة وماوراء المادة ؟ 

سی غير فى نظرنا جعل الإمام أحمد يلنزم هذا المنہاج فى مسألة 
خلق القرآن وهو أن الإمام أحد کان على عل باللغة الفارسية وكان يعرف 
أن علم الكلام اختلط بالاراء الفارسیة والتراجم 
القرآن المقدس والكتاب امم عر هذا الجدل العقم والاسالب 
السو فسطائية ء ولذلك كان ينصح ولده عبدالله داتما أن یلتزم النص نما 
پتعلق بصفات اق و آله قبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تا ويله وهو منباج 


7 ۳ 


بت ۱۲۳ س 

و لمل حادثة الکرابسی تلق علینا بيانا وافیا لرأى الامام أحمد : فقد مع 
الإمام أحمد أن الكرايسى سثل عن القرآن فقال : كلام الہ غير مخلوق » 
ثم سثل عن التلفظ به فقال : مخلوق » فقال الامام أحمد : هو بدعة ٠‏ فليا 
سمع الکرابیسی برد الإمام أحد رجع عن جوابه الأول وقال : تافظ 
بالقرآن غير مخلوق ؛ فقال الامام أحد عن هذا الجواب : هو أيضا بدعة !. 

وظاهر هنا أن 70 9ع اللکرابیسی لتكلمه فىأص ل الموضوعء 
لا الکلام الذى تفوه به ۰۱ 

وقد وافقنا على ماذهبنا إليه من السََفیین ان تبمية » ومن العقلیین 
الشیخ مد عبده ۱ . 

قال الشيخ عمد عبده فى رسالة التوحید : 

«یجل مقام مثل الامام أحمد بن حنبل عن أن يعتقد أن التلفظ 
بالقرآن قدم وهو توه کل ليلة باسانه ویکیفه بصوته» . 
<٠‏ وعد أن .وضع انا رای الامام أحد ف هذه المشكلة ‏ کا تهمناه 
وأبناه ۔ ندخل فما ترتب على هذا الرأى من کتب مأمونية وابتلاءات 
سلطانية » ون واعتقال للإمام العظم أحد بن ل 

وسنفتح الآن الباب الاول لندخل على ا حنة .. 

فقد اعتزم المأمون أرن عمل الناس على را الذى ارنآ ؛ بقوة 
السلطان ! ۰ ولکنه رأى من الاقوم فى نظره أن مهد لاحملة پکتب دورية 
يشرح فبا « نظريته» على الطبيعة ۰ و « فلسفته » بإسباب ووضوح ۰۱ 


الک اكاز 


۳٣س‎ 


کتب المأمون کتباً متعددة إلى عامله بغداد وإلى ولاة الأمصار . 

وقد كان الكتاب الأول من هذه الکتب لشرح الفكرة وبسط 
الرأى» والكتاب الثانى لا شخاص ا حدئین السبعة إليه فطر سوس لحاجتهم 
ومناقشتهم والکتاب الثالث یؤکد فيه نصح الليفة لارعية واجتهاده فى 
الرأى وإصراره فى حمل الناس عليه . 

والکتاب الرابع بوخ فيه الممتنءين عن الإجابة بخلق القرآن ويتوعدم 

والكتاب الخامس ينكر فيه أشد الإنكار على من أجابوا تقيّة » وفما 
پل سنورد نصوص الكتب الآول واشالت والرابع لاهمیتها, کا 
رواها الطری . 

ونشير إلى الثانى والخامس ء مبينين نت هذه الكتب . 

وهاك الكتاب الأول الذى أرسله المأمون إلى إتحاق بن إبراهم 
عامله بغدادء وأ أن توزع منه نسخ على بقية الأمصار : 

«أما بعد فإن حق الله على أئمة السلبین وخلفائهم ء الاجتہاد فى إقامة 
دن الله الذى استحفظهم » ومواريث النبوة التى أو رہم وأثر العلل الذى 
استودعهم » والعمل با حق فى رعيتهم ء والتشمير لطاعة الله فم » وال 
يسأل أمير المؤمنین أن يوفقه لعزيمة الرشد وصرعته » والاقساط فا ولاه 
الله من رعیته » رخف وع . وقد عرف أمير المؤمنین أن ابمهور الاعظم 
والسواد الا كبر من <شو الرعية وسفلة العامة من لا نظر له ولا روية » 
ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته » ولا استضاءة بنور العم وبرهانه فى 
جیع الاقطار والافاق . هل جهالة بالله ء وعمى عنه» وضلالة عن حقيقة 
دینه وتوحیده والاعان به » ونکوب عن واضحات آعلامه وواجب 


سبيله؛ وقصور أن بقدروا الله حق قدره ‏ و یعرفوه کنه معرفته » و یفرقوا 


سد ۱۲۷ — 


بنه وبين خلقه » اضعف آر اہم ونقص عقو لم 6ے جفانہم عن التفکر 
والتذ کر » وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى » وبين ما أنزل من 
القرآن » فأطبقوا مجتمعین » واتفقوا غير متعاجمين على أنه قدم أول » ۸ 
يخلقه الله ء ولحدئہ وخترعه . وقد قال الله عر وجل فى مک كتابه 
الذي له ذا ف الفبدون ام وللومين رحة وهدى 2 | تاه 
رآ تا عر ییا » سورة الزخرف : ۲ . فكل ما جعله الله ء فقد خلقه . 

وقال : « المد قه اذى عَلَقَ السَمَلوَات رارض ول ات 
اور » سورة الانمام : ۱ ۰ وقال عر وجل : « الك نقص عَلَيْكَ 
من أنبَاء ما قد سَبّقَ » سورة طه : ۹۹ فأخير أنه قصص لامور 
أحد به بعدھاء ولا به متقدمها : وقال : م ألرَ . کتاب 1 : 
۳ غصات من لان حكم_خبير » سورة هود ١١‏ 

7 حم 02 ؛ فل تک“ مفَصل ٠‏ واللہ تک كتابه ومفصله» فهو 
خالقه ومہتدعہ ٠‏ شمممم الذين جادلوا بالباطل » فدعوا إلى قوف ونسبوا 
أنفسهم إلى السئة . وق کل فصل من کتاب الله » قصص من تلاوته ٤‏ 
مبطل قو م : ومکذب دعوا م رہ علیہم قرم و : ثم أظهروا مع 
ذلك أنهم أهل الق والدین وا ماعة »وأن من سوام أهل الباطل والکفر 
زا » فاستطالوا بذالك عل الناس » وغروا به اللهال ؛ حنی قال قوم 
من أهل السمت الکاذب ۰ والتخشم لغير الله ء والتقشف لغير الدين » 
إلى موافقتهم علیہء ومواطأتهم على سل آرائهم » كو ينا بذاك عندم » 
وتصنعاً للرياسة والعدالة فهم . فتركوا الحق إلى باطلهم » واتخذوا من 


| ۱۲۸ — 

دوت الله وليجة إلى ضلالتهم » فقبلت بازكيتهم حم شہادتہم ؛ ونفذت 
أحكام الكتاب م ؛ على دغل ديهم » ونغل أدعهم ؛ وفساد نیاتہم 
ویقینہم . وكان ذلك غایتہم التى لابا جَرَوَاء وایاھا طلبوا فى متابعتهم » 
والكذب على مولاهم ء وقد أخذ علہم ميثاق الکتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحق » ودرسوا مافيه ء آولئك الذين آعنهم الله ء ناعی أبصارم ء 
( أفلا بتد رون القرآن آم على قلوب أُقَمَاهًا) سورة مد : ؛؟ . 

« فرأى أمير المؤمنين أت أوائك شر الآمة ورءوس الطلالقء ٠‏ 
المنقوصون من التوحيد حظا » وانخسوسون من الإبمان نصیاًء وأوعية 
الجهالة وأعلام الکذب ولسان [بلیس الناطق فى أولیائہ » والحائل على 
أعدائه من أهل دين الله » وأحق من یتہم فى 9 > وتطرح شهادته ؛ 
ولا يوق بقوله ولا عله . فإنه لا عمل إلا بعد يقين ؛ ولا يقين إلا بعد 
استکال حقیقة الاسلام وإخلاص التوحيد . ومن عمى عن رشده وحظه 
من الایان اللہ وتوحیده » کان حا وی ذلك من عله والقصد فى 
شبادته أعمى وأضل سيلا : ۱ 

ولمم أمير المؤمنين إن أحجى الناس بالكذب فى قوله ؛ وص 
الباطل فى شہادتہ » من كذب على الله فى وحيه » ول يعرف الله حقيقة 
معرفته » وان أولاهم برد شهادته » فى حك اللہ ودينه » من رد شهادة الله 
. على كتابه » وچت حق اللہ بباطله . 
. فاجم من حضرتك من القضاة : واقرأ عليهم كتاب أمير الؤمنین هذا 
إليك ء فابدأ بامتحانهم فما یقولون » وتكشيفهم ما يعتقدون » فى ا 


لله القرآن واحدائه . وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عله » 


- سس 


ولا واثق فا ده اللہ واستحفظه من أمور رعيته » يمن لا بوثق بدينه ». 
وخلوص توحيده ويقينه . فإذا أقروا بذاك » ووافقوا أمير لاؤمنین 
فيه » وکانوا على سبيل المدى والنجاة ء فَمَرثم بنص من بحضرم مرس 
الشہود على الناس . ومسألتهم عن علهم فى القرآن ؛ وترك اثبات شهادة 
ا بقر آله مخلوق دث ول بره » والامتناع من توقيعها عنده . 
واكتب إلى أمير المؤمنين ما يأتيك عن قضاة أهل غملك فى مسألتہم » 
والاس لم بمثل ذلك » ثم أشرف علہم وتفقّد آثارم ؛ خی لاذ أحكام 
الله ؛ إلا بشبادة أهل البصائر فى الدين ؛ والاخلاص للتوحيد ؛ وا کتب 
إلى أمير المؤمنين ما يكون فى ذلك إن شاء اللہ اھ٠‏ 

كان هذا الکتاب من الناحية الزمنية فى دبيع الأول سنة ۲۱۸ھ 
وأول ما يلفت النظر فى هذا الكتاب آسلوبه الأدبى » وتعبيره الدقيق > 
508 المنبنة : ظ 

وذلك كله يملنا نزجح أن الك اب أمل على المأمون املاء 6 یکن: 
لله نصيب فيه إلا التوقيع ٠‏ 

قد يكو نالكتاب من أسلوب ان أبى دواد وقد كون باشرافه ٠‏ 

و الذى چمنا هنا أن هذا الكتاب كان هو « النشرة الدورية» والوثيقة ' 
الرسمية المرة عن رأى السلطان والءثزلة تعبیر! دقیقا ٠‏ , 

وقد كان أثر ه فى الامصار عامة وبغداد ومصر خاصة كيرا . 

ولكن الذى نجزم به أن علياء الأمصار وعامتہم واجهوا الام بثىء 
كبيرمن الانکار ؛وشیء كثير من الاستخراب ؛ وثىء. كثير من ااتحفظ یعبر. 
عن ذلك قول العام الكوفى أى نعي الفضل الذى قاله بند کتاب المأمون هذا" 

«لقت مانمائة شيخ 2 وسبعين مہم الاعش فن دونه فا 

(0) 


- و۳ ا 

رأيت أحدا يقول بہذہ القالة يعنى خلق القرآن» . 

وأهل بغداد کانوا مم دا حل الباشر لهذه التجرية الجديدة ؛ ولهذه. 
الجلة المأمونية المركرة . 

والامام أحمد رضى الله عنه لم يفاجأ بہذہ الآراء . فقد كان سمع بها 
من قبل ؛ ولكنه ‏ فما آظن - فوجيع ہذہ الخلة تلس لباسا رما 
وتشتمل على الوعيد والتهديد ۱ ۱ 

ولذلك لم يكن قد كون أو رسم الخطة انى بواجه ما الموقف . 

کل‌ماعر ف عنه أنه ضن المار ضین» بل لم تسكن قد رز ت معام‌معار ضته روز أبنا' 

كان يعلن رأيه على تلامذتہ فى السجد وبين أصدقائه وعشيرته ؛ وكان. 
المأمون يطمع فى إجابته عن طريق الإّكب أو الرّهب » وأخذت. 
ال عرات العلسة مجتمع لشکوٹ رأيا فى المسألة » وأخذت التعليقات. 
تقتار من هنا وهناك حتى نهم الأمون العيد عن بغداد والذی 
بتجهز لغزو البيزنطيين فى آسيا الصغری أن الرأى العام فى بغداد لایقر 
مسألة خلق القرآن وأن الإمام أحمد يتزع معارضة شديدة فى صمت وهدوء .. 

فكتب كتابا ثانيا إلى عامله ببغداد يأمره فيه بإشخاص سبعة من ا حدئین۔ 
ااہورن لک يمتحنهم على انفراد » ولکی بضنط علیہم ضفطاً يحعلهم. 
ستسلون وجببون . 

وكانت هذه خطة بارعة من المأمون ! 

فإن ذهاب ا حدئین السبعة إليه هذه ااطریقة يجحعلهم يضطربون. 
ويرتعدون . وقد کات الإمام آحد فى قائمة هؤلاء السبعة ولكن ان 
أبى دواد رأى كاسة أو دهاء أن يرفع الإمام أحمد من القائمة » لکیلد 


,ری العلباء صلابتہ فيتشجعوا به فرفع اسمه . 


او رات 


5 ۱۳۲ - 


م : تمد بن سعد » کاتب الواقدی » وأبو مسل مستملى بزيد ن هارون» 
ويحى بن معين » وزهير بن حرب أو خيثمة و[سماعيل بن داود» وإسماعيل 
ابن أنى مسعود » وأحمد بن إبراهي الذورق . 

وکانوا ينتظرون من والى بغداد أن رسلهم إلى الخليفة الأمون 
كزين فعزدين آنا م فق مکانة غل ووو شعبه ولکن وال 
بنداد حلهم فى عنف » وأرسلهم فى صورة لا تليق بكرامة العلساء » 
ولا ميبة ا حدئین . 

وکان القصود من طريقة ارام آن کون وعا من اارهپ > 
ومقدمة لما سيلقونه من بلاء ٠‏ 

ول حدثنا التاريخ - فا وصل إلينا- عن وداع عام من أهل بغداد ۸ 

ویدو أن عداءنا هؤلاء قد تأرو ١‏ مقابلة السلطان لحم ترا بر ۱ 
و پتحملوا تہدیدہ ووعیده ؛ فأجا وه خلق الفرآن > ووافقوه على رأنه. 

وق رآینا أن رجوع علائنا الحتثین عن آرائهم الآولى كان سيا 
كيرا فى هرّة الرأى العام » وبلبلة العقول » واضطراب حبل المزاتم ! ! 

ول كتف الأمون برجوع هولاء عن رهم ؛ پل أصدر آواسه 
إلى إصحاق بن إبراهم والى بغداد أن بحمع فقهاء بنداد وعلاءھا وعدثها 
ستمعوا جيعاً إلى ما اتبی إليه آم هؤلاء ا ححدئین السبعة ۱۱ 

وهنا أرسل الامام أحمد زفرة حارّة من أعماقه أسفاً على هؤلاء و قال : 

لو کانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطم الاس » ونر الرجل » 
تأى ا دأمون : 

وكان كثيراً ما يقول عنهم : 

دم أول من ہوا هذه الثلة » ! 


ل ۱۳۳ — 
وهذه عبارة قضيرة ٤‏ و کنیا ٹل الموقف أعظم تمثيل ! 
فك كنا بحب من علبائنا السبعة أن يثبتوا أمام سلطان ال-أمون عل 
رأهم » وأن يتمسكوا ما اعتقدوه ۱ 

نم لو کانوا فعاوا ذلك ء لوا الأمون على ا 
وأن يفكر فى البلاء ! 

ولكن ابلاء کا قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم موكل بالمنطق ۰. 

فلا نطق علماؤنا احدئون ما نطقوا بہ » هانت كفة الحدثين فى نظ 
المءتزلة وأولى الام !! 

وذلك ما فى نفس الامام أحمد رضی اللہ عنه | 

قد يكون علاؤنا رأوا من المأمون وإصراره وتواجذ الشر البادية 
عليه ما جعلهم يحيبون . ۱ 

ولا ندرى : أكانت إجابتهم تقیة أم غير تقیة . 

و لعن الذی ندريه أنهم سلكوا الطريق الرجوح لا اراج ا 
والمفضول لا الفاضل . 

وكانت هذه الإجابة من الاسیاب الي تی جعلت الامام أحمد جهر مخالفته 
السلطان ؛ و یسمل على عصيان امہ ء ومقابلة عنفه بعنف مثله ٠‏ 

ثم ورد کتاب ثالث من المأمون فيه امتداد لخطته » وتأ كيد لعز مته » 
وتوضيح لصرخته ٠‏ ۱ 

الكتاب الثالث للبأمون 
أرسل الخليفة الآمون کتاباً الا إلى سای بن إبراهم ء عامله على 


بغداد › ونصه نما يل : 


- ۳٢ہ‏ 
( أما بعد ) فان من حق اللہ على خلفائه فى أرضه » وأمناته عل عباده ؛ 
آلذین ارتضام لإقامة دينه وحلهم رعاية خلقه ء وإمضاء حکه وسنئه ء 
والائتمام بعدلہ فى بزيته » أن جهدو الله أنفسهم »و نصحوا له فما استحفظهم 
وقلدم » ويدلوا عليه ء تبارك امه وتعالى ‏ بفضل العلل الذى أودعهم ء 
والمعرفة الى جعلها فيم ؛ ومدوا إليه من زاغ عنه ء ويردوا من آدبر 
عن امه » وینہجوا ارعایا 2 ست جاتہم > ويشفون على حدود (عامم ٤‏ 
وسیل فوزم وعصمتهم ؛ویکشفوا فم عن معضلات أمورم ومشتهاتها 
علييم ۰ عا يدفعون الريب عم » ویعود بالضياء والبينة على کاقہم » 
وأن يژروا ذلك من إرشادم وتبصيرم . إذكان جامعاً افنون مصانعهم» 
ومننظها لحظوظ عاجلتهم وآجلتہم . ويتذكروا (أى الخلفاء ) ما الله م صد 
من مساءلتهم ما لو ه ۰ ومجازاتهم ما أسلفوه » وقدموا عنده ٠>‏ 
وما توفیق أمير المؤمنين إلا باللہ وحده »وحسبه الله وکین به. 
وما بينه أمير المؤمنين روبته » وطالعه بفكره؛ فتبيّن عظم خطره » 
وجليل مايرجع فى الدين من وكفه وضرره ؛ ماينال المسلدون بینہم من 
القول فى القرآن » الذى جعله الله إماماً م ء وأرآ من رسول' الله 
صلی الله عليه وسلم »وصفیه جمد صلی اللہ عليه وسل » باب لم 


(أى القرآن ) على كثير مہم حتى خسن عندم » وتر بن فى عقرطم ألا يكو ن 


3 و اشتاهه 


مخلوقا » فتعرضوا بذلك » لدفم تلق الله » الذى بان عن خلقه » و تفرد 
جلالته » من ابتداع الا شیاء كلها حکته » و(شانا بقدرته » والتقدم عليها 
بأوليته » التى لا يبلغ آولاها » ولا يدرك مداها » وکان كل شی دونه » 
خلقا من خلقه ء وحداهو اعدث له وإن كان القرآن ناطقاً به ء ودالا 


عليه » وقاطعاً للاختلاف فيه » وضاهوا به قول النصاری ؛ فى ادا هم 


— م۳۵٦‏ سب 


بی عسی ان مہم أنه لیس بمخلوق ء إذ کان که اللہ » والله عز وجل 
کر ير وس 


شرل ۱ جا انا عر با کو رہہ وتاویل 
ذلك إنا خلقداه » کا قال جل جلاله : دَوَجَعَلَ منها زوجھا سکن 
ها سورة الأعراف : ۱۸۹ . 

وقال : «وجعانا الیل لاسا » وجنا هار معاشاً» ٠‏ سورة لا : 
4061 سر حي » ۰ سورة الائیاء : .م 
فسوی عز وجل بين الق رآرے وبين هذه اللامق التى ذکرما فى 
شب الصنعة » وآخبر أنه جاعله وحدہء فقال : « بل هو 7 يجيد 
سی لوح #فوظ 6 ۰ سورة الروج : ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ فقال ذلك , على 
لإحاطة اللوح بالقرآن» ولا بحاط إلا پمخلوق . وقال لنبيه صلى الله عليه وسل : 
« لا فرك به ساك لتمْجل به » ۰ سورة القيامة : ٦‏ والآية 
ای تليها : ۱۷ : ( إن علينا جعه وقرآنه) . وقال : « ایم من ذكْرٍ 
من دهم تحُدثٍ » ۰ سورة الانبیاء : ۷ . وقال : « ومن أظل” 
من اقترى كل الله كذياً » أو کذب بآبانم » ۰سورة الأنعام : ۱ 
وأخير عن قوم ذثهم 3 أنهم قلوا : «ماأ نرل الله على بثر من 
کی6 سورة الانمام : 4 مم كذبهم على لسان رسوله ؛ فقال 
ی ال 1 اذى جاء به مُومّی» . تقس الآبة 
السابقة ۰ فسمی الله تعالى القرآن قرآناً » وذگرا و(هاناً ونورا وهدى 
ومبارک وعریا وقصصا ء فقال : «خن نقص عَلَيِكَ لحن الفَصَصِ 
يما أوحينا لك هنذا القن آن تھی رو و بت ال 
-« قل ان اجتمعت الانس وَالجن عل أن ياوا مثل هنذا القرآن 


yr‏ ون له » . سدورة الاسراء : ۸۸ DP.‏ فل انوا بعشر 


- ۱۳ - 


سور وك مات ٠٠‏ سورة هود : ۱۳ . وقال : « لا 3 
بطل من 6 بان بل به دامن خافه » 1 سورة ة فصلت : ۱؛ - ٤٣‏ جل 
له أولا وآخرا » ودل عليه أنه محدود مخاوق . 

و قد عظم هوّلاء الجهلة › بقو لم فى القرآن الث فی ديهم ؛ وا حرج 
فى آمانتیم » وسپلوا السبیل لعدو الاسلام » واعترفوا بالتبدیل والالاد 
على فلوم ؛ حتی عرفوا ووصفوا خلق الله وفشله » بالصفة التى هی. 
لله وحده وشهره 7 والأشباه أولى مخلقه وللس بری آمیر ا مؤمنین 4 
من قال بہذہ للقالة » حظا فى الدين » ولا نصیا من الامان واليقين ولا 
يرى أن حل أحداً مهم محل الثقة فى أمانة ولا عدالة ولا شمادة » ولا 
صدق فى قول » ولا حكاية ؛ ولاتولة لشى. من آمر الرعية » وإن ظهر 
قصف بعضهم » عرف بالسداد مُسّدد فيم . فإن الفروع مردودة إلى 
سواه ره ق اعد ولام علا > رین کی افو ا اق 
اس اللہ به من وحدانيته » فهو ما سواه أعظم جهلا ء وعن الرشد 
فى غيره می وأضل سدبلا ‏ 

فافراً هل جمفر بن غیسی » وعبد الرحن بن إصحق القاضی» كتاب أمير. 
المؤمنين » ما کتب به إليك ؛ وأ نصصبما عن علهما فى القرآن . وأعلھما: 
أن أمير المؤمنين لا يستعين على شىء من آمور ا مسدین » إلا من وق 
بإخلاصه وتوحیده ء وأنه لاتوحید لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق . فإ . 
قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك » فتقدم إلہما فى امتحان مر عضر 
مجااسهما بالشهادات على الحقوق » و تصهم عن قو فى القرآن . فن. 
لم يقل منهم : إنه مخلوق » أبطل شهادته » ول يقطع حکا بقوله . وان 
تبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره . وافعل ذلك من فی سار عماك من. 


۱۳۷ نا 


القضاة › ؛ وأشرف علهم (شر افا 1 يزيد الله به ذا البصيرة فى لصيرته » بیع 
الا اله ۰ وا کتب إلى ۳ المؤمنين ما يكون منك فى. 
ذلك ء (إن شاء الله) اه ۰ 
و وه ۱ 
فلا وصل الکتاب ۳ إلى وال بنداد جمع کثیرا من العلماء منهم. 
أحمد بن حنبل » وبشر بن الوليد » وأبو <سان الزیادی » وعلى بن أى 
مقاتل » والحسن بن حاد » والزیاد بن اميم ؛ وقتيبة بن سعيد » وأوعمان. 
الواسطی ء وان على الا كبر ۰ وعمد بن نوح ؛ وحى بن عبد الرحمن العمرى. 
وأبو معمر القضيعى » وقاضى الرقة . وعبد الرحمن بن (عاق » وأحمد بن 
يزيد بن العوام » وأبو العوام البزاز ۰ وابن شجاع » ںی مد بن الحسن بن 
على بن عاصم ٠‏ ۱ 
وحين اجتمع مؤلاء العلساء كانوا یتفساوتون فى الإجابات حسب 
تفاوتہم ف الانهام والاعان > وکان اکم عرص عل أن جیب 
[جابات جملة ؛ أو غامضة . کا كان حرص بعضهم على أن بتستّر بالعبارات: 
الحرفية الواردة فى القرآن ٠‏ 
أما بطلنا الامام أحد فقد أعلن رأیہ أمام وال بنداد إعلاناً کی 
نفس اجر 3 يه 
۱ ولقص عليك افج © مر الاسئلة والآأجوية کا ورد > ى 
9 التاريخ : 


(١)‏ | كتفينا کر هذه الامثلة لانها تكن فى اعطاء صورة واضخة عن ااوضوع 


سو ٹ 


(۱) 

إحاق بن ابراه : ماذا تقول فى القرآن ؟ 

بشر بن الوليد : القرآن كلام الله ٠‏ 

إحاق : لم أسألك عن هذا ء أعخلوق ہو ؟ 

بش : اللہ خااق کل ثىء . 

[حاق : هل القرآن شىء ؟ 

بشر: هو شىء . 

[سحاق : فخلوق هو ؟ 

بشر : لیس خالق . 

[صحاق : لا أسألك عن هذا » آعلوق هو ؟ 

تقر نا ار غير ما قلت لك . 

(۲) 

[سصحاق : هل القرآن مخلوق ؟ 

على بن أبى مقاتل : القرآن کلام اللہ . 

إصحاق : لم أسالك عن هذا ء هل ہو مخلوق ؟ 

على : هو کلام اللہ » وإن ات أمير المؤمنين بشىء سمعنا وأطعنا . 

(؟) 

إحاق : هل القرآن مخلوق ؟ 

۳ حسان الزبادی : القرآن کلام الله » والله خااق کل شی۔ 
.وما دون الله مخلوق » وأمير الاؤمنین إمامنا > وقد سمع مالم نسمع » وعل 
.مالم نعل » وإن أمرنا ائتمرنا » ون نہانا انتهينا » وإن دعانا أجبنا . 

إصحاق : هل القرآن مخلوق ؟ 


بت ۱۳4 بت 

أبو حسان : يعيد عليه مقالته . 

[ححاق : هذه مقالة أمير المؤمنين . 

أبو حسان : قد تکون مقالة أمير المؤمنين » ولا يأمى بها الناس 
ولا يدعوم إلها » وان أخبرتی أن أمير الؤمنین أمرك أن أقول : 
خلت ما آم‌تی ۰ فإنك الثقة المأمون . 

إغاق :ها أمزق أن الک عكا رتا آموق أن اك 

):( 

[ححاق : ما تقول فى القرآن ؟ 

أحرد بن حنبل : هو كلام الله . 

إسحاق : أعخلوق هو ؟ 

آحد : هو كلام اللہ لا أزيد عليها ٠‏ 

[صحاق : ما معنى أنه تعالى سیم بصیر ؟ 

أحمد : هو کا وصف نفسه . 

إصحاقق : فا معناه ؟ 

أح_د : لا آدری ہو 5 وصف نفسه . 

0) 

[سماق : ما تقول فى القرآن ؟ 

ان البكاء : القرآن مجعول لقول الہ تعالى : « إنا جعلناه قرآنا 
هريما 6 والقرآن حدث لقوله : دما اتم من ذکر من رہم محدث 4 . 

[سحاق : فا جعول مخلوق ؟ 

ان البکاء : لا أقول خلوق وللکن مجعول . 

(عاق : فالقرآن مخلوق ؟ 


ابن البکاء : لا أقول مخلوق ولکن مجعول ٠‏ 
۳ 
وبعث [سحاق بن اراهم ذه الشاذج من الاجابات إلى الأمون 
فثارت ٹا رھ ؛ وهاج هياجه وأرغى وأز بد» وكتب الکتاب الرابع الملوء 
بالعنف والتقريع » والزجر والتوبیخ . ۱ 
وماك نص الکتاب الرابع : 
الکتاب الرابم لبأمون 


وبعد أيام » دعا [سحاق الفقهاء ليسمعهم رد الخليفة وفيا بل نسخته : 

( بسم الله الرحمن الرحم) أما بعد : فقد بلغ أمير الم منين كتابك » 
جواب كتابه ء كان إليك فما ذهب إليه متصنعة أهل القبلة » وملتمسو 
الرئاسة فيا لیسوا له بأهل اللة من القول ف القرآن » وامرّك به 
أمير المؤمنين من امتحانہم » وتكشيف آحو الم ؛ وحلام الهم ٠‏ تذكر 
إحضارك جعفر بن عيسى » وعبد الرحمن بن إحاق » عند ورود كتاب. 
أمير المؤمنين » مع من حضرت من كان ينسب إلى الفقه » ویعرف 
الاو س للحدیث وینصب نفسه للفتیا مد ينة السلام (بغداد) » وقراءتك. 
عليهم جميعاً کتساب أمير المؤمنين » ومساءلتك إہام عن اعتقادم فى 
القرآن ء والدلالة لم على حظهم ء وإطباقهم على فى التشبيه ء واختلانهم 
ف القرآن وارك من لم يقل منهم إنه مخلوق » بالامساک عن الحديث » 
والفتوى فى السروالعلانية » وتقدمك إلى السندی» وعباس مولىأميرالمؤمنين 
ما تقدمت به فہم إلى القاضيين » عثل ما مشل لك أمير المؤمنين من 


-ے 1 سب 

#امتحان من حضر اسما من الشهود وبت الکتب إلى القضاة فى النواحی 
من عملك بالقدوم عليك ء لتحملهم وتمتحنهم على ماه أمير المؤمنين » 
وتبيتك فى آخر الکتاب أسماء من حضر ومقالاتبم ٠‏ وم أمير المؤمنین 
ما اقتصصت ٠‏ وأمير المؤمنين حمد اللہ كثيراً کا هو أهله وسأه آن یصل 
عل عبدہ ورسوله محمد صلى الله عليه وسم ورغب إلى الله فى التوفيق 
لطاعته » وحسن المونة على صا نيته برحته ٠‏ 

وقد ټدر آمیر المؤمنين ما کتبت به من أسماء من سألت عن القرآن 
وما رجع إليك فیه‌کل ای نهم وما شرحت من عقالتہم » فأما ما قال 
الفروز بشر بن الل اق التشيه » وما أمسك عنه من أن القرآن 
مخلوق » وأدعى من ترکہ الكلام فى ذلك » واستعهاده أمير المؤمئين » فقد 
کذب بشر فى ذلك وكفر » وقال الزور واشکر » ول يكن جرى بين 
أمير ا لؤءنین وبينه فى ذلك » ولاف غبره عهد ولا نظرء أ کنر من أخماره ٠‏ 
أمير الى منين من اعتقاده كلة الإخلاص ٠‏ والقول بأن القرآن مخلوق ٠‏ 

فادع به إليك ء وأعله ما أعلىك بہ أمیر اللؤمنین من ذلك ؛ وأنصطة 
عن قولہ فى القرآن » واستنبه منه فان أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من 
قال مقالته إذ كانت تلك المقالة الکفر الصراح ء والشرك النحض عند 
أمير المؤمنين فإ تاب منها» فأشهر أمره» وأمسك عنه وان أصر على 
شرک ودفع أن يكون القرآن لو قا/كفره وإلحاده ‏ فاضرب عنقه وابعث 
إلى أمير المؤمنين برأسه » وكذلك [براهم بن المهدى ؛ فامتحنه بمثل ما متحن 
3 ۳ فانه کان یقول بقوله» وقد بلغت أمير الو مين عنه يوالغ ؛ فان قال : 
إن القرآن لوق فأشبر أمره واكشفه وإلا فاضرب عنقه وابعث إلى 


آنبر: الم منين برأسه ٠‏ 


١٣١ سس‎ 

وم 7 بن أنى مقاتل » فقل له : ألست القائل لمیر المؤمنين انله 
تحال وتحرم ؛ والمتكلم له یسل ماکلمتہ به » مسا م يذهب عنه ذکره . 

وأما الذيال بن الیم فأعله أنه كان فى الطمام الذى کان يسرقه فى 
الأنبار وفما يستولى عليه من مس مدينة أمير المزمنين أن العباس مایشغله 
وأنه لو كان مقتفباً آثار سلفه . وسالکا مناثجهم تا سدیلھ ہے 
إل الشرك بس [مانه . 

وأما آحد بن يزيد العروف بأ الموام » وقول إنه لاحسن الجواب 
فى القرآن 2ئ0 صى فى ae‏ لافى سنه » جاهل ؛ وأنه إن كان 
لا بحسن الجواب ف القرآن فسيحسنه إذا آخذه التأدیب» م إن لم يفعل 
کان السيف من وراء ذلك إن شاء الله 

وأما أحمد بن حنبل وما تکتب عنه » فأعله أن مو ران خرف 
خوى تلك المقالة وسبیله فیا . واستدل على جهله وآفته ما . وأما الفضل 
ابن غانم فاعله أنه لم مخف على أمير از منين ما كان منه عصر ؛ وما! کتسب 
من الاموال فى أقل من سسنة ؛ وما شجر بينه وبين لاطاب بن عبد الله 
فى ذلك ٠‏ فانه من كان شأنه شأنه وكانت رغبته فى الدينار والدرم رغبتہ؛ 
فليس بمستشکر أن يديع إيمانه طمعاً فيهما » وإيثاراً لعاجل نفعھما واه 
مع ذلك القائل لعلى بن ہشام ما قال ؛ والخالف له فما خالفه فا الذى حال 
عن ذلك ونقلہ إلى غيره ؟ 

وأما الزيادى أعلہ أنه كان منتحلا لول دعى كان فى الإسلام » 
خولف فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسل . وكان جديراً أن يسلك 
مسلکہ » ولكن أنكر أبو حسان أن یکون مولى لزياد ؛ أو يكون مولى 


س ٤۳ا‏ 


لأحد م الناس » وذكر أنه إا نسب إلى زیاد(بن أبيه ) لام من: 
الامور . وأما ا مەروف بای نصر التمار» فان أمير المؤمنين ٠‏ شبه خساسقہ 
عقله ؛ خساسة متجره . 

وأما المفضل بن الغزخان فأعله أنه حاول بالقول الذى قاله فى القران» 
أخذ الودائع التى أودعها إياه عبد الرحمن بن |سحق وغيره تريصاً من استودعه 
وطمعاً فى الاستکثار لما صار فی يده ء ولا سبيل عليه عن تقادم عهده. 
وتطاول الايام به . فقل لعبد الرحمن بن إصحق : لا جزاك الله خيراً عن. 
تقويتك مثل هذاء وإمانك إياه ؛ وهو معتقد للشرك منسلخ من التؤحيد ٠‏ 

وأما مد بن حاتم وابن نوح » والمعروف بأں معەر فأعلهم أنهم 
مشاغيل بأ كل الرباء عن الوقوف على التوحید وأن أمير المؤمنين ؛ لولم 
يستحل محاربتہم فى الله » ومجاهدتهم لاربانہم ؛ وما نزل به کتاب الله ی 
أمثاطم ؛ لاستحل ذلك ۰ فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركا وصاروا 
للاصاری مثلا ؟ ۱ 

وأما أحمد بن جاع ؛ فأعله أنك صاحبتہ الامس والستخرج من 
ما استخرجته من الال الذى كان استحله من مال على بن ہشام وأنه يمن 
الدینار والدرم دينه . وآما سعدو به الواسطى ؛ فقل له : قبح الله رجلا 
بلغ به التصنع للحديث » والتزين به والحرص على طلب الرياسة فيه ء أن. 


؛ عتحن فیجلس للحدیث ٠‏ 


یتمنی وف تفر بالشقرب: ا مق 

وأما المعروف بسجادة ؛ وإنكاره أن یکون مع من كان بجالس من أهل. 
الحديث وأهل الفقه » القول بأن القرآن مخلوق فاعله أنه فى شغله باعداد. 
النوى ؛ وح لإصلاح جادته وبالودائع التى دفعھا إليه» على بن بح 


وغيره » ما أذهله من التوحيد وأطاه . ثم اسألہ ما كان يوس ف بن أنى يوسف. 
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بن الحسن يقولانه » إن كان شاهدهما وجالمہما . 

۳۷ القواريرى. ؛ ففما تکشف من أحواله وقبوله الرشا واللصافمات 
ما أنان عن مذهبه ۰ وسوه طریقتہ وضفافة عقله ودینه . وقد اتہی إلى 
أمير الو مين 5 يتولى عفر بن عسی الحسى مسائله . فتقدم إلى جعفر 
ابن عیسی فى رفضه وترك الثقة به والاستقامة إليه ٠‏ وأما بحی بن عبدالرحن 
العمری فان کان من ولد عبر بن الطاب ء جوايه معروف . وأما عمد 
إن الحسن .بن على بن عاصم ۰ لو ل عن می من سح ۰ 
۸ پنتحل النحلة اتی حكيت عنه وأنه بعد صی بحتاج إلى نز 

وقدکان أمير المؤمنين » وجه لك المروف نی مسر » يمد أن 
نم أمير الؤمنین عن محنته فى القرآن خمجم عنها ولل نی ۰ حتى دعا 
4 أمير المؤمنين بالسيف فأقر ذمما . فأنصصه عن إقراره فان كان مقما 
عليه » تأشبر ذلك وأظهره ( إن شاء الله ) 0 

ومن لم برجع عن شركة عن میت لأمير 5 فى كتابك ء وذكره 
آمیر المؤمنين لك أو سك عر ذکرہ فكتابه هذا ء ول يقل إن 
القرآن خلوق » بعد بشر بن الولید » وإبراهم بن المهدى » فاحلهم أجمعين 
موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين؛ مع مر يقوم حفظهم وحراستهم في 
عاريقهم بش فو ال عسكر أمير المؤمنين ٠‏ ویسلهم إلى من يو من 
يتسليمهم [ليه . لینصہم آمیر الم من . نان برجعوا أو يتو بوا حملهم جیما 
على السيف ( إن شاء الله ولا قوة إلا بات ) 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذاء فى خريطة بندارية ء ور يننظر به 
اجتماع الكتب الخرائطية ء معجلا به » تقرباً إلى الله عز وجل مما آصدر 
من الک ء ورجاء ما اعتمد ؛ وإدراك ما آمل من جزيل ثواب الله عليه 


ہے۔١١‎ — 


فأنفذ لما أتاك من آم أمير المؤمنين » ويحل إجابة أمير الؤمنین؛ عا 
یکون منك فى خريطة بندار بة ؛ مفردة عن سائر الخرائط مرف أمير المؤمنين 
ما یطبونه ( إن شاء الله . کتب سنة ۵۲۱۸). 

وبلاحظ أن المأمون عثف كثيراً فى ھجة هذا الكتاب » وحاول 
أن رح کل عالم لم يوافق هواه» وذكرعبارات ما كانت تليق من ذى سلطان . 

ولکنا نؤكد هنامرة أخرى أن هذه الخطابات كتدت بلغة اعتزالية 
وبإشراف ان آی دواد . ظ 

وساءنا كنا أن الام ن قد تحرأ فى هذا الکتاب عل الإمام 
الجليل أحد بن حنبل » ووصفه بالجهل وقد كان حرص على إجلاله 
واحترامہ من قبل . 

ولكن وقفة الامام فى وجهه . ومعارضته الشديدة لفاسفته أثارت 
حفيظته وقوت مو جدته » وهذا الكتاب يدل دلالة صرعة على أن المأمون 
كان ینوی سفك الدم ا ماعی ؛ وإعال السيف ف العلساء لولا أن 
المنية عاجلته . 

ولكن الامام أحد لم فة هذا الوعيد ٠‏ ول برهبه هذا التوديدء 
فاستمر فی إصراره ؛ والجاهرة بريه . 

ولقد وافةه بعض العلساء » واعلنوا عدم خونهم وم جادة > 
.والقواربرى > ومد بن وح؛ ولکنہم عند ما عرضوا على التہدید مرة 
أخرى لم ثبت مہم إلا أحمد بن حنبل ومد بن نوح ورجم الاخران 
تحمت الضخط ؛ والتهديد . 

و 


٦ 5‏ 2 
وهناك كتاب خامس کتبہ ال مأمون إلى عامله ببغداد عند مابلغه ا حبر 
أن بعض الف آجایو | تق فغضب وزبحر » وکتب نا لتقيتهم 
غير معطرف بہا.. ۱ 
وذهب إلى أن هناك فارقا جوهرياً بين تفه عمار بن باسر . وتقيتهم 
م فتال : ۱ ۱ 
إن تقيّة مار كانت منه حين أ ره وقلبه مطمن بالامان أمام فقد 
آبطنو! الشرك وأظهروا الاعان. 
ولا خق مافى هذا النطق من مخالطة مكشوفة ؛ وقلب للقایس . 
ے ا اهس ۱ 
- ولا استعصى على المأمون أن يور على الإمام أحمد فی میسدان 
الحجة والإقناع » لجأ إلى أساليب الإرهاب الکشوف ‏ والضغط الصرخ 


الم ط ریس 


ری مت 

برز اسم الإمام أحمد على رأس المعارضين لفکرة خلق القرآن بروزا * 
قدل المأموة وهن دان اكرت وعکر صقر و وهو ای لا کر 
ای ان 

وقد كان هو وابن أنى دواد يعملان «ألف حساب» لعارضة الامام 
أحد لما یعلبان عنه من التفاف الناس حول له ؛ و کارم یا : 

وكانا يعرفان فيه صلابة وحدّة » فأرسلا ادن تاو النذر دار هت 
بعد الرهب لیخاف الامام من بعید ء ولکن الإمام لم خف . 

فصدرت الآوام إلى والى بنداد بإتخاص أحمد بن حنبل ومد بن 
نوح والممتنعين من الفقهاء إلى الخليفة بطرسوس”2؟ لعل الاشخاص يلق 
فى قلوہہم الرعب أو پزازل كيان عقاندم ولکن الامام أحد وعمد بن نوح 
توكلا على الله وعدا الرحال إلى المأمون غير هبابين ولا وجلين . ونقلا 
من بغداد و لین على بميدين مقيدين بالقيد الثقيل محاطین بئیء می 
العنف والإرهاب ولعل هذا الطور من حياة الإمام أحمد كان من ال طوار 
الشديدة عليه » لانما ميدأ ا حنة . 

وا حنة فى وا على مکس الاشیاء تولد كبيرة ثم تصغر وهذا إذا 
قوبلت بصبر واحتساب . بار ی : ماهى الخواطر التى كانت ترد على الإمام 
أحد وهر فى هذه الرحلة الرهيبة ؟ 

لاشك آنبا خواطر كثيبة على أى حال وهذا لا ينافى أن الإمام 


)۱( طرسوس تقع عل ال ودود اا ركہة العر اقية 3 وف غير طر طوس 3 فان 
الثائية تقع یق ود ود شام قر سا من اللاذقية وعل لول مائتہن و ہین صحكاو مترا 


من دمغق ۰ 


-. ع[ سا 

أحد كان مهيأ نفسه , معداً أعصابه لهذا البلاء . ولکنه مع هذا كله كان 
مشغول البال : فهل سبصبر على الحنة حنی النهاية ؟ » أم سيكون البلاء 
أقوى من طاقته فتخرر قواه » و تعنو الجيأه . 

سوال لاشك أنه دور الخد ويئرك ق النفس آثراً أى أثر . 

فالإمام أحد كان ينظر إلى المثسكلة من نواح عديدة ! فهو بری أن 
قلاع الملداء تسقط قلعة قلعة . أمام سيف ال مأمون ؛ وهو يرى اتف 
عامة الناس تفقد ثقتها فى علبانیم الذين أجابوا یوما بعد يوم » وهو يرى 
أن حبل الرأى بد ويطول ساعة بعد ساعة » وهو يرى أن ال مأمون 
قد بزیده التجبر والطغیان ويره ذلك إلى مسائل أخرى لا تخطر على البال. 

فهل یف هو مکتوف الايدى أمام هذه الامور كلها ؟ امل ذلك 
أو بعضه أو أكثر منه کات شغل ال الامام وهو فى طرية-ه 
إلى الأمون ٠‏ 

على أن المد وقراءة القرآن وترديد المحفوظ من حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم کان له الآثر الا كبر فى تخفیف المشقة وتروین الصعاب . 

ذكر ان الجوزى عن أبى جعفر الانباری أنه قال : 

« كما “مل أحد بن حنبل إلى الأمون أخيرت فەبرت الفرات » فإذا 
هو جالس » فلت عليه فقال : 

باأنا جعفر : تعنیت ! 

فقلت : لس فى هذا عناء ! 

فقلت له : آنت الیوم رأس » والناس يقتدون بك » فوالله لن 


أجبت إلى خلق القرآن لیجبن بإجابتك اق من خاق الله . 
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وان نت ۸ توب لتنمن خلق من الناس كثير . 
ومع هذا فان الرجل يعنى المأمون و يقتلك ‏ نموت ؛ ران ند 
من الموت » فثق باللہ ولا بهم إلى شیء ! ۱ 
قال : عل أو کی 
ماشاء لف 1 
ولقد استه‌ر الامام أحمد فى طريقه إلى طرسوس هو وزميله عمد بن 
وح ! ولکنه كان يدعو ریه - ف سره وجهره - أن لابربه وجه الآمون 
فاستجاب الله دعاءه » 7 سحانہ قريب من المتقین ٠‏ 
وییغا يسير الإمام أحد ف الطريق التفت إلى أحد بن سای 
وقال له کا جاء فی الحليسة ‏ قلی يحدثتى بأن رجاء الحضارى ‏ أحد 
أعوان الخليفة سيقبل علينا الليلة » وما كاد بت مقالته حتى قال رجاء : 
ان مؤلاء الأشفياء ؟ فقال الامام أحمد : با عدو الله » تقول : 
القرآن لوق وترعم آننا أشقياء ! ولكن رجاء الحضارى اعترف للإمام 
يخطئه وقال له صدقت یا یا عبد الله : القرآن کلام الله قدیم غير مخلوق ! 
فلا وصلوا ه آذنة» قابلهم رجل وقال لم 
البشرَى قد مات الرجل - يعنى المأمون ‏ . 
فا أقرب ما كانت استجابة دعاء الإمام أحمد فى ذلك ۱ 
٭ KK‏ ۱ 
ولا مات المأمون رد الإمام محمد بن نوح فى أقيادهما إلى الرقة . 


وأخرجا من الرقة فی سفینة مع قوم محسين ۰ 


کے ۱ — 
۱ وف الطريق ص ض ےل ن وح سا تا فتولى مر یضه 
الامام أحد وهو المعى الکدود 
حى [ذا وصلا إلى عانات » لفظ ابن نوح آخر أنفاسه ء وعاد الامام 
إلى بشداد وحیدا حزیناً » بعد أن صل على ان وح ودفنه بمانات !! 
قال أبو الفضل صاخ : 
دم سار أبى إلى به-داد وهو مقيد أ “0 فكث بالباسر نة اما * ثم صير 
إلى 7 ا دار ا ظ أم نقل بعد ذلك إلى 
۱ حوس العامة ف درب الموصلية » ۰ 
ونترك الإمام أحمد فى جنه » لنرى ماذا تم بعد وفاة المأمون ! 
هل انجات ا حنة ؛ أم ازداد سعيرها ؟ 


١ € | ۱‏ 
!لب ۱ لعتص 


ات 
مات المأمون بعد أن جاهد فى ميدانين متناقضین : الميدان الأول : 

عيدان جهاد الروم فى سبيل اللہ . فالتاریخ يشهد أن ال-أمون قد مات غریاً 
عن وطنه حاملا سيفه ضد العدو معبا آمته لانتصار كلبة الإسلام وتوسيع 
رقءته وامتداد آطر افه . 

والیدان الثانى : ميدان حمل الناس عل القول ملق القرآن وشتان 
بين نزال السيف هناك فى أطراف الروم محصد كفراً وشركا وبين نزال 
السيف هنا حصد علاً وفقها وورعا . 

ومع ذلك كله فهو قد أفضى إلى ره عکنون نفسه ومثوث فؤاده. 

وان كانت اتارخ عرم اه مات وهو مف غل لع مطالب 
بالاستمرار فہا . 

فقد 7 ى نا المسعودئ آن المأمون أو صی العتصم بشیئین : 

٠ة س الاستمرار فى ا‎ ١ 

۲ = الاهتام بان أنى دواد وإشراكه مصه فى الامور كلها . 
لال أمراً بدونه . 

وقد عاشت هذه الوصية فى عقل ا معتمم ووجدانه ماعاش . 

وبهذه الوصية تربع ابن أنى دواد على منصب قاضى القضاة » وتبوأ 
مکانته الرفيعة وأصبحت له اليد الطولى فى كل ماحولہ . 


وحن ورد هنا كلية موجزة عن المعخصم : 


ل ۱60 تست 


المحتصم 


هو أبو (ساق مد بن هارون الرشيد . 

ولد سنة انين ومائة فى رواية الذهى وا مان ومن ق 
وواة لول + ۱ 

وأته ام ولد » من موآدات الكوقة » ا ھا : ماردة . وکانت عظوظة 
عند الرشد ۱۱ 

۱ وكان کا و لسیوطی 5 عر من العلم ۳ 

وکان بقال له « امن » لن اون عفن ى العباس پو کاو 1 لاد 
الرشيد » ول سنة تمانى عشرة . وملك تماق سین ومانة اُشہر 
وثمانية أيام» ومولده سنة مان وسبعين فى رواية لصو ء وعاش مانا 
واربمین سنة » وطالعه العقرب ار رر رقم مانة فتوح» 
وقتل ثمانية اعداء » وخلف ثمانية آولاد ونان بنات » ومات لان 
بقین من ربیع الاول . 

قال الذمی : 

« کان الممتصم من أعظم الخلفاء وأهيهم لولا ما شان سؤدده بامتحان 
العلماء خلق القرآن » . ۱ 

مات سنة سبع وعشرین ومائتين ۱۱ بعد أن ہی « سر من رأى » » 


وذلل الروم » و فتح م عمورية ۱۱ 


وه 
م يكن المعتصم مثقفاً ثقافة واسعة کیا کان ام۔أمون » بل كان کا 
وصفه الصولى ‏ يقرأ قراءة ضعيفة ! ! والسبب فى ذلك أن أباه الرشسيد 
رأى منه کراهیته الکتاب » فقطعه عنه ۱۱ 
وكان يغلب عليه طابع الجندية والفروسية ۱۱ 
وكات ان أنى دواد يستغل فيه الطابع العسكرى » فيشير عليه 
مسا يدعو إلى استمرار ال حنة » ویو سع سلطانہا ء ونزید فى استعارها 1 
فصدرت الاوام بسجن الامام أحمد ء وقال قولة بوسف :« رب 
الجن احب إلى نما یدعونی إليه > .ورخب به ٠‏ وأصبح امام 


الحديث والفقه بين عشية وضاها فى عداد المسجونين ۱۱ 


اب اض جن ٠‏ 


ہم ۱۸ — 


روى حذبل بن إسحاق بن حنبل عن الامام آحد أنه قال : 

« السجن .کره , والقيد كره ؛ والضرب كره ء والوعيد کره > . 

ولکن هذا الکره كله كارن تحبہا لدى الامام مد > لانه 
كان لله وف الله ! 

والسجن ليس غريبا فى ميدان الدعوات إلى الله ء فكم من داعية قد 
يون ؛ وک من صیق قد هن ! 

ولکن الذى زاد فى النكاية بالامام أن جنه كان مع العامة » وأنه 
قد طال اما وشپورا . قال حنبل () : 

« کان جنه فی دار | كتريت له جوار دار عسارة ببغداد » وكان 
مقيدا ء فحبس فی ذلك الحیس قليلا ء ثم تحول إلى سجن العامة ففكثك 
فى السجن نبفا وثلائین شهرا » . 

دل أظهر الامام ضیقا هذه الفترة ا حرجة فى حياته ؟ 

التأريخ یب بلا من ناحدية ٤‏ وبنعم من ناحية آخری ا! 

وللزان الصادق عمل فى كفتيه هذين الجوابين فى مساواة تامة ! 
دون كلفة أو حرج ! 

أما مضايةته » فلآن اس حول بدنه وبين الدءوة إلى ال وصلاة 
ا معة واجماعة فى المساجد » ونشر الم والحديث ! 

وأما عدم مضايقته ؛ فلان طعامه فى بيه یساوی طعامه فى مجن 
وفراشه هناك يعدل فراشه هنا ! 

وريّما رجح هذه الدكفة أن السجن خلوة تعزله عن ا حاق ‏ وتصله 
الق تبارك وتعالى ! 

قال حنيل : «وکنت أنا وأبى وأصحاب أ عبد ال ندخل عليه . 


)۱( هو ان عم الإمام احد بن حنبل . 


00 س 


فسألہ آی أن و 

فقرأ على ف السجن کتاب « الارجاء وه و ابت أباعبد لله 
۔ أى الإمام أحمد ‏ يصلى ا الجيس ء وعليه القيد ٠‏ 

وکان قبدہ واسعا! 

وكان فى وقت الصلاة والوضوء والنوم يخرج إحدى الحلفعين . من 
[حدی رجليه ویشتھا على ساقه » فإذا صلل ردّها فى رجله . ۱ 

ا : ياعم , أراك تصلى بأهل الحبس ء قال : ألا رای 
وما أصنع ؟ قلت : 17 

5 ذکر و عبد اللہ و حیر | 0 وأصحابہ » فقال : 

آلس کانوا موق 0 

آلس کانوا يصلون جماعة على الضرورة ؟ 

لا بأس بذلك ! 

قلت : فالذى فى رجله القيد لا بمكنه أن یقعد فى الملاة على . 
ما فعل النى صلی الله عليه 0 فی الركعة الآخيرة » عنعه القيد ذلك ! 

وال کف كلس اطاق 

فالجد لله على معونته 0 ؛ وسبحان الله لهذا الم الذى آبل 
اللہ به العياد » .۰ 

وهذه الصلاة المقمدة ء على هذا ا حال من العنت والإرهاق أفضل 
عند الله من الصلوات الاخری » لما صلاة العزائم التى لا تعرف 
الر خص » وا شقة الی لاتعرف الموادة ‏ والاعان الذى لايءرف التفر بط ٠‏ 

دخل على الإمام أحد عه إحاق وهو فى السجن فأخذ يحاجه فى 
التقية وينصحه بقبوظا قائلا له : ۱ 


02 

إن أحابك قد أجابوا > وقد أعذرت بنك وبين اللہ !! وبقيت فى 
اس والضيق !! 

فقال الإمام أحد : 

رح الله الآولين » كانوا توضع المناشير على أجساءهم ویِشمون » 
فلا بتاؤمورن ۱ . 

فاستمر عمہ فی نصحه ! فقال له الامام قولته الشهورة : «إذا أجاب 
العالم تقية والجاهل جهل ء فى بظهر المق» . ۱ 

عزام ااژمنین أقرى من العذاب » ورضام بالبلاء خنف الكثير 
مر ااصعاب .١‏ ۱ 

إن السجن هو جن النفوس لا جن الاجسام ! 

قد تضيق الدنيا الرحيبة على فقراء الإيهان حتى نكو ن فى نظرم 
ای من سم الخياط . ۲ 

وقد تقسع حجرة ضيقة مظللة على المؤمن » فيراها أنقا رحيباء 
وعالما متكاملا ! 

وصدق القائل : 

«لا پستوحش مع الله عبد إلا أحمق» . 

والإمام أحمد لم یستوحش من وحدته » ول يضجر من طول مکثه ! 

بل حول السجن إلى ساحة الرياضة النفسية » ومكان للعبادة الروحية» 
٠‏ ومعهد پتخصص فيه المسجونون تخصصا علیا عظما . 

إن المضظفن الآخيار ثم وحدم الذين یتحکون فى شہواتہم ومطاعهم » 
وم يرون أن فم النفس هو ازل درجات العز ومنازل الرق : . 

وهذا الصنف من الناس لا كور السجن غرباً عليه ولا تكون 
انحنة غرية على جوهره فالمؤمن كله غريب فى هذه الحياة ٠‏ غريب 


س و۱ س 


طبائعه وبسجایاہ ٠‏ غریب بأخلاقه ومرایاه . ٠‏ 

ا تعذب إل أفل آنا لن نهو اما طموح 
إلى العلا .٠‏ إلى السماء ۰۰ إلى روح القدس . ٠‏ إلى رب العالمين ۰۰ 

ما أروع هذه الصفحة مر صفحات التاريخ الإنسانى» أو التاديخ 
الإسلاى لانه فى نظرنا هو التاريخ الامثل للإنمانية على اختلاف 
عصورما وأزمانا | ! 

إنه تاريخ يهبط عليك من مستوی أرفع» وقة عالية » عالية جدا تملك 
تمس وأنت تقرأ هذا التاريخ بأن عظاء العصر فى العالم لا زالوا تلامذة 
عل عظاء عصورنا الخالية وبطولاتنا السالفة : 

ولقد روى أحد الین كانوا معه فى السجن أنه عطش مرة فطلب من 
صاحب الشراب ماء لىء بماء وثلج . وأمسك الإمام بالماء الثلج 
ونظر إليه ثم ترکہ بدون شراب فقال له السجان : لماذا لاتشرب ؟ 

فقال له : أعددك شراب یکفینی ومن معى فى السجن ؟ قال : لا 
غقال الامام : 

فکیف آشرب ومن معى فى السجن لا يشربون ؟ فيا أقدار الحياة | 

ماذا أعددت فى مل ال لود لهذا الرجل العظم إنسان عصره » وإمام 
المسلدين فى زمانه وق کل زمان بعد زمانه . 

قال الامام أحمد : دخل على حاک بنداد فى ی فقال لى : أنستنا 
يا أحمد وأتعبناك . أجبنا إلى خلق القرآن » فلم أجبه . 

قال لی : لقد أجاب إخوانك ؛ فل أجب ! فتميز من الغيظ ثم قال 
للجلاد : أكيّه على وجهه واطرحه على ظهره واجعل قدمك فوقه قال 
الإمام أحمد : وفعلوا نى ذلك » ولم يوقظنى من هذا كله إلا مؤذن الظهر 

(۱۱) ۱ 


-حص ١۹۳‏ لم 


عند ما نادی بالآذان فقمت أصلى ؛ والدم یسیل منى فقال لى بعضهم : أتصل. 
وأنت على هذه الحال ؟ 

قلت : لقد صلی عبر رضی اللہ عنه وجرحه ن9 ويا 

ثم قال الامام أحمد : 

ماست که نذا سایق ای اتی رت نت او اس كل 
أعرافى کی ما فى رحبة مو قال : 

يا أحدء إن يقتلك الحق مت شهيداً » وإن عشت عشت حيداً » . 

قال الامام : فقوى قلى ۱ ! 

المناظرة 

وقد حدث للإمام أحد وهو فى السجن مناظرة هامة » أو عاكة 
مؤلة ء حضرها المعتصم وکبار المعتزلة وعلى رأسهم ابن أبى دواد . 

وقد جاء فى الخطوطة التى سننشرها فى نباية الكتاب إن شاء الله 
وصف اذه المناظرة » ولما لاقاه الامام أحمد فى السجن » ولکنا أوردنا 
هنا هذا الوصف مرة أخرى » لک لا نقطع حبل التأليف » ورما أخذنا 
من الصادر الاخری إضافات ليست واردة فى الخطوطة ء لان هذه 
الإضافات تعطينا صورة متكاملة عن الموضوع : 

ولندخل الان فى أعماق المناظرة ‏ کا رواها صاحب الحلية9؟ ‏ عن. 
أبى الفضل صاخ عن الإمام أحمد : 

« فلا أصبحت جاءنی رسول فأخذ بيدى » فأدخلنى الدار ء وإذا هو 


. عب أى يسيل أو پتفجر‎ (١) 
مم زیادات آخری وردت فى کتاب الق امقر بزی‎ (۲) 


سم 1۹۳ اه 


أى الخليفة المتصم ء وان أبى دواد حاضر وقد جع أعحابه والدار غاصة 
بأهلها » فليا دنوت منه سلّمت » فقال لى : 

آذنه > آدنه . فلم بزل يدنينى حتی قربت منه . ثم قال لى : اجلس 
فلست وقد أثقلتنى الاقاد . 

فليا مکثت هنيهة قلت : تأذن فی الکلام ۰ فقال : تک 2.-۔ 
لام دعا إليه رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ 

فقال الخليفة : إلى شبادة أن لا إله إلا الله . 

فقلت : أنا أشبد أن لا إله إلا الله . 

تم قلت له : إن جدّك ان عباس عك أن وند عبد القيس لما قدموا 
على رسول اللہ صلى الله عليه وسل ء أمم بالاعان بالله ء فقال : أتدرون 
ما الامان باه ؟ فقالوا: اللہ ورسوله 7 :قال : شبادة أن لا إله إلا اھ 
و آن مدا رسول الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة : وصوم رمضان » 
وأن تءطوا اخس من الغنم : 

فقال الليفة : 

لولا أنى وجدتك فى ید من كان قبلى ما تعرضت لك ؛ ثم التفت إلى 
عبد الرحمن بن إسحاق فقال له : 

باعبد الرحن : ألم آمرك أن ترفع ا حنة 1. 

فقال الامام فى نفسه : 

اللہ کر » إن فى هذا لفرجا للسدین .. 

ویدو أن الخليفة المعتصم لم يكن مقتنعا کل الاقتناع مما آعلنه » 

أو أنه كان مقتنعا فى داخل نفسه ول جهر به خوفا من ثورة أبن أنى دواد 


وغيره من قضأة المعتزلة ۰ 


تست 16 ہے 

ودليلنا على أن المتصم لم تنم تسام الاقتناع برفع الحنة ٠‏ ماأمس 
به - فا بعد - من ااناظرة؛ وما أقدم عليه من ضرب الإمام أحد ثم التفت 
الممتصم إلى عبد الرحمن بناساق وقال : ناظره» فسأل عبد الرحمن بن [سحاق : 

ماتقول فى القرآن ؟ 

الامام أحمد : وما تقول أنت فى عل الله ؟ 

ف ڪت !. 

قال الإمام : مل بكلمنى هذا وهذا من قضاة الممتزلة فأرة عليه » 
7 أقول : ما أمير المؤمنين : أعطونى شین من کتاب الله أو سنة رسول الله . 

وهنا زنجر ان أنى دواد ء ولكن الامام أحد لم يمره اهتاما . 
وأخذ اسهم ويثام ” 

قال الامام أحمد : 

فكان إذا انقطع الواحد منہم اعترض أبن أنى دواد فتکلم . فلا 
قارب الزوال قال الخليفة : قوموا . 

وخلا الخليفة بعبد الرحمن بن (ععاق وبالامام » وأخذ الخليفة بخوف 
الإمام بتده فقال له 

هل تمرف صالحا الرشيدى ؟ لقد كان مؤدّى » وكان فى هذا الموضع 
جالسا ؛ وخالفنی » فأمرت به فسحب ووطع ... واحكن الاعام م 
fr‏ ذا التهديد 1 . ۱ 

وآ جب ال لیفة بثبات الامام وطلب شيا أى شىء ما يدل على [ذعان 
الامام ء فلا یغبر الامام هذا ا جواب : 

أعطونى شيا من کتاب اله أو سنة رسول اہ صل الله عليه وسلم . 


(0) يعرم آی يتلبيم . 


س ه5١‏ سد 


فليا طال انجلس ضجر وتام . 

فرددت الموضع الذى كنت فيه ۰ ۰۰ ويذلك انتہی الیوم الأول من 
أبام الها ظرة أو ا حاکة . 

وق اليوم الثانى احضر الإمام أمام الخليفة ء وابن أنى دواد » ومع 
أنه | يكن قد ذاق طعاما قط إلا أنه كان بنفس القوة والحجة اتی كان با 
فى اليوم الاول . 

وكان الامام أحد - كطريقته داتما ‏ عاول أن بربط خصومه 
العقلبين باص القرآنی أو النص النبوى» حتى تضايقوا من ذلك وشكوا , 
الخليفة قائلين له : إذا كانت له الحجة وثب علینا » وإذا کبناه بغير القرآن 
قال لا لا أفهم ماتقولون . 

نار اد الإمام أت يحاججهم من جنس حجتهم ؛ فسأهم ص 
قول الله تصالی : 

بوصیک اللہ فى أولادکم ۰ الذکر مثل حظ الآنثيين الخ ۰ فقالوا : 
صن الله بها المؤمنين » فقال الإمام لحم : فا بالك لو كان الرجل ‏ 
قاتلا أو عبدا أو بہودیا أو نصرانا ؟ وهنا وقف المتزلة أمام هذا السؤال. 

وقال الامام أحد : تی اتبعت هذا الاسلوب فى المناظرة لانجم 
اتبعوا مثله معى ! . 

وکانوا يصيحون كلا شعروا باهز عة : 

اوخا مه با أمير المؤمنين » إنه شيخ ضال مبتدع 1 

والامام هادی رزين كأنه لم يسمع ول بر شيثاء ٤ا‏ هو عبس حججه 
فى جعبته وخرح منها بقدر ٠.‏ 


قال معد زلى آخر : 


بت ۹ - 


إن الله كان فى الازل ولم یکن القرآن معه . 
فأجاب الامام : 
إن القرآن من عل الله ء فاذا قال قائل : كان اللہ ولا قرآن معه . 
فكأنه قال : كان اللہ ولا عل معه . 
أحد الممتولة : ما تقول فى قول الله : 
ذلك الله دبع لا إله إلا هو خالق كل شىء ! . والقرآن شىء ؛ 
فهو إذا لوق !. 
قال الإمام : إن هذه الآية أريد ما التخصيص ؛ كةوله تعالى عن 
ریم التى أهلكت عادا تدم کل شیء بأم رما » فهل دمت كل شی۔ 
حقا ء آم دمت ما آراد اللہ ؟ 
معتزل آخر : إن الله يقول : ما باتہم من ذكر من رهم محدث فهل 
یکون محدث إلا مخلوق ؟ 
الامام : إن الذکر الذى هو فى القرآن جاء فى قوله : والقرآن ذى الذكر » 
فهو هنا معزف بالآلف واللام وف الآبة بدون ألف ولام فهذه غير تلك . 
قال بعضهم : روى انا عمران بن حصين عن رسول الہ صلی الله عليه 
وسل أن اة اق الذکر ۲۱ 
ات :هذا غا 
حدثنا غر واحد آن اف عز وجل کتب الذکر ۱ 
قال الامام أحمد : وكان يكلم هذا فأرد عليه » ويشكلم هذ! فارد عليه | 
فإذا انقطع الرجل منہم اعترض ان أبى دواد فيقول : 
ا أمير ا اؤمنین »هو واقه ضال مضل مبتدع ! ۱ 


فقول الممتصم : كلوه و ناظروه ۰ 


سد ¥ سے 

قال الإمام أحمد فيكلمنى هذا فأرد عليه ویکلمنی هذا فأرد عليه . 

فإذا انقطعوا يقول المعتصم : وصك با أحمد : ما تقول : 

فأقول : أعطونى شا من کتاب الله عر وجل أو سنة رسول الله 
صل اللہ عليه و سل فأقول به . 

قال ابن أن دواد : با أعیر المؤمنين : والله لن أجابك لهو أحب لی من 
مائة ألف دینار ومائة ألف دینار ء وأخذ بعدد من ذلك ماشاء اللہ تعالى ٠‏ 
قال الممتصم : فوالله لن آجابی لاطلقن عنه بيدى ؛ ولارکن إليه 
بجندی ء ولاطان عتبته . 

تم فال : با أحد إنى عليك لشفيق . 

وإنى لاشفق عليك کشفقتی على هارون انی . 

قال الإمام أحمد : فأقول : أھطوی! شتا مر کتاب الله أو سنة 
.رسول الله صلی الله عليه وس . 

فليا طال ا جلس : ضجر ء فقال : 

قوموا عنى 

وہذا تقریبا انتبت الحا كة فى اليوم الثانى وحدئت مداولة مشل 
ما حدث ف اليوم الأول . ثم أعيد الإمام إلى السجن وطلب فى البو 
الثالك من جديد » ودارت الماقشة وا حاورۃ . 

معتزلى آخر : إن مسکك بأن القرآن غير مخلوق معناه أن الله له جوارح 
.يتكلم ما ولسان يتكلم به وهذا محال على اللہ عز وجل . 

الإمام : أنا أومن بأن الله أحد صد لم يلد ولم پولد » ولا عدل له 
ولا شبيه وهو کا وصف نفسه . <دثنا عرد الرزاق عن معمر عن الزهرى 


.عن سام عن أبيه أن النى صلی الله عليه وسلم قال ( إن الله كلم موی بمائة 


۱ س ۱۸ لسم 

ألف کلة وعشرن أل فكلية ؛ وملانتسائة كلة » وثلاثة عشرةكلة فکان. 
الكلام من الله والاستماع من موسى فقال موسى : أى رب أنت الذى تکلمی, 
أم غيرك قال الله تعالى باموسی إنى أكليك لارسول بی وبينك فهذا 
ما خر به رسول الله عر ربه). وأنا ماأقول إلا ما قول رسول الله. 
صلی الله عليه وسل : 

أحد المءتزلة : كذبت على رسول الله ! 

الإمام : إن يك هذا کذبا منى على رسول الله فقد قال الله تعالى : 
(وكلم الله مومى تکلیا) وقال : (ولكن حق القول میامن جهن من الجنة 
والناس أجعين) فهو قول منه سبحانه وتعالى وليس خلقا . 

عالم آخر : إن ابن مسعود بروی عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
(ما خلق الله من جنة ولا نار ولا اء ولا أرض أعظم من آنة الكرسى ): 
وهذا صريح فى أن آبة الکرسی مخاوقة وهی من القرآن . 

الامام لت آجد فى حديث رسول الله صل الله عليه وسل 
الذى ذكرته أى دليل على أن الخلق وقع على آبة الکرسی بل إن الحديث 
بأن الخلق وقع على الجنة والنار والآرض والسماء ول بقع على القرآن) . 

كانت هذه الإجابات كلها والامام يرسف ف الاصفاد ٠‏ 

وو 

ای المعتصى صدق لمجة الإمام ؛ وعظم حججه » وقوة إقناعه 
وثباته » کادت الرأفة تمرف طریقها إلى قلبه » وکاد يأ مرة آخری برفع. 
امحنة » لولا أن تدخل ابن أنى دواد مرة آخری » وحرّض العتصم على 
الاستمرار فى ا حنة » وطالب بالقتل للإمام صراحة هو والقضاة العاصرون » 
ولکن الإمام أحد ذگر العتصم محدیث رسول الله صل الله عليه وسل 3 


س ۱۹4 نت 


(لا محل دم امری إلا بإحدى ثلاث) وحديث : (أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يشبدوا أن لا إله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموامنی دماءهم وأموا حم) 
ثم قال الإمام : 

وأنا با أمير المؤمنين أشبد أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله »> _ 
ولس فى واحدة من الثلاث ؛ فم تستحلون دى ؟ 

ولان العتصم مرة أخرى» ولکن ابن أنى دواد قال له : 

با أمير المؤمنين : إن ترکته قيل : إنك ترکت مذهب الآمون و سنطت 
قوله » وأنه غلب خليفتين » فهاجه ذلك وطلب کرسیا وجلس عليه . ثم قال 
للجلادن : عل بالعقابین والسیاط . 

وكانت هذه الناظرة فى العشر الاواخر من رمضان سنة ۲۱۹ھ ثم كان 
ضرب الامام أحد . 

واقد صر علینا إمامنا الجاءل جانا من ا حنة بلخته الخاصة » فرأينا 
أن نقتطف هنا شذرات : 

< لما كان شبر رمضان سنة تسع عشرة حولت إلى دار [عاق اين 
إبراهم 5 فوجه إلى ف کل يوم برجلین : أحدهما يقال له أحرد بن رباح 6 
والآخر: أو شعيب 1! 

فلا ہزالان بناظرانی ء حتى إذا أرادا الانصراف دعى بقيد فزيد 
بقيودى ! فصار فى رجل أربعة أقياد ۰۱ 

فلما كان اليوم الثالث دخل على أحد الرجلين فناظرنی فقلت له : 

تقول فى عل الله ء قال : عل الله مخلوق ! فقلت له كفرت ۱: 

فليا كان فى الليلة الرابعة وجه المعتصم إل إسحاق فأمره حمل إليه 

فأدخلت إلى إسحاق ۰۱ فقال : با أحمد ۱ . 


35 ۷۰ س 

إنہا واقه نفسك ۱. إنه لا يقتلك بالسيف !. إنه قد آلى إن ل تجبه 
أن يضربك ضربا بعد ضرب » وأن يلقيك فى موضع لا ترى فيه الشمس ! 

ثم قال : اذھبوا به ۱۱ 

قال أحد : 

فلا صرنا إلى الموضع العروف باب اللستان أخرجت وجی۔ بدابة 
خملت وعل الأّقیادء مامعى أحد مسكنى ۱۱ 

فكدت غير مرة آخر عل وجهى لاقل القبود » ىء نى إلى دار 
المتصم 0803 حجرة » وأدخلت ف بيت » وأتفل اباب عل وذلك 
فى جوف الیل » ولیس ف البیت سراج ! 

فأردت أنأنمسحللصلاة فددت دى فإذا آنا بإناء فيه ماء وطست موضوع 
فتوضأت للصلاة وصلیت ! ! 

فلا کان من القت آخر چت « تكتى » من سراویل وشددت ما الأقياد 
أحلها > وعطفت سراویل اء رسول المعتصم » فقال : أجب ! 

فأخذ بيدى وأدخلنی عليه ء والتکهة فى يدى أحل ما الأقياد ! 

فإذا هو جالس » وابن أنى دواد حاضر ! وقد جع خلقاً كثيراً من 
أصحابه | ومعهم أبو عبد الرحمن الشافعی ! 

قال [ راهم ن محمد اخسن : 

فأجلس بين بدی | وکانوا هولوا على > وقد کانوا ضربیواعنق رجلين! 

فنظرت إلى أنى عبد الرحمن الشافعی ! فقات أى شىء تحفظ عن الشافعی 
فى المسم ؟ 

فقال ان أنى دواد : أنظر وا رجلا هو ذا یقڈم لضرب العنق يناظر 
فى الفقه ۱ ! 


ل ۱۷ 


وقال المعتصم : 
ادف آدنه » فلم بزل یدنینی حتی قر بت منه» خلست وقد أثقاتنى الاقباد! 
ثم كانت الناظرة ۰ فکنت أرد على كل واحد منہم » فكان إذا انقطع 

الكلامعنه أجاب ابن أنىدو اد راف قال يدل ارام اموا اوسن 
فليا كان بعد المغرب وجه إلى أى الخليفة .رجلين من اصحاب ابن 

دواد پیتان عندى ويناظراتى و شمان معى » حى إذا كان وقت الإفطار 

جىء بالطعام ویتهدان بى أن أفطر ؛ فل أفعل ! 
قال الامام أحد : 
وجاءفى ابن أنى دواد بليل وقال : 
إن أمير الؤمين قد حلف آن یضريك ضرا بعد ضرب © وأن 

يلقيك فى موضع لا ترى فيه الشمس ۰ ثم انصرف 1 
فلا أصبح اليوم الثانى جاءنى رسولہ فأخذ بيدى حتی ذهب فى إلبه » 

ذقال لهم ناظروه وکلوہ ! 
غعلوا بناظرونی فأرد علہم › فإذا جاءوا بثىء مما ليس فی کتاب ‏ 

الله عز وجل ولاسنة رسوله صل الله عليه وس ولا فيه خبر ۰ قلت 

عا أدوع ماهد 

ف يزالوا كذلك إلى أن قرب الزوال . 

فلا ضجر قال طم : قوموا . 

ورددت إلى الموضع الذى كنت فيه . 

فلا کان الليل نام من كان معى من أكابى ؛ وأنا متفکر فى أمرى . 
غإذا آنا برجل طويل يتخطى الناس ء حتى دنا منی ؛ فقال : نت أحمد بن 


حنمل ؟ فسكت ۰ فقاها ثانية» فسكت » فقالما ثالثة : أنت أبو عبد الله أحمد بن 


حنبل ؟ قلت لم . قال : « إصبر ولك الجنة » 

ولما مسنی حر السوط ذكرت قول ذلك الرجل . 

قال أحمد : فليا كانت الليلة الثالثة قلت : خليق أن حدث غدأ ف 
أمرى في 

فقلت بان كان معى ‏ ا موکل نی - أطلب لی خيطا . خاءنى بخبط » 
فشددت به الأفياد » ورددت التكه إلى سراو يلى مخافة أن بحدث من آمری 
نوا رق 

فلا كان الد من الیوم الثالث وجه إلى 0 . فإذا الدار غاصة > 
جعات أدخل هن مو ضع إلى موضع وقوم معهم السيوف ؛ وقوم محهم 
السياط ء وغير ذلك . فلیا اتہیت إليه قال : أقعد ٠‏ 

ثم قال : ناظروه وکلوه . 

خعلوا يناظروننى وجعل صوئی يعلو أصواتهم . ەل بەض من عل 
رأسى قائم يومئ إلى بيده . 

فلا طال المجلس ۰ انى ۰ ثم خلا بهم . ثم تحام وردنی إليه > 
وقال : و صحك با أحمد . أجبنى حتی أطلق عنك بیدی . 
رودت غلنه و | نا كنف ازو 
فقال لى : عليك (وذكر اللعن) ٠‏ 
ثم قال : خذوہ وامحبوہ . وأخلعوه . 
فسحبت م خلعت . 
وکان قد صار إل شعر من شعر النى صلى الله عليه وسلم فصررته 
فى کر قیمی . 

فوجه إلى [صحاق بن إبراهم ۰ ماهذا مصروراً فى 0 قيصك . 


ہے ود جه 

فقلت : شعر من شعر النی صلی اللہ عليه وس . فسعى بعض القوم 
إلى القميص لیخرقه على . فقال لحم العتصم : لا تخرقوه ٠‏ فنزع القميص عنى . 
وجلس العتصم غل کرسی ثم قال : 

العقارين والسباط . 

خى. العقابین والسياط . فددت بدی فقال بعض من حضر خانی : 
خذ انی الحشبتين بيديك وشت علهما ۰ فل أنهم ما قال . فتخلّمت بداى . 

وكاد برجع المعتصم لولا إغراء ان أبى دواد له ... 

قال الامام أحمد : 

ثم تقسدم الجلادون ء خعل یتقدم الرجل منهم فیضرینی سوطین ٠‏ 
فيقول له العتصم : شد » قطع الله يدك ... 

ثم يتنحى ؛ تم يتقدم الآخر فيضرينى سوطين ٠۰‏ 

فليا ضربت تسعة عشر سوط ء قام إلى فقال : 

با اد : علام تقتل نفسك ؟ إنی والته عليك شفيق ! وجعل 
يحيف ينخستى بقائم سيفه ويقول : تريد أن تغلب هؤلاء كلهم ٠‏ 

وجعل بعضهم يقول : با أمير المؤمنين ء دمه فی عنق ٠‏ اقتله ! 

وجعاوا بقولون : با آمیر ااژمنن : نت صائم وزاك ف 
الشمس قاع ! 

فقال لى : وحك با أحد ما تقول ؟ 

فأقول : أعطونى شىاً من کاب الله عز وجل وسنة رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسار أقول به . 

كال لاد : مآ قطع ان بل .. 


ہے N‏ بت 
عم قال الثانية وقال : وعحك با أحمد ء آجینی ... 
اجنین إلى شىء فيه آدنی فرج أطلق عنك بیدی . 
فأقول : أعطونى شيا من کاب الله أو سنة رسوله صل الله 
عليه و سل حتی أقول به . 
شر جع وجاس 4 فقال للجلادن : تقدموأ خعل اللاد يتدم و یضربی 
سو طبن 2 یڈنحی ۰ 
فذهب عفیل ٠‏ 
فأفقت بعد ذلك . فإذا الاقیاد قد أطلقت عنى . 
وأتونى بسويق . فقالوا لى : (( اشرب وتقيأ . فقلت : لست أفطر . 
م جىء ی إلى دار عاق بن راھ 6 خضرت صلاة الظهر 4 
فتقدم ان سماعة فصلى . ٠‏ 
فلا انفتل من الصلاة » قال لى : 
صليت والدم يسيل فى ثوبك . 
فقأت : آقد صلى غر و جرحه شعب دما ». 
ید MR‏ الت 
مکذا لق أمامنا الجليل فى جنه ء وهكذا عانی من ضربه 
ولقد قصصنا عليك ما ةصصنا بلٰهة الامام ۳۳۹ دی ری شاعه 


الايذاء من أبن آی دواد وأعوانه السفهاء ٠‏ 


کے 
طرائف 

وهناطرائف كثيرة ؛ ولكنها طرائف حزينة نسجل شيئاً مها : 

(۱) لما حدث الامامم أحد عله (عاق عن السجن وضيقه وعن 
التقية قال الامام : ۱ 

أنا لا اأخاف السجن ؛ وإنما أخاف الضرب » فسمع الحديث رجل 
جرب الضرب فى اله ء فقال : لا تفزع ! إنك تمس بالسوط الأول والثانى 
“م لا تشعر بعد ذلك بثیء . 

(ب) وروی المقريزى فى كتابه المقى أن الامام لما ضرب السوط 
الأول قال : بسم اللہ ء فلا ضرب الثانى قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ء 
فا ضر ب الثالث قال : القرآن کلام الله غير مخلوق ء فلما ضرب الرابع. 
قال ۰ قل لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا . 

وروی البيهق أنه قال فى السوط الأول : بم الله ء وف الثانى 
قال : توكلت على الله وهذا فی رضا الله » وف الثالٹ قال : ماشاء الله كان 
وكل شىء عنده بمقدار » وف الرابع قال : لا حول ولا قوة إلا باقهءوفق 
الخامس قال : با أمير المؤمنین ؛ إنك اف رسال عى بين بدی ول 
لا بظ ويأخذ للظلوم من الظالم » وق السادس قال : سألتك با والدار 
الاخرة ء وق السابع قال : ياأمير المؤمنين أذ كر الوقوف بين بدی الله 
کوقوفی بين يديك » لا تستطيع منعاً ولا عن نفسك دفعا . فلا ضربه 
الثامن اضطرب اللزر فى وسطه . 

قال المروزى وعباس بن مسكويه اممذانی : لقد رأينا أحمد يرفع رأسه 
إلى السماء وحزك شفتيه فا استتم الدعاء » حتی رأينا كفا قد خرج من. 


حت محزره ¢ فرد ا مزر إلى مو صعه بقدرة الله تعالى ۰ 


— ۷1 3 


وذ کرنا هذه الرواية عت الطرائف » لاننا لا مجزم بصحتها کل الحرمء 
فان يعض العقول قد يطيقها » والبعض الآخر قد لا يطيقها .٠‏ 

ونحن لا نستبعد على الامام أن بقول ما قال ء لانه كان متءتعاً بثبات 
الاطواد الشواعة ء کا لا نستبعد | کرام اللہ له بإرسال هذه الكف الى 
سرت عورته » وربطت سراویلہ . 

(ج) ومن الطرائف أيضا أنه ستل عا کار مرك به شفتيه عند 
اضطراب الزر فقال فما رواه ميمون بن الأصبع : 

« الهم نی أسألك باسمك الذى مات به العرش» إن كنت تعلم أنى 
على الصوابء فلا تمتك لى سيرا » ٠‏ 

۰ الراشدى أنه كان يقول عند الضرب : 

« بك أستغيث با جبار الساء والادض ٤‏ 

(د) ومن الطرائف ماذکره عبد اله بن الامام أحد قال : 

کات كيرا ما مع والدى يقول : 

دحم الله با المي » غفر الله تعالى لأب یم » عفا الله عن ألى اليم » 
فقلت : با بت : من أبو المي ؟ 

فقال : هو أبو اليم المداد ! فی اليوم الذى آخرجت فيه للسياط ! 
ومددت دی للعقابين إذا آنا بإنسان جذب وی من ورائی ويقول لى: 
ألا تعرفی ؟ قلت : لا ۰ قال : أنا أبو 2 > مکتوب فی 
ديوان أمير الژمنین أنى ضربت تمانية عشر آلف سوط بالتفاريق ‏ أى 
مفرقة - وضربت فى ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنیا ء فاصبر أنت 
على طاعة الرحن للدين ٠‏ قال الامام : فشربت ثمانية عشر سوطا بدل 


ماضرب ثمانة عشر ألفا . 


— ۱۷۷ — 
ولعل التحديد بالمانية عشر ألفا فيه مبالغة » ولمكنها تدل على أى حال 
على كثرة الاسواط التى ضربا . ۱ 
(ه) کان الامام أحمد يستفتح کل يوم من الام التى حرم فیا من 
علاة الجاعة بالمسجد وال حعة والدعوة إلى الہ .ذا الدعاء : 
« اللهم إنى أبرأ إليك من حرمانى من صلاة ا ماعة وا معة والفتوى 


۳ والدعوة إلى اللہ » . 


وهذا يدل على تضایق‌الامام رضی الله عنه من هذا ا حرمان. وقد أشرنا 
إلى ذلك آنفا . 


ثورة الرأى العام الإسلای 


ولقد مار الرأى العام الإسلاى ثورة كبرى فر مان السامین من دروس 
. الإمام وفتاواه. ولسجنه وضره ‏ فاجتمع الناس بالالوف على باب الخلافة 
حین ضرب الإمام ؛ حى خاف المعتصم على ملکہ وعلى نفسه » اص با يأتى: 

(۱) إيقاف الضرب فوراً 

(۲) إطلاق سراح الإمام من السجن 

(0) أن بخرج إلى الناس اسحاق بن حنبل ع الإمام أحمد ويطمان الناس 
على أن إمامھم خير ولم حدث له شىء . 

(4) أن يتولى تمريضه طبيب خاص حتى تم برؤه وشفاؤہ 

)٥(‏ أن خلع على الإمام أحمد خلعة سنية » وهی کا روى البييق مبطنة 
وقيص وطیلسان وخف وقلنسوة . ولکن الامام باعها وتصدق با 

(5) أ وا ی بغداد أن يذهب کل يوم إلى الامام أحمد بستفسر عن 
کته وضيره با ال عقب الاستفسار . 


00 


وأخرج الإمام أحد على داية عند غروب الشمس روصل إلى بیته 
۱ ۳ بات اہ 

ولسنا ندرى : 

هل يعتبر هذا العمل من المعتصم تکرعا للإمام أحد بدافع من نفسه 
بعد أن آمانه » أم هو رد فعل لثورة الرأى العام ؟ 

والاحتمال الراجح عندنا أن السببين معا هما اللذان حلاه على ذلك . 

فلقد قال المعتصم عن ثورة الرأى العام : 

دلو لم أفعل ذلك بأحبد لوقع شر عظم » 

وروی المقريزى عنه أنه أبدى أسفا على ضرب الإمام أحد يا ظهر 
له من صدق الإمام . 

اق ارت ضرب الامام أحمد يثير الشفقة » ویستخرج الرحة من. 

تفوس الاعداء قبل الاصدقاء لآن هذا الضرب ترك فى جسم الامام آحد 
ندوبا وجروحا لم يشف منها إلى أن اق ربه . وأيب العجب أن ان ألى دواد 
كان لا بزال متحجر القلب حتى لقند طلب من المعتصم أن یام باستمرار 
حيس الامام ولکن العتصم عارضه فى هذا . 

واستمر ا أحمد معتقلا فى بنته واصل ا حنة من جدید فى عهد. 
الؤائق إل أن" توف العتصم فى عام ۲۲۷ مجرية . 


عن سم دالوانی 


سس مات 


الوائی 

هو هارون أبو جعفر » أو أبو القاسم بن المعتصم بن الرشيد . 

أقه رومية وهى أم ولد واسمها قراطيس . 

ولد لعشر بقين من شعيان سنة ست وتسعين ومائة . 

وولى الخلافة بمهد من أبيه . 

وبويع له فى تاسع عشر من ربيع الآول سنة سبع وعشرين ومائتین ٠‏ 
وفى سنة إحدى وثلاثين جدد الكلام فى محنة القرآنء وفى هذا العام قل 
أحد بن نصر کا سنروی ذلك قريبا . 

وروی السيوطى فىكتابه (تاریخ الخلفاء) أنه کان وافر الآدب » - 
الشعر ٠‏ ولقد عذه بعضهم المأمون الاصفر ء بل فطلہ البعض عن 
الأمون . وکانت ثقافة الوائی سیا فى أنه نظر للإمام أح-د نظرة فيا 
شىء من العطف والرفق . ولذلك لم يؤثر عنه أنه عذب الإمام أو ضربه» 
على ما عرف به من شدّة الطبع » وعنف الصومة . 

كل الذى قاله للإمام آحد : لا تسا کی بأرضى ! فكان الإمام طيلة 
حياة الوائق متا ما بين داره ودار أصدقائه ! 

ولقد حدث فى أيام الوائق سنة وعم هم جاء فى كتاب ( التنبيه 
والاشراف) للسعودى أنه لك من الروم ألفا وستيائة أسير مسل ؛ فقال ابن 
أبى دواد : من قال من الاساری : القرآن مخلوق خاصوہ وأعطوه دینارین» 
ومن امتنع فدعوه فى اللآسر 

ويسجل التساریخ حادثة .تتمیز بالبشاعة وغلظة القلب » وقعت فى 


هه 1۸ اج 


أبام الواثق ء تلك هی حادثة أحمد بن نصر الخزاعى » العالم المتبوع 
والرجل العظم . 

لقد أله الوائق عن رآیہ فى خلق القرآن بعد أن أخبره والى بغداد 
بأنه ينكر القول مخلق القرآن » فاستمر أحمد بن نصر فى إنكاره و تطو رت 
المناقشة فسأله عن رؤية الله فأقرها » والمعتزلة بمنعونها ؛ فارت ثائرة 
الوائق » ودعا «السيف وقال : نی أحتسب خطای إلى هذا الكافر الذى 
یبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة الى وصفه بها . ثم مثى [ايه 
فضرب عنقه وأم به غمل رأسه إلى بغداد فنصب بالجانب الشرق شہورا 
وبا لجانبالغربى شہوراء ولا صل بكتبالواثق ورقة وعلقت فى أذنه نصها: 

×+ھذا راس أحمد بن نصر بن مالك دعاه عبد الله الإمام هارون 
« وهو الواثق» إلى القول خلق القرآن ونق التشبيه نأبى إلا المعاندة » 
فعجله الله إلى ناره ووكل بالرأس من حفظه ويصرفه عن القبلة » . 

وربما كانت هذه الحادثة أشنع ما ارتکبه الوائق فى عهده القصير 
الذى مكث من سنة ۲۲۷ إلى ۸۲۳۲ ۰ 

والامام أحمد لم يخرج من بضداد کا آمره الوائق ولكنه كان بختیؿ 
من دار إلى دار وينتقل من حى إلى حى 

بل إن ان حنبل فى أول خلافة الواثق كان قد خرج إلى الناس 
وانسطٍ فی الحديث حتى جاءته اللاوام بالکف( عن الحديث ونستخلص 
ما تقدم أن ا حنة فی عهد الواثق كانت شديدة جد بالنسبة لغیر لام 
أحمد وکانت هينة بالنسبة للامام أحد . 


)0 تذكر بعض نو ا أن الامام آجد کف من الحديف دون أن انم 
ولکنا لا فستريج إذلك . 


— ۸٣ = 


رجوع الوأثق عن ا حنة قبل وفاته 

وہناك حادثة على جانب كير من الاهمية تسیبت فى أن الوائق غتر 
عقيدئه رس ال خلق اف ان : 

ذاك أن شيعامن :و ات طب اقاظرت قتصدى له أن أو دوا 
فأعرض الشيخ عن مناظرته محجة أنه من الصابثة » وأنه واهن ۲ أى › 
وق له ارآ آن سی الس كان اة فن 

وهذه ا مناقشة کا جاءت فى كتاب النجوم الزاهرة لابن تفری بردی : 

قال الشیخ مستفسرا من أحد بن أبى دواد : 

نا ان أنى دواد : أخبرن عن مقالتك هذه ؟ أهى مقالة واجة داخلة 
فىعقد الدين ؛ فلا يكون الدن كاملا حتی يقال فيه ما قلت . 

قال ان أبى دواد :الم . 

فقال الشيخ : آخرنی عن رسول اللہ فى حين بعثہ الله : هل ستر 
شیا ءا أمى به ؟ ۱ 

فل يرد أحمد . 

. قال الشيخ : با أمير المؤمنين واحدة ٠‏ فقال الواثق : واحدة ٠‏ 

ثم قال الشیخ : 

أخيرق عن الله تعالى حين قال : اليوم أ کلت لک دینک » أ كان الله هو 
الصادق فی كاله دينه ء أم أنت الصادق فى نقصانہ حتى تقال مقالتك ؟ 

فسكت ابن أبى دواد . 


فقال الشيخ : ثنتان > فقال الوائق : نم . 


۱۸۳ — 

ثم قال الشیخ : أخبرنی عن مقالتك هذه ! أَعَلها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم جهلها ؟ 

فقال ابن أبى دواد : علها . 

فقال الشیخ : فدعا الناس إلیہا ؟ 

شکی . 

فقال الشيخ : ثلاث » فقال الوائق : عم ٠‏ 

ثم قال الشیخ : فاتسع ارسول الله صلى الله عليه وسل أن علبها أن 
مسك عنها وم يطالب أمته بها . 

فقال ان آی دواد : نم . 
فقال الشیخ : واتسع لأبى بكر وعمر وععان وعلى ذلك . 
.قال ابن أی دواد : نم . 

.قال الشیخ : أفلا وسعك ما وسعه ووسع الحلفاء بعده ؟ 

فسكت ان أبى دواد . 

قال الهتدی أحد شود هذه الناظرة : 

إن الواثئق رجع عن مسألة خلق القرآن منذ هذا ا حین وأمس بإطلاق 
سراح الشيخ ومكافأته » واحتقر ابن أبى دواد بعد ذلك . 

وذهب السيوطى فى تاريخ الخلفا. إلى أن اسم هذا الشيخ هو أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن مد الاذری شيخ أبى دواد » والفسای . 

وقد ابتدأ نم المعتزلة يأفل منذ ذلك الحین . 

وسبحان المعز الذل ء الرافع الخافض ! 

وننتقل الآن إلى عهد المتوكل ء عهد الفرج والیسر ! 


وقد مات الواثق کیا ذكرنا سنة اثنين وثلانين ومائتین . 


امن نی ٹف اول 


- ۱۸ ات 


الوکل 


هو جعفر أبو الفضل بن العتصم بن الرشيد ٠‏ 

أمه أم ولد اسمها : نجاع . 

ولد سنة خمس وقيل سبع ومائتين » وبويع له فى ذى الحجة سنة 
اثنين وئلائین ومائتين بعد الوائق . 

قال السيوطى : 

«فأظهر الیل للسنة ء ونصر أهلها ء ورفم امحنة » وكتب بذلك إلى 
الافاق وذلك فى سنة أربع وثلائین واستقدم المحدثين إلى سامرا» . 

وروی لنا المسعودى أن السلبین فرحوا بتعطيل ا حنة وأ حقوا 
المتوكل بالحلفاء ذوى التاريخ الابیض وااواقف المشهورة . 

أما غيره من المؤرخين فقد روى أن الخلفاء ثلائة : 

أبو بكر يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز فى رده المظالم » والمتوكل 
فى إبطاله الحنة !. 

ور 7 اه افا + اق ھ۸ 
العالم الاسلای للتنكيل والتشريد » وعرّضت الكثير م الفقهاء 
الحرمان و التعذیب | . 

فهل ترك دعاة السوء الامام أحمد يفرح ذا الفرج » ویستریج ما 
هو فيه من عناء ؟ 

لا ۱۱ 

إن عنة خلق القرآن اسدل علہا الستار لیشکشف عن عة آخری 
پلدها الحقد الأعمى » و یشعلها السغض الدفین ۱. 


سس ۸۷۷۸ — 


إن المتوكل كان يكره العلو بین وینظر إليهم نظرته إلى المنبوذين وكان 
یعلن ارب علییم وعی من یوم ۱. ۱ 

فهل من مانع ات مھا لام مد ویدخلوه فى. الکیر 
مر آخری ٩۱۱‏ 

فإذا لم تكن الحنة الاو قد قضت عليه ؛ فلتقض الثانية 1 

قالوا للخليفة : 

إن الإمام أحمد يؤوى فی بيته علويا » وإنه بذلك يعمل ضدّك فى 
الخفاء !. وكان ذلك سنة ۲۳۷ھ . 

وجن جنون المتوكل !. 

وعلى الفور أصدر أمره إلى عبد الله بن إسماق حاک بشداد » 
أن يحقق مع الإمام ويفتش داره ویبرہ ا بر ۰۱ ویتا الامام جالس 
بلته ف جوف الليل ء یتجافی جنه عن المضجع ¢ ويتلو كلام ريه إذ 
طرق بابه مظفر حاجب الوالى وصاحب البريد ابن الکلی وام آتارتس 
لتفعش النساء وهذا يشيه ما نسميه الیو م بنظام له شون اا 

وفوجئ الامام ذا الوقف 1. 

آناس مشتحمون ذاره لل 1. 

فساء یفتشن نساء البيت 1. 

رجل منہم یقول للإمام : 

آنی متهم بإبواء علوی قادم من خراسان ء فاحلف أنه لیس 
عندك أحد !. 

اللہ !! 


إن الامام لامحلف بالله فى الامور الجليلة | کتفاء بكلمة الصدق الجردة . 


بت ۸۸ سب 


فکیف عاف آمام جندی » وهو 7 الذى بکرهه آشد الکره > 
و مته أشد القت ؟ 

لحظات حرجة أنهاها أن تفتیش الدار انتبی دون أن پوجد فيه أحد ۔ 
فاکشنی بهذا عن الحلف !. وک الله المؤمنين القتال . روى صاحب 
الحلية عن أں الفضل صاخ بن الإمام قال : 

«وكان قد نام الناس ء فدفع الباب » وكان على أى رحمه الله إزار » 
ففتح لم الباب فقعدوا على بارية ومعهم نساء » فلا قری الكتاب قال لم 
أنى : ما أعرف هذا : وإنى لاری طاعته فى الیسر والعسر » والشط والکره 
ون أتأسف عن 0 عن الصلاة وعن حضور الماعة ودعوة السلبین » 
وقد كان عبد الله بن إسحاق وجه إلى أنى أن الزم بيتك ولا تخرج إلى جمعة 
ولا جماعة ء وإلا نزل بك مانزل فى أيام أنى ضاق ۰۱ إلى آخر 
ما ذکره أبو نعم » . 

فلا ظهرت براءة الإمام أحد سا اہم ٭ء فرح المتوكل فرحا 
كثيرا » وظهرت عليه أمارات الارتياح !. 


وجاءدت الاو اس من جد ید > بلغة جد يل6 » 'ووجوہ جديدة 5 


انع ال 


a 
» هذا فصل جديد يظهر لنا الإمام أحد بعد أن آقبات عليه الدنیا‎ 
! وتطامن له الجاه » وعذت له الجباه » الجباه العالية » والوجوه الوجمة‎ 
لقد جاءه كتاب البراءة مسبوقا برج بوسف » ومکتوباً بلغة على بن‎ 
! الجهم . وتخولا مع يعقوب ا معروف بقوصرة‎ 
: وهذا هو نص اللكتاب‎ 
«إن أمير ا لاؤمنین قد صح عنده براءتك ما قرفت به ؛ وقد کان أهل‎ 
. البدع - أى المعتزلة  قد مدُوا أعناقهم ؛ فالجد لله الذى لم يشمتهم بك‎ 
ا إليك أمير ا اؤمنین يعقوب المعروف بقوصرة ومعه اه‎ 
. وبأمك بالخروج‎ 
! فالقہ الله أن تستعنی أو ترد الجائرة‎ 
۰ 
كانت الجائزة صرة فما عشرة آ لاف درم ۱۱ ووضعها يعقوب بين‎ 
: دی الامام » ثم قال له‎ 
! موعدنا الصبح : لتتجهز ونرحل على المركب الفاره » وإلىالجاه العر یض‎ 
سس‎ ۱ 
كيف استقبل الامام هذا الاس ؟‎ 
عل نبال هه وس انا سی ما‎ 
! بل كان الام على عکس ذلك‎ 
أرق هذه الليلة أرقا لم يأرقه فى السجن . وأن أنيناً ما أنه فى وجم‎ 
! ! ولا مض ! وزفر زفرات حَرَى‎ 
ماذا يعمل بالعشرة آ لاف؟ ! هذا المبلغ الضخم الذى ۸ يتعود آف‎ 


شقضةه آو يتسليه ۱ 


- ۹ سم 
وأخبرا اهتدی إلى ال الوحيد الذی 0۱ ينفح معه غيره ¢ ولا برمحەسواہ 1 
قام را وأصدر أوامره إلى ولده صالم بأن يفرق هذا المال كله 
بين أولاد المهاجرين والانصار وبين الفقراء عامة ! 
والهدوه والسكينة ۱ 
ولكن توزيع المال أثار الخليفة وأحفظه ؛ فقال له على بن الجهم : 
إن الامام أحد لا یقصد شیثا ! 
وإذا کان الامام اد قد تخلص من ال مال ما بناسب مز اجه وطبيعته ۱ 
فاذا يعمل فى دعوة الخايفة 0 
هنأ امس آخر افش مصجعه ) 07 هله و و جدانه ۱ 
ولكنه لم يحد بدا من المسير ! 
# نا N‏ 
ھا هو الامام سیر و ید الط 2 مثقل التفسكير » حزن النفس ۱ حی 
و صل إلى العسكر ونزل فى دار ھ إیتاخ » وهنا أرسل الخليفة إلى أولاد 
الإمام أحد من قبمثہ عشرة آلاف درم بدلا من المبلع الذى وزعه 
الإمام فى بغداد » وقيل لصا : لاتعلم أباك بہذا المبلغ فيغتم ! 
و جاء رسول المتوكل حمل الہ ية ا متوکل و سر و ز 9 وہنا 
اسلامة الو صول ۱ 
نات فی آخر مخطوطة صاخ وصف تفصیلی لما کان من الامام ق 
هذه الال ! ! 


-— ۱۹۲ — 
ظهر الإمام أحمد أن الفرض من هذه الزيارة : 
۱ 0 البرك بدعائه . ` 
(۲) أن ينتفع الخليفة عديثه 
(۳) أن يتولى الإمام أحد تأديب ولده ا معز البالغ من العمر ست سنين 
(4) أن يقول الكلمة الآخيرة فى ابن أنى دواد ! 
(ه) وقبل ذلك وبعد ذلك يعوض الامام عن حياة السجن والبؤس» 
حيأة فما يسر زی ۱ 
وکان رد الامام أحمد رداً م‌تبا مفصلا : ۱ 
(۱) هو لاب السلطان آمرا أو موعرا ! لان الخليفة تعود اللق 
وهو لایستطیعه » ولان الخليفة يكره الواجهة والکاشفة وهو لابری 
إلا المواجهة والمكاشفة ! 
(۲) والحديث ! هو يريد أن محذث العامة ء وما يريد أن مجالس‌الامراء» . 
هو راغب أن يحاس على حصير المسجد وترابهء لا عل الذارق المصفوفة ء 
والزرانی المثوثة ! 
وماله والحديث إلى الخليفة . 
(۳) وتربية العنز : آمس لا تطیقه نفسه ء لانه خشن ال بية وا لمع 
برفل فى یاب العز . 
فبين الطبیعتین تناقض لا يأتلف » وخطان متوازیان لا يلتقيان . 
(4) وان أنى دواد سنفرد له فصلا خاصا نبين فيه موقف الامام أحمد 
الفصل فى هذا الموضوع . 


لوو — 
| أما الفخفخة الى أريدت له فقد بلور الرة هلها فى کلة موجزة 

مبلة بالدموع » رواها لنا ولده أبو الفضل صال : 

« لما جاء كتاب المتوكل نادانی أبى فی جوف اللبل فقمت إله فاذا 
,ء9 وال مانمت لیلتی هذه ! » 

دسلمتٗ من هؤلاء حتى إذا كان آخر عمرى بليت ہم » قال هذه 
الكلمة قبل أن رحل ! 

فلا استقر به المقام على مرأى ومسمع من الخليفة» تضايقت نفسه » 
و مكدر خاطره !! 

إنه يعيش فى عالم غير العالم الذى عبه ! 

لاترف الموائد يعجبه» ولا أناقة الفراش تناسبه . 

وزاد الام سوءاً استدعاء الخليفة لہ لک بدخل القصر . 

ولدخول القصر تقليد خاص » وتعلمات معينة . 

هذا بی بن خاقان يقبل خاصة ليعمل ہ بروفة» خاصة علایس الإمام 
أحمد الی سیدخل با القصر . 

ولکن الامام رجا فى إلحاح أن لا يلبس هذا اللباس الوثير ٠‏ نام 
يحب لطلبه . فلسها على كره منه . حتى إذا عاد من هذه الزيارة الخاطفة 
ألقاها فى زهادة ء وأمى ولده صالاً أن يبعث بها إلى بنداد حيث تباع 
ويتصدق بنمها على الفقراء » وحظر على أفراد أسرته أن يحتفظوا بثىء 
من هذه الثباب قصد استعمالما . 

لم يشعر الامام أحمد بهناءة پوماً واحداً ولا ساعة واحدة . 

بل إنه صام حتى أنبك جسمه النحيل ء وبصره الكليل ٠‏ 


ومرض حى لازم الفراش ؛ وازدادت صمته سوءأ على سوه 0 


۱۳ 


اذ 
إن طعام القصر مبغض(لیه ؛ فان معدته تضم الكسر اليابسة الأدومة 
بالخل ! ولكما لا تضم فالوذج الخلفاء ! وخیر ما يقال ف ذلك أنه طعام ل 
يأ كله بأرض قومه ! 
وبلغ الخليفة مضه ! 
فارسل إليه طبیبہ الخاص بوحنان ماسو به النصرانی السربانی ! 
ولکن الطیب لم يحد به علة إلا قلة الزاد » وطول السماد ! 
فتصحه بالکف » وهات أن ینفتح قلب الامام لنصح الطبیب 1 
إن علاجه الوحید أن برحل من القصر اليف ؛ إلى الببت ا حفیفء, 
ملسا ال کہ فات ومر. الاب الزرککة ال 
الصوف والکتان ! 
ہے ذلك هو ا ! نهل أجيب ؟ 
بكل أسف لم يحب أول الام لطلبه ! 
..فاعتزل الفرف الوثيرة » واکتنی حجرة بسيطة الأاثاث اتخذها معبدآ 
له سوا فق الہ ما رة من كه وبا ولک آ1 ھی ناجا يد ١‏ 
۳ غن طور السكوت ويجعله يجهر ما يشاء ۱ ! 
: لقد آبام الخليقة الامام أحد أن یتخفف من تقالید القصر + وآن 
يقابل الخليفة ما عب من أردية قطنية أو صوفية ؛ وأن يءتزل من آراد 
من حاشية السلطانء وأن تبأ له الفرصة الزمنية لعيادة ربه » ومناجاة مولاه! 
كل ذلك فى مقابل أن یقبل مقامه ف دار يشيرما له و شَذئي. 
فأ عمره بين سمعه وبصرہ | 
وهذا آم تہفو إليه النفوس الطامعة » وتشرئبٌّ له الاعناق ! 
ولکن الامام برفض الفكرة دون تردد ! 


2202 
. وروی اذا صاحب ا لیے ما یل : 
دقال أحمد : وم المتوكل أن تشترى لنا دارء فقلت با صال : قال: 
لبيك ! قلت : لن أقررت لم بشراء ذلك لسکون القطيعة بى ويينك . 
نا ريدون أن يصير و الى هذا البلد مأوى ومسكناً . » 
وكان يعتقد رس القرب من السلاطين وجالستہم مفسدة للدين » 
وق الضمير . 
وأقام الإمام أحمد فى حجرة ضيقة . واشترط أن لا يسرج له فيها سراج. 
وكانت إقامة كلها توجع وأنين . 
قال الإمام أحمد : 
« والله لد منوت الموت فى الام الذى كان » أى الحنة الى مرت 1 
وإنى لآتمنى الموت فى هذا وذاك ۰ إن هذا فتنة الدنیا وكان ذاك فتنة الدين - 
م جعل يضم أصابع بده و بمّول : 
« لو كانت نفسی فى بدی للارسلتہا ثم یفتح أصابعه » . 
وجرت الامور فى القصر على بعض ماعب الإمام . 
ولک ارآ نيس جدید ين الام ادنوه انا : 
بدأ هذا الشجار بطلب (ساق : أن بدخل الامام على الخليفة فيأمره 
وينهاه 3 بدخل إإسصحاق بن راهویه عبل عبد الله بن طاهر فبأمرہ ویاهء 
ولكن للإمام رأى لا تغیر ۰ 
روى لنا المقريزى فى كتابه ا لقن عن المروزى أنه مع المشاجرة بین 
الامام وعمہ ول لنا ماقاله الامام : 
« تحتج على بإسحاق وأنا غير راض بفعله» ما له فی رؤبتى خیر» ولالى فى 
رؤيتهخير ٠‏ يحب على إذا رأيته أن آمرہ وأنباه ٠‏ الدنو مهم فتنة » والجلوس 


5و( ت 

معهم فتمة ! نحن متبأعدون منهم » ما أرانا ذسل » فكيف لو قربنا مهم ». 

وهكذا عاش الإمام أحمد فى قمة زهده وعفته » ينظر إلى الخليفة 
نظرة الحذر ا حتاط ء لا يقبل بل يدبر » ولایرغب بل بحجم ٠‏ 

والامام أحمد فی إقدامه وإحجامه عزيز غير ذلیل » وأصيل فى طبعه 
غير دخيل . 

وهنا أ لاحظه الامام وهو جدير بالتسجیل . 

هذه الماشية الغادية الراحة تقبل الایدی ؛ وتعظ, وتقڈس ۰ 

ألمست هی الحاشية الضارية الساجنة له بالأمس ؟ 

ما الذى غيرها وبدها . 

إن الإمام لم یتغیرء ول يتبدل ٠‏ 

ولكن الاشية هی التى تصدّر فى طاعھا عر التفاق البطن 
والدھاء المكنون . 

ولذلك فا أشد ما كان حتقرها الامام ويزدريها . وكان بنظر [لبها 
نظرة المتتس من وجوهها الكالحة ؛ وخلاها المغشوشة . 

وشغل الإمام بمسألة أخرى هامة : 

من أن يعيش أولاده ؟ 

هل عصموا أنفسهم 3 عصم أبوم 0 

هل زهدواف الدنيا کا زهد والدم ! 

إذن فليسأل عنم ! ۱ 

وسأل عم فوجدھ' قد استباحوا لأنفسهم بعض ما أحل الله » وقبلوا 


کل انه 

بعض المکافات ای وصلت ایهم من قبل الخليفة ۰ فكتب إلى ولده 
أبى الفضل : 

« بسم الله الرحمن الرحم : أحسن الله عاقبتك » ودفع عنك السوء 
برحمته ء كتابى إليك وأنا فى نعم الله متظاهرة ء وأسأله إنمامھا والەون 
على أداء شكرها . 

قذ انفكت عن عقد : [نما کان حبس من ههنا لما أعطوا فقبلوا + 
رأجری علیم نصاروا ف ال النی صاروا اله نتر ا ودخلوا علیم 
فهذه كانت قيودم ۰ فنسأل الله أن یعیذنا من شرم ويخلصنا ! 

فقد كان ينبغى لک لو فديتمونى بأموالكم وأھلیکم ان ذلك عليم 
للذی آنا فيه ۰ فلا يكير عليك ما أكتب به إليك ء فالزموا بيوتكم , 
فلمل الله أن خأصنى ۰ والسلام علیکم ورحة اللہ . 

لم يكن هذا أول کتاب ولا آخر کتاب ! ۱ 

وكانت كلها تحملهم على الزهيد ف الدنيا » والتحقير لعطايا الخلفاء ١‏ 

و 1 كانت عطايا الخلفاء سبا فى وقوع الشحناء بين الإمام الوالد 
والابناء ! وسنقص طرفا من ذلك عند الکتامة على أحمد بن حنبل الفقير ۰ 

وأخذت صحة الإمام فى التأخر رغم 
تضجره من كثرة الکر م » وزيادة العناية 


عناية الخليفة وحاشيته » وازداد 


وكتب إلى الخايفة يستأذنه فى أن یمود إلى بنداد ء ول بد الخليفة 
بدا من إجابة رجائه » فأجاب آسفا ء وأذن له أن يسافر » وام س 
تعدّله سفينة جیلة وأن تكون عودته بحرا للنزهة والقتع » ولكن الإمام 
اعتذر عن المز هة أأبحرية متعللا بصحته وأنه لا يتحمل رودة البحر ۶ 


۹٩۸ =‏ - 
وأس الخليفة أن يعطى الإمام ألف دينار ليقسمها فى الناس ؛ فاعتذر 
الامام عن قبوفا وقال : أعفانی أمير المؤمنين ما کره ثم أمى الخليفة 

ہن يسكن الإمام فى بيت بغداد على نفقة الخليفة فاعتذر عن ذلك . 
e‏ 
وهكذا نقف مهو تين أمام خلق هذا الرجل العظيم . 


وننتقل الان إلى لق آخر من هذا القنیل . 


أحمد بن حنبل وأبن أَبى دواد 

ماذا كان من الامام أحمد بعد أن أعزه اللہ ونصره ؟ 
هل نشب أظفاره فى ابن أبى دواد کا فمل هو من قبل ؟ 
هل حرّض الخليفة على الثأر منه وتیل » کا يفعل العادوف 
من الشر ؟ ۱ ۱ 

إن التاریخ يحنى رأسه آمام الامام | کبارا له وتقدیرا لهذا الموقف 
الانسانی العظيم . ۱ 

انظر : إن ابن أنى دواد أصبح المذءوم المدحور فى الدولة » الریض 
بالفاج » المصادرة أمواله » النبوذ لدى الخليفة والحائسية ء المعزول عن 
الوظائف الکيرة والصغيرة . 

» ومع ذلك كله » فهو بدخل على الخليفة والإمام أحد جالس عنده‎ ٠ 

ويقال له : إن هذا هو ابن أنى دواد ؛ فسأل الامام أحمد : وماذا جری 
له حتی ساءت صمته ء وتغيرت حالہ . وكان مع هذا السؤال أسف عميق » 


واهة حزينة . 


- 14 ات 

وانتظر الخليفة کاة واحدة من الامام أحمد أو (شارة لینکل بابن 
أبى: دواد » ولکن الامام أحمد بقول : معاذ الله أن آس بشىء من هذا. 
وینتهی الوقف عند هل اد . 

ثم يسل الامام مرة آخری : ما رايك فی آموال ابن أبى دواد ؟ 

فيسكت : فیعاد عليه السوّال » فلا يتكلم ۱ 

إنه بعش فى عام من الخلق الرفيع لا يعرف حقدا ولا حسدا » 
ولا ضغناً . 

ولعل القارئ يذكر ما فعله ابن أبى دواد بالإمام ء لقلد نمی الامام 
کل ذلك ... بل إنه دعا ره أرن يغفر لان أبى دواد کا ذكرنا فى 
ایا الكتاب ٠‏ 

" وقد صوّر سا أحد الکتاب المحدثين فى مشبد روائی تاريخى موقفا 

جلیلا من مواقف الإمام أحمد مع ابن أبى دواد » ون نقدمه فما يلى » 
لما فيه من طرافة علبية لا تتعارض مع التاريخ . 


ہ-حے ٣١٢‏ ۔ہ 


حب أن نسجل مشہداً تاريضخيأ بین الامام وبين ابن أنى دواد يشبد 
بسيادة الخلق ا لحنبلی » وعظمة النفس الکبيرة » الی لا تصفر أمام 
التشق والاحقاد . 

المتوكل ينادى وهو جالس على عرش اللافة : 

ماوراءك بايعقوب ؟ 

إعقوب : هذا أحمد بن ألى دواد نا أمير المؤمنين قد جاءوا به مولا 
إليك کا أت . ۱ 

المتوكل : فلیدخلوا بالخذول هنا ٠‏ 

يعقوب : سم با آمیز ال منین . 

( وخرج ِعقوب 5 عاد مان أى دواد » بحملہ انان من الشرطة 
تتو جه الابصار إليه) . 

المتوكل : ضعوه على الارض وأسندوه إلى هذا الجدار . 

(وضعوا امن أنى دواد على الارض وسند إلى جدار فى أحد الارکان 
وهو م يض الفا لا يستطيع الحركة) . 

ان أى دواد : السلام عليك با أمير المؤمنين . 

المتوكل : وعلى غيرك السلام . هيه باابن ألى دواد ء هل لك أن 
دنا ما فعلتموه ع بن حنبل ؟ 

ابن أنى دواد : ما أخال أمير المؤمنين بجھل ذلك . 

التوکل : ادها جیء له باطلادین فضربوه سی غشی علیه . 

ابن أنى دواد : نم با أمير المؤمنين . 

التوکل : هل تعتقد أنه كان یستحق کل ذلك العذاب ٠‏ 


ان أى دواد : ene‏ 


س او تست 


المت وکل : ماذا كانت جريرته ؟ 

ان 5 دواد : أنى اأمير المؤمنين أن يقول : إن القرآن مخلوق ؟ 

المتوكل : أكنت تری آنه یکید لادین ویغی به شرا ؟ 

ان أنى دواد : لا اأمیر المؤمنين 0ئ0 

المتوكل : وكيف علت أنه أخطأ ؟ أأنت أعل بالدين واه بالسنة 
من هذا الإمام الكبير ؟ 

ابن ی دواد : با أمیر المؤمنين » ماكنت أنا وحدى فى هذه السبيل . 

لقد كنت مع أبيك الممتصم أمير الاؤمنین : ذلك . 

المتوكل : أفكان المعتصم أفقه وأعلم من آحمد بن حنبل ؟ 

ابن أنى دواد : وكان على ذلك أيضاً عمك المأمون أمير اا منين ٠‏ 

المتوكل : و باك » ان الأمون قد شدا شتا من فلسفة ہونان يكون 

عل كنات ا یتر لا وى ا ا 

ابن أنى دواد :كانت سباسة الدولة یا أمير المؤمنين تقتضی ذلك . 

المتوكل : أى دولة تعنى ؛ دولتنا أم دولة خصومنا اآعلو بين ؟ 

ابن أنى دواد : بل دوک نا عباس . 

المتوكل : أفل يكن المأمون من الساعين فى هدمها ؟ ألم يرد أن ينزعها 
من أيدينا لیجعلها لآل أنى طالب ؟ 

ان أنى دواد : إنك تعلم يا آمیر المؤمنين ألا دی فى تلك السياسة . 

المتوكل : فإنى ان أعاقبك علہا ء والکنی سأعاقبك على ماظلت هذا 
الامام ظا وعرضته شاف طرال ك الارن می والمنتصم 
أى والوائق أخى . 

ان أى دواد : إنه کان يتشيع لآل على با أمير المؤمنين . 


-حے og‏ ا 


التوکل : قد فتشوا داره فلم يحدوا فما أحداً من أعدائنا الەلو بین 
ک أدعيت عليه زوراً منك ومتاناً ۱ 

ابن أفى دواد : لعله کان قد هره با أمير المؤمنين . 

المتوكل : كذبت آبا امجرم الاثم ۰ واقه لاستصفين هابق من 
أموالك تی لا يبق عندك دانق واحد . ۱ 

ان أنى دواد : حنانيك با أمير ااؤمنین ابق شا لامل وأولادى 
آما کنی ما أخذت من مالى حتى أصابنی هذا الفالل ء عافاك الله . 

المتوكل : تلك عقوبة اللہ وبق أن تذوق عةوبى . 

ابن آن دواد : با أمير المؤمنين ليس مر العدل أن تعاقبنی وحدی 
فا حل بابن حنبل . 

المتوكل : ويلك أأنبش قبور شركائك : المأمون والمعتصم والوائق ؟ 
أهذا ما رید می بالکع . 

ابن أنى دواد : معاذ الله با آمیر المؤمنين . ولکی أطمع فى عفوك 
أنت ء کا أطمع لحم فى عفو اللہ وغفرانه ۱ 

ودخل يعقوب ٠‏ 

إعقوب : با أمير امین هذا أحمد بن حنبل قد وصل . 

المتوكل : أهلا به فليدخل . 

خرج يعقوب . 

المتوكل : أتقبل باهذا أن اکم اد بن حنبل فى أمرك لیقضی 
عليك ما یشاء ؟ ۱ 
۱ ابن أنى دواد : يا أمير المؤمنين آنت ارح وأعدل من أن تکل 
أمرى إلى خصمى  .1‏ 
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المتوكل : ألا تريد أن تحتكم إليه ؟ 

ابن أنى دواد : إليك وحدك . إليك وحدك أحتك باأمير المؤمنين . 

المتوكل : فابق حيث 5 ولا تنطق بكلمة حى يؤذن لك . 

(دخل الإمام أحمد بن حنبل فيقوم له الخليفة وجلساؤه إعظاماً ثم 
يحلسه المتوكل إلى جانبه) . ۱ ۱ 

المتوكل : مرحباً بك ءا أاعبد الله أنت عندثا على الرحب والسعة ٠‏ 

امد : أصاحك الله با أمير المؤمنين . هاأنذا قد حضرت البوم إلى 
قصرك امتثالا لامرك فاذا يريد أمير المؤمنين منى . 

المتوكل : عندی لك عتب یا أن عبد الله » أريد أن أسمغك یاه . 

أحمد : فم العتب ا أف الومنین ؟ 

المتوكل : أنت کره أن تغشی مجلسی با أا عبد الله ! 

أحد : إنما أكره أن أجىء لغير حاجة یا أمير المؤمنين حتى لاأشذلك 
عن ذوى الحاجات من رعيتك . 

المتوكل : بل كرهت الرحلة إلينا من بغداد . 

ار : إنما أشفقت من مشقة الرحلة ىا أمير ا لمو منین » فإنى کاتری 
ے ھا 
المتوكل : تا لم » لقد بلغونی آنك تکره لقانی وتتنصل ‏ والا 
لاعفيتك من هذه الشقة . 

أحمد : هذا با آمیر المؤمنين مثل الذی بلغك عن داری ‏ أنى آوی 
فما أحد أعدائك ! ۱ 

المتوكل : أجل ۰۰ ساعنى يا أبا عبد الله إذ أمرت بتفتیش دارك . 


س ہہ س 


أحمد : قد ساعتك ہا أمير المؤمنين من قبل . 
المتوكل : وا حدمة التى أرسلتها إايك بلغنى أنك استسکفت منها ففرقتها 
فل رز وان زج 
أحد : ہا آمیر المؤمنين لقد وجدت مولاء أحوج می لها فتصدفی. 
ا عام وقصدت وال ألا أغضيك . 
المتوكل : ( يبقسم ضاحکا ) صدقت با أيا عبد الله ٠‏ وا لا ی نی 
مقالة واش بعد اليوم . 
أحد : حياك الله با أمير المؤمنين وبياك . 
المتوكل : إنك سا محتنی فا کان می فى حقك فهل لك أن تساج المعتصم 
أى وله فی دل ١‏ 
۱ اد : قد فعلت با أمين المؤمنين . 
التوکل : (فرحاً ) أحقا یا آبا عبد اللہ ما بتی فى قلبك من شىء عليه . 
آحد : ولا أحداً من آذانى قد جعلتهم جیعا فى حل . ۱ 
المتوكل : حتى هذا ا جرم اللعين . ( يشير إلى ابن أبى دواد) ٠‏ 
أحمد : ینظر إلى حيث أشار ا متوکل . ومن يكون هذا یا أمير المؤمنين ؟' 
التوکل : ألا تذكر ؟ هذا عدوك أحمد بن أنى دواد . 
آحد : ما هو لى يعدو با أمير المؤمنين . لقد سامحته وعفوت عنه . 
التوکل : يعقوب . 
يعقرب : لبيك يا أمير المؤمنين ۰ 
المتوكل : احلوا هذا ا خذول إلى أهله . 
ابن أنى دواد عملہ الشرطيان 4 ۶0 ۶ وپ 2 
با عند الله فى أمرى . 


حت ۷ سے 


المتوكل : هیہات . قد رفضت ذلك من قبل فليس لك غير حکمی أنا 

ابن أبى داود : حنانيك ہا أمير المؤمنين اجعل حکی [ليه . 

وخرج وهو یصیح ويستغيث . 

امد : ماخطه با أمير المؤمنين + ما خطت ان أى دواد ٠:‏ 

المتوكل : كنت أردت أن أنتقم لك منه » و لكنك عفوت فأ متهم 
أن بعبدوہ إلى أهله 

أحد : أكرمك اللہ باأمير المومنين » إن الله تبارك وتعالى يقول : 
(فن عفا وأصلح فأجره على الله ) . 

المتوكل : هذا الذى عذبك باه عد الله واعطيدك هذا الذى دقع 
أنى وعمى وأخى إلى عذابك . 

أحمد : رفع يديه إلى السماء وقال : اللهم اغفر لان أبى دواد 

الهم تب عليه ٠‏ 

ا مدوکل : وتدعو لہ يا ابا عبد اللہ ؟ وتدهو للعصاة المجرمين ؟ 

آحد : ماضيا فى دعائہ الهم إن قبات عن عصاء أمة مد ل الله 
عليه و سل فاجعلنی فداء 

( استوی على الحاضرين خشوع ميق و تندت عیونہم بالدمع » ویسود 
ینیم الصمت برهة ) . 

المتوكل والدمع فى عبنيه : أبا عبد الله : لاغی لا عر صبتك 
أفلا تقم عندنا إلى ما شاء الله . ۱ 

أحمد : لو أعفيتتنى با أمير المؤمئين وأذنت لى بالرجوع إلى دارى فى 
بغداد .كنت لك من الشا كرين 


E‏ نے 

المتوكل : أترغب عن جواری یا أبا عبد الله . أم تشكو من تقصير 
فى حقك ؟ 

أحد : سأصدقك القول ياأمير ااؤمنین . إنى لا أحب أن تكون 
أقسى على من المعتصم أبيك . 

المتوكل : كيف يا آبا عبد اللہ ؟ 

أحمد : سامنى أبوك فتنة الدين أمس . وأنت اليوم قسومی فتنة الدنيا 
ما تغدق على وعلى أهلى من عطاياك وقد نموت من الاولی يا أمير المؤمنين 
وأخشى ألا أنجو من الثانة . 

المتوكل : فهدت قصدك یا یا عبد الله ؛ ولك عندنا ماتحب . 

أحد : فرحا . أبقاك اللہ یا أمير المؤمنين ووفقك لکل خير . 

المتوكل : عظلى يا أباعيد الله قبل أن ترحل عنى ۰ عظنی موهظة 
أحفظها عنك ا ات ۱ 

أحمد : يا أمير المؤمنين . السفر قريب » والطريق طويل » والزاد قليل . 

المتوكل : تم با كيا . يا أبا عبد الله . السفر قريب » والطریق طويل » 
والزاد قليل . ۱ 
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اد و بت 


نب أن نلخص هنا فى إيجحاز :انم هذه ا حنة القاسية التى عاناها الإمام حي 
زهاء سعة عشر عاما تقر يبا ء لآن ا حنة ابتدأت فى عهد المأمونسنة ۲۱۸ھ 
وانفرجت فی عهد المتوكل سنة ۵۲۳۶ . وهذه النتائحج فردية وجاعية . . 

ونقصد بالفردية النقبجة المباشرة الى عادت على ان أى دواد » 
والإمام أحد . 

وقد عرفنا - فما سبق - أن ان أنى دواد » انتهی آمره إلى الذلة بعد 
العرة » والهزعة 7 الاتتصار ` 

أما الامام أحمد فقد حفر له المعتزلة حفرة » وأ 0 أن يلقوه فى 
غیابت الب! فوتعوا ثم ول ق ار الست الا بأ 

لقد رفع الله ذكره » وشرح الله صدره ‏ ونشر عليه » وجعل الاه. 
يتطامن له من سؤدده › والولاة يطلبون رضاه فى خشوع ول كيار ! 

ولسل الاهواء هى الى سقطت بابن أنى دواد عن المثزلة الى كان. 
بریدها ء والمقام الذى کان ينتغيه . 

واتباع السنة والتقيد بالشريعة والحرص على كرامة القرآن وسلامة. 
مصادر التشریع » هو الذى أحل الإمام أحد هذه المأزلة » و وت 
ذلك المكان ٠‏ 

آما النتانج الججاعية لاحتة » فقد ات الام بافول جم الممعزلة > 
وسقوط دولهم ۰ وارتفاع لواء أهل الحديث وتہوء المكانة الرفيعة . 

ونسجل هنا لاهل الحديث - بعد انتصارم - حرصم على إقامة الستة» 
وتنفیذم لحدود الله ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل . 

فكانوا إذا قابلوا سکیراً ضربوه » وإذا وجدوا مغنیة منموها وكسروا 
مزرامیرها ء وإذا صادفهم نر أراقوه » وهكذا حتى سادت السنة فى العام 


جب ا کر 


الاسلای فرة كيرة من الزمن . 

ولعل ذلك كله يشفع للحوادث الفردية التى حدثت من بءض أفراد 
الحنابلة كضرم لابن جرير الطبرى حين امتنع عن ذکر الامام آحد فى 
عداد الفقهاء » وغير ذلك من الاحداث الفردة الى لا لو مہا جماعة. 
انتصرت بعد ظالم » وعزت بعد ذل ۱۱ 

أما العام الإسلاى فى بغداد وغير بغداد ء فنستطيع أن تقول : أنه 
لم يستفد فائدة ذات بال من هذه الحنة » بل رقع ترويعا عظما » وابتلی 
فى علمائہ » وفقد بعض تشخصیانہ الكيرة كأحمد بن نصر ا حزاعی » وفعم 
ابن ماد » وأى يعقوب البو يطى 'وخمدبن توح وغيرهم ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن الامام أحمد قد شغله السجن والضرب عن مزاول 
الحد يث فبرة من الزمن تبلغ سبعة عشر عاما ۰ وهی نرة كني لإخراج 
موسوعات علمية حديثية غير السند وفقهية ! 

وحتى المناظرات ای دارت بين الإمام أحمد والممتزلة » مناظرات لا تفید 
العقل ولا القاب كثيراً ء لانہا مناظرات دارت حول نقطة ماکان أغنى 
العالم الڑسلامی عنہا کل الغناء . 

والإمام آحد كان بضطر إلى هذه المناظرات اضطراراً . . 

ومع هذه النتانج المؤسفة بالنسبة للعتزلة وابن أنى دواد » فقد أدخل 
الامام أحمد فى كير الحنة ‏ کا قال بشر بن الحارث الحافى ‏ ولکن خرج 
منه ذهيأ حر . 

وقد كان للحنة عواقب وخيمة فى مصر وغیرها ولكننا أثناء 
البحث ۸ بد حاجة قوبة للتعرض لهذه الاخبار » فقد شغلنا استقصاء 
آخبار الامام أحمد عن غير ه من الناس . ۱ 

والان ننتقل إلى ما وعدا به وهو الفصل الکامل عن حياة الامام ونشأته ! 


۾ مدان حنبل لیم الفقير . 

ه آحمد بن حنبل الرحالة فى طلب العلل . 
ه آحمد ين حنہل الحدّث ۔کتاب المسند ‏ کتاب الزهد . 
و اخ بن حنبل الففيه . 

و تلامیذه . 

+ آجمدن حنبل والصوفة . 
7 أحمد بن حنبل الإمام ۱ 

٭ انتقالہ إلى الرفيق الأعلى . 


ہے ع | ۳ حم 

عرضنا - فا مضی ۔ ا حنة الحنيلية لماع وواعبا ونتاتجھا 2 و 
هنا ما قلناہ بادی بده » من أنبا لا تزال بعد ذلك « بکراء > کا 2 
الإنسان فما خرج جوانب نفسية عميقة تصلح ذكرى بانية للفرد و للجتمع 
من نواح كثيرة ! 

و الان خم البحث بفصل تكميل عه عثاية 2 الّته 6 امکلۃ ۱ 

وعن مضطرون فى هذا الفصل إلى الوجازة والساطه والسرعة الزمنية 
ی ربط حاة الامام ساس ۱ 

وفع تهر هذا الفصل ضروريا ق منہاج البحث ¢ لاه يعر فنا كيف نشأ 
الامام أحد نشأنہ المكدودة » وكيف رحل إلى الآفاق الإسلامية فى 
الشرق العرنى راجلا ورا کیا » فاطیا نفسه عن كل شهوة ‏ عملا نفسه 
2 سددل ذلك ما تطيق ولا تطيق ۰ 

ثم كيف تتبوأ المكانة الکبيرة بين الخاصة بعلہ وعقله ء وفقهه 
وورعه ۰ک تبو ھا بین العامة والخاصة لصيره على الحق وللحق وق الق ۰ 

وبعد ذلك سنعرف كيف انتقل إلى الرفيق الاعل تارکا لنا روة 
من العلم والفقه وا حدیث , وذرية نجيبة رشيدة ٠‏ 

وسوف لا أتعرض بإسباب کا قطنا للفقه الحنبلى فان ذلك يحتاج إلى 


واته يقول الحق وهو دی السبيل . 


سس وإ سب 


أحمد بن حنبل الم الفقير 

ولد الامام أحمد فى دبيع الأول سنة ١٦۱ھ‏ کا ذكر ابنه صالم روابة 
.عن الإمام نفسه ! 

حملت ه أمه فى مرو » ثم ولدته فى بغداد على القول الراجم ! 

كانت تعيش أسرته الشيبانية بالبصرة بعد أن هاجرت لها من العراق 
.عقب مخطيط اليصرة فی عهد عبر ين الخطاب ! 

وكان الإمام يعتز مسجد مازن فى البصرة اعتزازا كيرا للانہ كان 
ايشم فيه رائحة آبائه على حد تعبيره ! 

ولقد كان الإمام أحمد شديد الحنين إلى الاباء وآثارھم لان أباه قد 
مات وهو طفل صفیر . 

فكان اليتم فى أبيه » کا كان الدرة اليتيمة بین آقرانه وذويه ! 

وقد أشرف على تربيته مه وبعض أسرته . 

ويلاحظ أت الإمام لا ينسب إلى أبيه « محد» وإنما یسب 
إلى جده « حنبل » . ۱ 

ولیس لهذا علة ظاهرة ,عندی » إلا أن یکون موت آأبه صغيرا 
- فى الثلاثين من عره - هو السب فى ذلك . ۱ 

ومع أنه فقد أباه صغيراً ء إلا أنه عاش عشة الاقوباء الاعزاء 
الآشذاء الرحاء . 
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کا 


الفقر الطيعى والفقر الصناعی 


لم يرث الإمام أحمد من أبيه مالا كثيرا» ولا ضيعة واسعة » کل 
الذى ترک له أبوه عقار يسكنه » وعقار يؤجره ٠‏ وکان بغل عله مالا 
محدودا لا يتجاوز سبعة عشر درهما فى الشہر ۔ کا روى ان كثير » 
لا يكفيه إلا شُظفاء ولا يغنيه إلا من ضرورة . 

لم حاول الامام أحمد أن ینمی ثروته» ولا أن بوسع دخله » لان يتابيع 
نفسه كانت مفتوحة على الحديث والعلم والدعوة إلى الہ عز وجل » ولان 
مفاتیح عقله كانت موجهة نحو الاقتداء والتأمى بالسلف الصا » ولان 
غرانزه منطومة أولا بأول ما مپیجها و شرها . 

لذلك كله كان قانسا ما أعطاء الله له ء ولو كان أهله وأولاده. 
يضيقون فى كثير مر الاحبان بهذا الضنك المبك » والضيق الذی 
لا يعرف الترفيه یوما من الآيام . 

. وقد ينصرف الانسان عن تنمية نروته بالجهد والعمل » ولكنه ممووى. 
الغنى ويتمناه » فان سنحت له فرصة عض علها بالنواجذ » واجتهد 
الوصول إلما باطبلة » وحینتذ یکون فقره زا وکسلا ولکن الامام 
أحد لم يكن من هذا القبیل . 

فم یو الغنى و يتمنه . 

بل أمكنه کثیرا أن يكون من الأغنياء الانریاء فرفض 0 
من عطايا الخافاء, » وونح الاصدقاء فرقہ فى شم وإباء . 

ولنذكر هنا بعض الحوادث لتأخذ بأيدينا إلى ينابيع هذه النفس الكر يمة : 


بت ۲۱۷ سے 

۱ - کان الامام الشافمى يدرس فى بنداد ؛ وکارے الامام أحمد 
من رواد هذا الدرس » ولاحظ الشافعی شذة حاجة مد وکنرة 
ورعه ۰۱ فعرض عليه أن يكون قاضیا بالهن » لسيبين : 

(۱) أن يستعين مكافأة القضاء على دياه . 

(ب) لیکون قريبا من عبد الرزاق بن همام ا حدث الشہورء فيسبل 
عليه طلب الحديث منه ء يدل أن بزحل ویک ا یق مسقل ذلت 1 
ولکن الامام أحمد رفض القضاء وما يتبعه من دنیا ء ورفض أن يستغل 
وجوده فى الین قاضيا ليسمع الحديث ؛ وأحب أن کون جرتہ لليمن 
خالصة للحديث لا تشوما شائية > ولا حف ما مطمع . . . الساقب 
لابن الجوزى ٠1‏ 

۲ - لاحظ الامام أحمد أن منح الخليفة التوکل قد توالت على أسرته 
بعد ظهور صدقه » وعلو منزلته » فعقد «رلمان» الاسرة المكون منه 
ومن ولدیہ صاخ وعبد الله » وعمه إصحاق » وشدّد علهم فى أن لا يقباوا 
هذه العطاءات » قانعين ما رزقهم الله ۱! وكانت تحصل مشادات ومعارضات 
وكان ہد وک مد 

وقد روى یونعم فى حلية الآولياء القصة التالية وفها تمرف عنف 
الامام فى معاملتہ لاسرته . 

نادى آحد ولده صا ا فقال له : 

باصال ء قلت : لبيك ۱. قال : آحب أن تدع هذا الرزق فلا تأخذه 
ولا کل فيه اذا ود خلت انم ما تأعذو نه بسبی 1 
فقال : مالك » فقلت : اکره أن أعطك فنا شان وأخالف إل غره: 
فأ کون قد کذبنك ونافقتك ۱. وليس فى القوم اکر عيالا منى ولا 


س ۲۱۸ لد 


أعذر 1. وقد كنت أشكو إليك وقول أك قد ا !. ولعل 
الله أن بل عنى هذه العقدة » ثم قلت له : كنت تدعو اللہ لی فأرجو أن 
یکون الله استجاب لك !. قال أو لا تفعل ؟ . 

قلت : لاء قال : قم .١‏ فمل اللہ بك وفعل ! ام سد الباب بینی 
وببنه » فتلقانی عبد الله » فسألنی ء فأخيرته فقال : ماأقول أناء فقلت : 
ذاك إليك » فقال له مثل ماقال لى فقال : لا أفعل » فکان منه إليه نحو 
ما كان منه إلى 5 فاہنا عه > فقال : لو آردم أن تقو لوا له ... وما عليه 
إذ أخذتم شيئاء فدخل عليه فقال : ما أباعبد الله » لست آخذا شيئا من 
هذا ۰۱ فقال : ا مد له ؟ ۰ قال : ومجرنا وست الابواب بدئنا وبدئه» وتحاى 
منزلنا أن بدخل منه إلى منزله شىء ! ۱ 

قال ایر اتل : فلا مضی ضر رن کتب لنا کی » ىة الا 
فاول من جاء ۶ہ فاعڈ1, پیر »> خاء إلى الباب الذى كان قد سدّه بی 
وش وکان فتح الصبیان کر مقال ادعوا ی اا نقلت له : مذا 
الرزق ترتزقہ جماعة كثيرة وا أنا واحد منهم وليس فهم أعذر منى ! 
فلا نادى عمّه بالاذان خرج » فلبا خرج قيل لی : إنه خرج إلى المسجد » 
نت حتى صرت فی موضع أجع فيه كلامه 1. فليا فرغ من الصلاة التفت 
إلى عه ثم قال له : نافقتنى وکذبتی » وكان غيرك أعذر منك ٠‏ زعمت 
أنك لا تأخذ من هذا شيا ثم اع وات ٹسل مائتی درم » وعمدت 
إلى طريق السلین تستغله ؛ [ما أشفق عليك أن تتطوق بوم القيامة 
سبع أرضين » أخذت هذا الثىء بذیر حقه ۱ فقال : قد تصدقت ! 
فقال تصدّقت بنصف درم ؟ م مجر 70 اه ات دخرج 


إل مسجد آخر يصلى ف عه . 


3 ۲۱۹ — 

واعلنا نلاحظ هنا حرص الامام أحمد على أن تنوج ذریته منہاجہ فى 
شظف الیش وشدتہ » وکان أولاده يتأولون فى حخالفتہ » ولاحاجة ضخط 
لا يقاومه إلا الآندياء والصديقون ! 

۳ س کتب وزير التوکل إلى الإمام أحمد : 

« إن أمير المؤمنين قد وجه (ليك جائرة ويأمرك بالخروج إليه . 
فاللہ اله أن قستعنی أو ترد الال فیقسع القول لن يبغضك !» 

فیا الامام أحمد ولده صالحا أن یوزع اال کله على أبناء ا مھاجرین 
وال تصار القسمین فى بغداد ! لانه بری ا 09 

المناقب لان الجوزى ! 

وکل هذا يفيدنا أرن الامام أحمد قد استءصم عن رزق اللفاء ٠‏ 
وصلات الو لاة ۱ 

ولغلقائلا يول و أي ن كان يعيش الإمام أحمد إذا تکفه غلته الحدودة ؟ 

والجواب .7 ذلك أنه كان لا بستسکی عن أن ببکری نفسه فى حمل 
متاع ا صاع ئك ا ف افدے کم تی 6 
كان خرج من بیتہ ليلتقط الحب الباح من الارض الرروعة بعد إذن 
صاحب الارض !ا 

وکان فى بعض الاحیان پنسخ ک بط پاجرة !کا روی ذلك 
الحافظ الذمی . 

ولكنه کان يعمل ذلك فى حدود الحاجة فقط ؛ فاذا قضی حاجته » 
أو سد دينه لا يطلب المريد ! 

فالذى قصدناه بالفقر الطبيعى هو ماترکه لہ أبوه من ال الحدودة» 
والذدی فصدناه بالفشر الصناعی هو ماضريه عل نقسه ںی حصار »> 


س ۲۲ سس 


وما کتبه على بيته من رذ العطایا ولو قبل ذلك لكان من الانریاء الذين 
يشار إلہم بالبنان . 

ولو "7 ۳3+۳ وان : 

إن الامام أحد كان داعية إلى الله على مستوی عال ۰ سواء كانت 
دود إل القع ظا و طله للحدبت أو كه لقاع أوعن: طرق باه 
العامة وتفقيههم ؛ أو عن طريق مقاومته لطفیان المبزلة والسلطان ! 

وأراد الامام أحمد أن يفرغ للدعوة ويعطيها حقها » فلا يشغله شاغل » 
ولا يصرفه صارف 1 

ولقد رأينا مر قبل أنه رفض القضاء » ايكون حرا طلیقاً فى 
الدعرة إلى الله ! 

فالوظائف أغلال فى أعناق الموظفين » وقيود للافکارم ء ومعوقات 
عن الجهر بالرأى ! 

فهو بريد أن يصدر فتواه ‏ کا يعتقد أنها الق - لا حسب 
هو ی السلاطين ۱ 

وتلك منزلة رفيعة لا عرص عاما إلا العالمون ! 

فالعقة ماق وجية ! والتزاهة طبع قبل أن يكون حلية ! 

د كان أحمد یکری نفسه مع الحالين حتى يظن به الذل » و يترفع عن 
جوائز اللفاء حى يظن به الکبر ٤‏ . 

والحق أن الداعية إلى الله جب أن يكون قليل الزاد الدنیوی : خفي.فه 
المتاع البراق ! 

نان الدنيا إذا أصابت القلب وأدته ؛ وطمست معالم الق فى جنباته 1 


وقد تتبعت الدعاة الصادقين منذ سيدم الختار صلى اللہ عليه وسل > 


ہمہ ۲۳۱ — 
ل أجد داعية تمکنت الدنیا من قلبه » ثم ترك أو خف أثراً ذا ال . 
قد يؤتى الداعية الدنيوى بلاغة قول » وذكاء عاطفة ء فیؤئر » ولكنه 
تأثير وقتى ء وهياج عاطق ! 
اما آن پترك دویا كنا تداول عم الرء آنمله العشرٌکا ترك 
الإمام جر 2 فھذا لن بکون ۱ 
فى الق و حده هو الذی خلد أثره ٴ٤‏ و یرل آنده ؛ ولحرض 


صيته » و صفر فى القاوب کل القلوب - مكانة له عميقة . 


— ۲۳۲ — 
اجن بن حنمل الرحالة 


عرفت أسرة أحمد الرحلة قبل مولده معرفة وثيقة حین هاجرت من 
العراق إلى البصرة واتخذتہا مقاما . 
وعرفتها وهو جنين » حين رحلت به أمه من ( مرو) إلى بنداد ! 
فكأن الرحلة إذاً كانت فى دمه » وف الان الذى أرضعه ! 
ولکن رحلائه لم تكن لرراضة أو نزهة ! 
إا كانت رحلات ف سیل العلم » وق سبيل الج ؛ وف سبیل 
رضاء الله سبحانه أولا ارا 
أما عن الحج» فقدروى لنا أنه حج خمس مرات » ثلاث على قدمیه » 
واثنتين را كبا . . 
وأماعن الم ء فقد طلب عل الحديث فى بنداد من الحدث الكبير : 
هشم بن بشير بن حازم الواسطى التوق سنة ۱۸۳ھ . 
وکانت مدة ملازمةه طشم هذا کا روى اينه صاخ و أربع سنوات ۳ 
٠.‏ وكانت سنه عند الملازمة حوالى الست عشرة سنة ! وكتب الامام 
أحمد عنه كتاب الحج وبعضاً من التفسير وكتاب القضاء وكتباً صفاراً ! 
أم تلق الحديث بعد ذلك حي اتفق له التلق . 
وتعتير هذه الفيرة ضرة تضلع ومسكن ! وزاده هذا التضلع حباف. 
الاستزادةء ذلك الحب الذى جعله عاول أن إصبح دون نوم فى كثير 
من لیاليه !! 
وقد نقل الخطيب البغدادى أنه رحل إلى البصرة والحجاز والین والكوفة - 


۲٢۳ -‏ سم 


رحل إلى البصرة خس مرات رحلات متفرقات » وكان يطلب الحديث 
على أ كثر من شيخ . 

ورحل إلى الكوفة أيضأ فى طلب الحديث . 

ورحل إلى صنعاء بالهن ليسمع من عبد الرزاق بن هیام ٠‏ 

وهنا نذکر قصة طريفة رواها لنا أبن كثير عن حى بن معين » فقد 
حك أنه كان يطوف هو وأحمد حول الكعة : وکان أحمد على موعد 
أن يذهب إلى صنعاء عقب المج . 

وق أثناء الطواف آئی ابن معين عبد الرزاق فكلمه عن أحمدء فقال. 
عبد الرزاق : حياه الله وثبته » فإنه پبلغنی عنه کل جميل ۰ فقال : نجىء 
إليك غدا إن شاء اللہ حى نسمع ونکتب ۰ فلا انصرف قال أحمد : 
م آخذت على آشیخ موعدا ‏ قال بی : لنسمع منه » وقد آرعك الله 
هسيرة شهر » ورجوع شهر والنفقة ٠‏ 

قال أحد : ما كان اہ ایرانی وقد نويت نية أن آفسدها ما تقول . 
مضى فنسمع منه ؛ مم مضی بعد الج حتی مع بصنماء . 

وكانت رحلة شاقة انقطع فما زاده فأ كرى نفسهء وقد حاول عبد الرزاق. 
أن يعينه مال فيأنى ويقول : أنا غیر . 

وقد سرقت أمتعته مرة » فلا رجع لم يسأل عن ثىء إلا الاوراق 
الى کتب فما الحديث ٠‏ فلا وجدها لم يأس على شىء . 

وكان فی نيته أن برحل إلى ابن جر » لولا أن ضبق ذات اید هو 
الذى منعه من ذلك ٠1‏ 

و وت رحلاته عن طيب خاطر منه ... وما أعظمه حين بقول : 

«مع ا حبرة إلى المقيرة » . ۱ 


ہے اننا اسب 
أحمد بن حنبل العالم الحافظ 


كانت كل العوامل التى تحيط عياة الإمام أحمد تؤهله لآن یکون أعلم 
أهل عصره » وأحفظهم , وأذكام ؛ وأوعام !. 
ذلك لان حبه للعلم حب فطرى ء تعمق فى وجدانه » وعاش فى کیانه۰۱ 
ولان أقہ الى كانت تشرف على تربيته توجهه للم » وتحببه إليه» 
وتعينه على طليه ! . 
ولان المعصية كانت لاتعرف طريقها إليه » ولا یعرف هو طریفا 
إلها وا کر شىء پنسی العلم هو المعصیة ء کا قال وكبع الإمام الشافمی . 
ولان صيره فى الرحلات » وجلده فى تحمل الشقات » أ كسب صدره 
فساحة » وعقله رحابة ورجاحة » وقلبه إممانا ويقينا ! ولان تواضعه 
لشيوخه ء وخفض جناحه لاسائذته .۰ جعله يصبر على التلق ويتقنه ۰۱ 
يضاف إلى ذلك : 
ذاكرته الواعية ؛ وعقلیتہ اللاقطة ء وذكاؤه اللماح» وقابه المشرق الوضاح . 
ذلك كله خلق من أحمد بن حنبل العالم ا مشار إليه بالبنان ؛ المقصود 
بالسؤال» اعرف له بالحجة . 
وقد شېد له کار معاصريه بذاك ٠‏ 
قال أحمد بن سعيد الرازى : 
«مارأيت أسود الرأس » أحفظ لحديث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
ولا أعل بفقه من أحمد بن حنبل» . 


ہے ۲۲6 هت 

« لیس فینا أحفظ من أبى عبد اللہ أحمد بن حنبل . أعر ف أنا عبد الله 
هذ خمسين سنة وهو بزداد خيراً » . ۱ 

وقال القاسم بن سلام : 

اتهى العل إلى أربعة : 

(۱) آحد بن حنبل (۲) على بن المدينى (۳) ألى بكر بن شيبة . 

)( وحی بن معين . وأحد أفقههم 1 

قال أو ا سن نان ١‏ 

“معت عبد الله بن أحد بن حنبل يقول : «كتب ب آن عشرة آلاف 
آلف حديث . ول بکتب سواداً فى بياض إلا قد حفظه » 

ونقل الشوکانی عن أنى زرعة قال : 

كانت کتب اد بن حنبل لی عشر حملاء وكان محفظها عن ظهر قلب . 

وه 

وتوجهت هذه الذا کرة الواعية » والعقلية الحافظة ء إلى العلل فعدتء 
ول الحديث فرزت ‏ وإلى الفقه فتفقهت ٠‏ 

وکان تنويع الشیوخ الذين أخذ عم الامام مر أسباب كثرة 
تحصیلہ » وعمق معلوماته ! ۱ 

والذى لا شك فيه أنه كان لبعضہم أثر اکر من البعض الآخرء 
ولکن عددم الذى أرنى على المائة کا ذكر ان الجوزى » كاف فى <سن ' 
التو جيه » وسداد الرأى ! 

ومن أبرز الشخصيات التى علمت الإمام أحمد هشم بن بشير بن حازم ! 

وكان لفاؤہ بأئمة الفقه کااشافعی ؛ وأئمة الحديث كعبد الرزاق وهشم 

(۱۰) ۱ 


۳۹ 5 
من أ كبر المشجعات على أن يكون مثلهم ء علا وورعا ء وحفظاً واستنياطا 
وفهماً . . وقدكان ! ۱ 
وان كان من اختصاص العدة أن تہضم الطعام الجيد » فان ذاكرة. 
الامام آحد كانت تمضم کل ما تستقبل من علوم . مع فارق دقیق هو أن 
المعدة قد تتخم إذا فوجثت بأكلة دسة ‏ فأما ذاکرته فکانت لا تكل 
ولا مل ولا حس بإرهاق » ولا بتخمة ! 
وكان لا حفظ فقط ١‏ بل كان يطلب العم وحفظه. ویدژنه ." لان 
عصره كان عصر تدوین . 
وكتابه المسند الذى سنفرد له كلبة موجزة خير دليل على هذه البروع: ` 
المدّنة » والحافظة الواعية . 
ولم تکن ذاكرة أحمد موجهة إلى نوع معين من اللوم ء بل ساح. 
الامام أحد فى الحديث » وخاض فى الفقه ء وغاص کا شاء فى السئة وفتاوی 
الصحابة وآراء الساف ء ورائده کلتە : 
« آنا أطلب العلم إلى القبر » . 
۱ موه 
لقد كان الامام أحمد العام العامل بعله, والحافظ الخواص وراء لاه , . 
٠‏ ركان مف اللسان ۰ طاهر السريرة » بحسن أدب الم ؛ وعرص 
على ررضاء الله . 


-ص ٣٢٢۷‏ سب 

امتلا او طاب بالعلم » وتا الزهر لوف وآ للثمرة أن توق 
3 الطبب » وحب الحصيد . 

فقد طاف الامام طوافه الدانى والقاعی » ولقح عقله بعقول الکبار 
من ا حذئین ۰ وسمع ما يزيد على المائة » وصبر الصير الطويل» عل التنقیب ` 
والتحصيل ؛ ور الحجران الکلی ؛ كل ما يشغل عند العلل أو يعطل ۔ 

وتهس النامی. جار لحد ع واا اقا مک هة 
ونشر مخزونه . 

ولكنه كان يستمهلهم حتی یبلغ آشذه » ویستوی على سوقه . 

فكان يرى أنه لا ينبغى أن بحاس الحديث وائمتہ أحياء . ورطا 
منه وأديا . 

وكان رى أن لا جلس إلا إذا بلغت سنه أربعين » وهو سن النبوة » 
وزمن الرشد ٠‏ 

تقديراً للعبء ؛ واستعدادا « للقول الثقيل > 

. وكان یری أن مقام الحدیث مقام كبير ء ومنزلة خطيرة . 

تع نو ووه ای رز 

هكذا عرف الامام الخطوة التى كانت تنتظره » وعل هذا الورع 
والعمق عرفه الناس ؛ خجوا إليه رجالا وركبانا وعلى كل ضام يأئين من 
كل فج عمق . 


ید کے ليا 


نت ۲۲۸ — 


وحق للناس أن پرحلوا إلى بغداد لبسمعوا منه وبرتووا » فقد رحل 
هو من قبل وکتب عن علاء ذلك العصر » وسمع من إسماعيل بن علية » 
وهشم بن بشير ؛ وحماد بن خالد الخياط » ومنصور بن سلة الخزاعى» والمظفر 
بن مدرك ء وعمان ابن عمر بن فارس » وأ النضر هاشم بن القاسم » ونی 
سعید موی بی هاشم ؛ و مد بن يزيد » ویزید بن هارون ؛ ومد بن أنى عدی» 
ومد بن جعفر غندر » وی بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدی» 
وبشر بن المفضل ء ومد بن بكر البرسانی ء وأنى داود الطبالسی» وروح 
ابن عبادة » ووکیع بن الجراح » وأنى معاوية الضرير » وعبد اللہ بن مير » 
وأ أسامة » وسفيان بن عينة ويحى بن سلم الطائق » ومد بن دريس 
الشافمى ؛ وإيراهم بن سعد الزهرى » وعبد الرزاق بن همام » وأنى قرة 
موسی بن طارق؛ والوليد بن مسل ٠‏ وأنى مسبر الدمشق » وأى الان ء 
وعلى بن عباس » وبشر بن شعیب بن أنى حمزة ال صیینوخلق سوى هو لاء 
يطول ذکرم ء ويشق إحصاء اما . 
م جاس الامام أحمد متأهاً ليدرس حدیث رسول الله سل الله عليه 
وسل إلى الناس . 
بعد أن أجاز هو الجاوس انفسه ۰۰ فقد أجاز له شيوخه قبل سن 
الآربعين .. بل كانوا يستفتونه فيه » ويطلبون دقائق العلل منه ! 
وبلغ عدد الحاضرین حلقات درسه-کا حزرہ ابن الجوزى ‏ خمسة آ لاف 
وكان الذى يكتب حوالى الخسمائة ! 
۱ ولن دل هذا على شىء » فعا بدل على * ثقة الناس فى حدیثه » ومبلغ 
علهم فى روايته ! 


ست. ۲۲ مت 

را فم أن یکتبوا ۰۰ فقد كانت أحاديث الوضوع تأتهم مرتبة 
متتكاملة » فکان محدنہم أحاديث اج التى تزيد على الآلف ء کا کان بحدہہم 
فى الأشربة والاعان والزهد والعبادات والعادات » حدیثاً متصل السند 
ضصبحه » و اضح المعالم ! 

كان حدم من محصول وصل له بعد أن تفصد جبينه رقا » وكيد 
ق سدله تسا ومشقة ونفقة . 

لا بیغی من وراء ذلك كله جزاءا ولا شکورا !! 

وکان لا عذث إلا إذا حدّث .. 

ولا يتحدث الا ومجلس العم محفو ف بالوقار واطيبة » فلا مزاح 
ولو سرا > ولا شطح ولو خفیفاً » ولا خروج عن موضوع الارس 
ولو ف اضق الدود . 

لا يطلب ذلك مر الناس ء ولا پلرمهم به لازام ۳ 
الوقورء ماد الد يى الحادىء » وورعه المستفيض ؛ وخشيته و واضعه » 
۳ على ذلك كله وقاراً وإجلالاء ویفوح ۳ وأرعاً 1 ۱ 

واختار لدرسه بعد العصر قبل العنّمة › فلم تسكن الاضاءة بالكهر باه 
3 ۳ الیو م ! ۱ 

ما كانت الصاییح اازيتية البسيطة التى خزجت لنا على ضولہا الحدود 
أساطين العلم ء وکار ا حدثین والفقهاء . 

وسيب آخر دعاه إلى اختبار هذا الوقت » وهو أنه عقب ضجعة 


کے افو سے 

فالجسم يكون أنشط » والبال يكون أهدأ ٠‏ والبطن تكون وسطاً 
بين الحاو والامتلاء . 

والعقل أنشط ما یکون فی هذه الأحوال . 

ول يكن هذا الوقت هو كل الوقت الذى بنشر فيه علمه ء بل كان له 
درس خاص لإملاء الحديث على أولاده وتلاميذه اللاقربین ٠‏ . 

وإذا قصده قاصد أو سأله سائل فى أى وقت من ہار أو ليل 
يستفسر منه عن حديث » لا بردہ إلا حاجته أو بمبسور من القول ٠‏ 

وكان لا حذّث من محفوظه إلا نادراً ء لا اتهاماً لذاكرته » فقد طلب 
من ولده عبد الله أن يخلط الاسناد فيميزها ۰ أو يقرأ ما يشاء من سند 
ويقرأ الإمام حديثه » أو يقرأ الحديث ويقرأ هو السند . 

ولكنه مع ذلك لا يحدث من محفوظے › 02" اناس الد بث 
الصحیح کا دونه عن رجاله الثقات . . 

ودروس الساجد فی كل زمان يقصدها فى الاعم الاغلب دهماء الناس 
وقليل من الخاصة .. 

فبين المرفين والدین حجب خفاف أو صفاق .. 

ولذلك فقد كان الإمام أحمد يقبل على فقراء مجلسه (قبالا جعل المروزى 
يقول : ۳ العمّبر ۳۹ جلا منه فى ملس آجد . 

وبلغ من ثقة الامام أحمد فى الحديث أن بعض شیو خه الذ, ن کات 
پروی عم آصبحوا رواة عه وتللك مل عالية ودر جة زفعة . 

وهؤلاء الشیو خ م کا ذكرم الخطيب البغدادى : 


١ 
وروی عنه غير واحد من سشسو خه الذين سمينام : مد بن عبد الله‎ « 


١ —‏ س 
اشاوی» ومد بن امماعیل اللخارى ¢ ومسل بن الحجاج النسابورى 6 
توا زرعة 6 وا حاتم 6 وأبو داود السجستای 6 و بكر الارم ¢ 
واو بكرا مروزى »و اعقوب ىنشدة4 : وأحمد بن خوثمة ٦‏ وأبو زرعةالدمشق» 
۔وابراہیم الحرنى ٦‏ وموسی بن هارون ء وعبدالله بن مد البغوى ؛ وغیر م € 
- با بر ۱ 

وإذا تکلمنا عن أحمد بن حنبل الحدث فینبغی أن نلمع إلماعة سريعة إلى 

أأحد بن حنبل المؤاف ۔ ۱ 
ودفعنا إلى أن نکتب عن مولفانه فى قسم الحديث » أن هذه المؤافات 

التى خلفها لنا تتصل اتصالا مباشراً أو من طريق قر يب بالحديث وبصحارة 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ورضوان الله غلیہم ٠‏ 

ولقد مز عصر الإمام أحمد بالتدون والتأليف کا ذکرنا على طریقتہم 
«الخاصة ذنبج نجهم فى التدوين و أخرج لا كتابه الفخم الضخم «المسند» . 


PY -‏ مت 


المد ك 


قال الإمام الحافظ نور الدين أبو الحسن على بن أں بكر الميشمى المتوفه 
سنة۸۰۷ھ رحه الله فى کتابه : زوائد السند ( إن مسند أحمد أصح 
جیحا م فيره » لا وازی مسند أحمد كشا نقد یق كرتف 
وحسن سياقاته ) . 

«وقال الحافظ السيوطى » فى خطبة كتابه السامع الكبير مالفظه : 
(وكل ماکان فى مسند أحمد فهو مقبول فان الضعيف الذى فيه يقرب. 
من الحسن ) . 

«وقال الحافظء فى کتابه تعجيل المنفعة ( ليس فی السند حدیت. 
ا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف. 
أنه پدخل المنة زحفا قال . والاعتذار عنه أنه ما أمى أحمد بالضرب عليه 
فترك سہوا) نقله الشوكانى فى أول كتابه نيل الأوطار فى ترجمة الامام أحد . 

وقال الحافظ بن ال جزری فى كتابه « المصعد الأمد» حدتى. 
شيخنا الامام العالم شيخ الفقهاء شس الدين عمد بن عبد الرحمن الخطيب. 
الشافعی رحه الله تعالى قال : 

سئل الشيخ الامام الحافظ أبو الحسين على بن الشيخ الامام. 
الحافظ الفقيه مد اليونينى رحمهما اللہ تعالى أنت تحفظ الكتب الستة!؟ 

فقال : أحفظهاء وما أحفظها . 

فقيل له : كيف هذا ؟ 

فقال : أنا أحفظ مسند أحمد وما يفوت المسند من الکتب الستة 


EL 

إلا قليل فأنا أحفظها لهذا الوجه أو قال رحه الله تعالى . 

«وقال عمان بن السباك ٤‏ حدثنا حنيل قال جمعنسا أحمد بن حنبل 
آنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا وقال لنا : هذا 
الكتاب جعته وانثقیتہ من أكثر من سہعائة ألف حديث وخسین ألفا 
فا اختلف فيه السلون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
فارجعوا إليه فان وجدغوه وإلا فلس عجة . اه 

«وقال الحافظ أبو مومى ال مدینی » رحمه الله فى كتابه ( خصائص 
المسند ) : ( هذا الكتاب « يعنى مسند الامام أحد» أصل كير ومرجع. 
وثیق لاصتاب الحديث انتق من حديث كثير ومسموعات وافرة عله 
زهاهاا ومعتمدا وغد التنازع ناما ومستندا ۰ قال و مخرج إلا عن من 
بت عنده صدقه ودیانته دون من طمن فى آمانته ) ۰ وقال أيضاً : ومن 
الدلیل على أن ما آودعه الامام أحمد رحمه الله مسنده قد احتاط فيه 
اسنادا وتنا ولم بورد فيه إلا ما صح عنده على ما آخبرنا أبو على سبتقا 
خمس « يعنى وخسمائة » » قال حدثنا أبو نعي حدثنا ابن الحصين قال حدثنا 
ابن الذهب قال حدثنا القطیعی قال حدثنا عبد الله قال حدثنى أنى قال 
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ألى التياح قال : معت أبا زرعة 
حدث عن ألنى هريرة عن النی صل الله عليه ولم أنه قال : ہ یلک أمى. 
هذا المى مر قريش قالوا فا تأمرنا ا رسول الله قال لو أن 
الناس اعنزلو ثم». 

قال عبد الله قال لى أنى فى مرضه الذى مات فيه اضرب على هذا 
الحدیث فإنه خلاف الاحاديث عن النى صلی الہ عليه وسل يعنى قوله 


— ۲۲۶ - 

۰ اسمعوا وأطيعو |» وهذا مع ثقة رجال اسناده حين شذ لفظهعن المشأهير 
ام بالضرب عليه وفيه نظائر له ۰اه 

قال الشیخ عبد الرحن البنا فى كتابه الفتح الربانى معقبا على تلك 
النقول : هذا مثال لشدة احتياط الامام أحمد فى الان « وأما احتباطه فى 
السند » فقد روى القطيعى قال حدثنا عبد الله « يعنى ابن الامام آجد » 
۔حدئنی أنى حد: نا على بن ثابت الجررى عن ناصح 5 عبد الله عن عاك 
بن حرب عن جابر بن سمرة أن النى صل الله عليه ولل قال : «لان 
یژدم الرجل و ده » آو آحدک ولده خر له من آن بتصدق کل يوم 

قال عبد الله : وهذا الحديث لم تخرجه أنى فى مسنده من أجل «ناصح» 
الآنه ضعيف فى الحديث . 

وقال الشوكانى ؛ «وقد حقق الحافظ ننى الوضع عن جميع أحاديثه 
۰ ۳ ا مسند و نا اجن اھا وحرراھ رے الکتب اللہ ی ۸ يلعزم 


(۱) 


.نفو ها الصحة ۳ جميعها cQ o‏ 


وكتاب المسند بحتوی على جموعة كبيرة من أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ جعها الإمام أحند ايكون هذا المسند ماما ناس 


وقد طبعه الحلى فى تة مجلدات كبار . 


)۱( هده النقول - مع آصرف بسط ۔ من مقدمة كتاب الفتح الریانی للشيخ 
اعد الرحن النا . 


— o — 

ابتدأ الإمام أحد فى جمعہ سنة ماين ومائة » واستمر فى جمعه حى 
أو اخر حياته تقريبا . 

ثم جمع أولاده مع ان عمه حنبل وقرأه علهم بقصد الحفظ والتدوين . 

وقد وصل إلینا المسند عبارة عن أحاديث متفرقة روما حانى واحد. 

فوحدة المسند فى الحديث كانت هى وحدة الراوى . فيقال مثلا 
شان 5 هريرة فيجمع تحت هذا المسند مارواه أبو هريرة مرن 
الأحاديث وهكذا . 

ویظهر أن ولده عبد الله الذى تولى إخراج المسند إلى الناس هو الذى 
اتهج هذه الطر بقة مم زاد على ما جمعه 7 احادیث تشبه الاحاديث 
المروية بقصد زيادة المنفعة وإيراد أ كبر بموعة ف الباب . 

وقد شقت هذه الطريقة على كثيز من ا حدئین لاما لا توصل إلى 
'الغرض الطلوب إلا بعد جهد كبير . فالباحث عن حديث فى الفقه مثلا 
إذا أراد أن يصل إليه عن 7 یق مسند الامام أحد لاد ر بحث 
عن راوى الحديث أولا ثم يقرأ الاحاديث الى رواها هذا الصحاق حى 
بیصل إلى غرضه وهذا من غير شك أمى صعب ٠‏ ۱ 

قال الذهى فى هذا الصدد ء ولو أنه حرر ترتیب المسند وقربه وہذھ 
الى ہأسنی المقاصد فلعل الله تبارك وتعالی أن یقییض من خدمه و بوبه 
ویتکم على رجاله ويرتب هيئته ووضعه فإنه حتو على اکر الحديث النبوی 
وقل أن يثبت حديث إلا وهو فيه» . 

وقد استجاب ال دعاء الحافظ فقيض للسند عالما فاضلا هو 
المرحوم الشیخ عبد الرحن البنا فرتبه ترتدبا حسنا وبوبه تبويبا جميلا 


حسب الموضوعات لا حسب الراوى ولقد وافته منيته بعد أن أخرج 
واحداً وعشرين جزءا ونصفا من الکتاب فسار على الدرب والنہاج عالم 
فاضل أيضا هو الأستاذ مد عبد الوهاب ری فا کل الجزء الثانى والعشرن 
وحدئی أنه بق من الکتاب ما يقرب من جزءين آخرين . 
کا آخر ج كتاب المسند إخر اجا آخر العالم ا حقق الشييخ أحمد مد شا کر 

رام اللہ خير الجزاء وقد بين الإمام أحمد لابنه عبد الله طريقته فی جم 
آحادیت مسنده فقال : ۱ ۱ ۱ 

« قصدت فى ا مسند الحديث المشهور وتركت الاس تحت ستر اللہ تعالی 
7 لو آردت أن أقصد ماصح عندی » لم آرد من هذا السند إلا الثىء 
بعد الشیء و لکنك بابی تعرف طریقتی فی الحديث » لست آخالف ماضعف. 
ذا لم يكن فى الباب ما بدفعه» . 

وقد اختلف العلیاء بعد ذلك فى أحاديث السند » هل فيه ضعيف. 
ام لاء بل تطور الاختلاف : هل فيه موضوع أم لا . 

ولقد سل أبن تيمية بأن فى السند ضعيقاً + ولكنه لم يسل بالوضع » 
وقال : إن الوضع لس من حدیت أحد > بل هو من زيادة القطيعى. 
الراوى عن عبد الله . 

وذهب العراق إلى غير ذلك » والعليّة من العلاء متفقون على أن فيه 
الضعہف لا الوضوع ۰ والفرق بين الضعيف والموضوع أن ا مو ضوع 
يقوم الدليل على الكذب فيه ء أما الضعيف فهو خبر لم تتوارد فيه شروط 
الروایة الصحيحة . 

ولعل ها تقدم هو السبب فى أن مسند الإمام أحمد ۸ يرتفع إلى درجة 
الیکتب الصحاح الست 1 . 


— ۲۳۷  - 

ولكنه مع ذلك یعتبر عنوانا على ا جھود الضخم الذى بذلہ الإمام أحد . 

وقد روى فيه الامام أحمد لا كبر من سبعمائة حانى » وانتقاه وانتخله 
حن سبعهائة ألف » أو سبعمائة ألف وممسین ألفاً کا تقدم . 

ويشتمل المسند على ثلائين ألفا أو أربعين ألفا من الأحاديث ! کا ذکر 
أبن الندم فى الفهرست ! ۱ 

لم يجتمع للإمام آحد نسخة متكاملة فى حياته برجم إليها من شاء . 
أو پنظر للہا نظرة كلية ما أشرنا . 

ومع أن الامام أحمد قرأ مسنده من أوراقه المتفرقة على ولديه صاخ 
وعبد الله وابن عمه إلا أن هيد الله كان اکثر الثلاثة حدیثا » حتى إنه 
عد أروى أهل الدنیا عامة فعا روى الابناء عن الاباء . 

" وقد أسهبنا الکلام على المسند » لانا نعتعره الموسوعة العلية الفريدة 

الى تعبرعما تکلفه الامام من جهد » وبذله من مشقة . 

والإمام أحمد کتب آخری ذکرها ابن الندیم فى الفهرست هی : 

کیا العلل » کتاب الفرائض ٠‏ کتاب التفسير » الناسخ والنسوخ » 
الزهد ء الع سان : الآشربة » المسائل ؛ الفضائل ء طاعة الرسول » الرد على 
اة ااناسك . ۱ 

وقد وصلنا من هذه الکتب : 

کتاب السند الذى تکلمنا عنه . 

کتاب الرد على الجهمية وقد أثيتناه فى صدر البحث . 

کتاب الزهد » و سنتکلم عنه كلة عابرة . 

وهناك کتب لم یذ کرها ابن الندم مثل : 


مت ۲۳۸ — 

کتاب الصلاة > وسننشره آخر البحت إن شاء الله : 

وکتاب السنة وهو رسالة قصيرة : 

ومسائل الامام أحمد , ولمله کتاب السائل » وقد جمعه أبو داود 
ااسجستانی صاحب الان » ونشره رشيد رضا مطبعة انار بالقاهرة ق ۳۲۸ 
صفحة من القطع التوسط ٠‏ 

وک كنا عب أت تصل إلينا بقیة هذه الثروة الضخمة » ولا أن. 
المكتبة الاسلامية تمرضت طزات عنيفة فى الأعصار ا حالیةء وله الاس 
من قبل ومن بعد . 

لقد كان عصر الامام أحمد عصر حركة فى التدوين لاتمدأ ؛ ونشاط فى 
التأليف لاعل 1 


ولا زلنا نحن نقتس من أضواء هذا القرن والذى بعده إلى يومنا هذا 


— ۳۴۳۹ — 
حتاب الز هد 

ذا ارك أ نانفك هذا کت ی که موتو فلت ده ص2 
صادقة لیاۃ الامام أحمد منذ مفتتح حیاتہ إلى أن لق ره 

وو گناب ارت فة اة وش ہا وان افيه مکی 
فاده . وهو كتاب طبع حديئا سنة ۱۳۵۷ ه 

وقد تكلم الامام أحمد رضی الله عنه فى هذا الکتاب عرں ڑھد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ثلاثين صفحة » ثم أتبع ذلك بكلام. 
لطیف وأخبار ماح عن زهد أنبياء الله ورسله : 

يونس وسلیمان وأيوب وآدم ونوح وعیسی ومومى وداود وإبراهم 
ویوسف ؛ 2 3 ذلك بسرد جميل ارهد الخلفاء الأربعة أنى بكر وصر 
وعان وعلى ولزهد کار الصحابة الأجلاء كأنى الدرداء وطلحة بن عبيد الله 
وأنى ذر وسلمان الفارسى وألى هريرة والسيدة عائشة وحذيفة بن الهان 
ومعاذين جبل وأنى عبيدة بن الجراح وعبد اللہ بن عباس وعبد الله بن عمر؛ 
وغيرم . م .3 ذلك بأخبار زهد کار التابعين ومن تبعهم بإحسان 
کالاحنف بن قيس وأويس القر لى ومالك بن أنس وسعيد بن جبير وغيرمم. 
من تسعد النفوس بذكره » وترق الارواح لسيرنه . 

والکتاب بقع فى أربعانة صفحة من الحجم التوسط . 

وفیه طرائف من الج وفرائد من ا لمواءظ ورقائق من الشعر وزاد. 
يفيد كل مسلم يحب أن يعيش مع سلفه الصالم فى حقائق الحياة لا فى زیفھاء: 
وق جدها لا فى وها . ۱ 

والکلام عن حديث الامام أحمد ونا ليفه ينقلنا إلى ماء فتهه وعرش 


عليه وحديقة فتاواه . 


کے 
أا ہد بن حنبل الفقيه 


بعد أن اتهينا من الكتابة عن أحمد بن حنبل العالم الحافظ وأحمد بن 
۔حنبل احدث تكلم عن أحمد بن حتيل الفقيه ٠‏ 

وکا قلنا سوف لانتوسع كثيراً فى تفريعات هذا الفصل وحواشيه» 
ولكنا مع ذلك سوف نسیر سيرا بطيئا حين یقتضی المقام ذلك لا نا ری 
أن تکون الإلماعة عبطة بعض الاحاطة بأحمد بن حنبل الفقيه وتلاميذ 
الامام أحد . ۱ 

والسوال الذی بواجهنا الآن : 

هل أحمد بن حنبل حدث أو فقیه ؟ ۱ 

ولقد تكلم الشيخ أبو زهرة فى الاجاية على هذا السؤال کلاما طیبا 
ومطولا نقتطف منه مايل : 

« طضت على فقهه بزعته إلى التحديث ووقوفه عند الآثر » حى لقد 
حسبه بعض الملیاء السابقين محدثا ٠‏ وليس فقہا قتری ابن جرير الطبرى 
لم يذكر مذهبه فى كتابه اختلاف الفقهاء » وکا يقول عنه إنه رجل 
د لا رجل فقه وامتحن لذلك و بذکره يعض الفقھاء الذين کانوا 
پدرسون الخلافيات كالطحاوى ؛ والدوسی » والنسنی والأصيل المالى 
والغزالى » فى الفقھاء الذين يعتد بخلافھم ول يذكره ابن قتیة فى کتاب 
المعارف فی ضن الفقهاء وذكره القدمی فى أحسن لتقاسم فى 
أحاب الحدیث . ۱ 

. وقال القاضى عياض ف المدرك : «إنه دون الامامةفى الفقهء وجودة 


النظر فى مأخذه» . 


تست ۲۵۱ مت 

ولقد زک نظر هؤلاء السکرین على أحد أن یکون فقا أنه ل يؤثر 
عنەکتاب ف الفقہ وأر عنه المسند وذلك فى عصر قد سار فيه التدوين فى 
الفقه شوطاً بعيداً » فحمد بن الحسن قد جمع فقه العراق » وأبو بو سف کتب 
کشا فى الفقه » والشافعی أمل مذهبه أو کتبہء وأحمد لم يكن له ثىء من 
ذلك بإجماع الرخین» نكن ذلك دليلا على أنه حدث واس بفقيه ۳ عل 
الافل غلبه حدیثه على فتهه . ولا شك أن من ا مد ین من له رأى فى 
مسائل الفقه » فالبخاری له فقه , ومسل کذاك › ولیں ذلك عخر جهم من 
جماعة الحدثين إلى جماعة الفقهاء » إذ (اعرة بغابة المنهاج ۰ من غلب عليه 
اف اس ود ان غا سی كله تاو اقا 
کان فقیہا . ول جد من التق فيه الامران موجه متقارب کیا وجدنا ذلك 
فى الإمام مالك فهو فى ذلك نسیج وحده . 

وحن مع هذا الاعتبار نزى أن آحمد بن حنبل فقيه مع كونه عدثا» 
وإن كنا نقر بأن نزعة ا حدث فيه أوضح » ونقر بأنه لم يثرك أثراً مدونا له 
فى الفقه ؛ وترك ذلك اسند العظيم فى الحديث ؛ والذى يعده إماما کیا 
توقع هو له » ذلك أن الإمام أحمد قدعنی تلامیذہ يجمع أفوالہ » وفتاواہ 
وآرائه ؛ و تکونت بذلك جمرعة فقهبة منسوبة إليه تخالفت فما الروارۃ عنه 
أحيانا ء واتفقت فى كثير من الأحيان » وما كان لنا أن نترك تلك ا جموعة 
التى تلقاها العلماء بالقبول جرد أنه اشتہر بالحديث وأنه لم يدون كتابا فى 
الفقه مع غلبة التدوین فى عصره وله فیمن دونه أسوة حسنة . ۱ 

ولقد نظر ذلك النظر ان الف فى اعلام الموقع۔ین ؛ وعلل 
ترك الإمام أحمد تدوين كناب فى الفقه بآنه كان شديد الکراهة اصنیف 
الكتب فى غير الحديث »و اکن اله عم حسن يته ودل :لام .ذه یعنون 


(۱2) 


— EY بت‎ 

بتدوين کلامه وفتاواه وقال ابن القم فى ذلك : « جع الخلال نصوصهہ 
فى الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أ کنر » ورويت فتاواه ومسائله- 
وحدث الناس ما قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لاهل السنة » على 
اختلاف طبقاتہم » حى إن ال خالفین لذهبه بالاجن‌اد والمقلدين لغيره. 
ليعظهون نصوصه وفتاواه » ويعرفون حقها وقرما من النصوص وفتاوى. 
الصحابة . ومن تأمل فتاواه وفتاوی الصحابة رأى مطابقة كل منهما على. 
الآخرى » ورأی المي عكأنها تخرج من مشكاة واحدة » ( . ۱ 

وحن نوافق على مانقدم من أن وصف الامام أحمد باحدث وشهرته. 
فيه لا »نع أبداً من أن یوصف بالفقيه وأن يرز فی الفقه . 

إن منزلة الإمام أحمد فى الفقه والفتوی قدعمت الآفاق حى كان الناس. 
یقصدونہ ومحجون له من أقصى العراق والشام وخراسان وحتى قالوا 
إن أحد بن حنبل أفقه من على الدینی وحتی شبد له الإمام الشافمى بذلك. 
کا تقدم . ۱ 

ولد كان جلس الإمام أحمد لدرس الفقه وإصدار الفغوی الجلسة- 
الطويلة التى عند ساعات وساعات فيمطره الناس بالاسثلة وءطرم هو 
لصييه الذى لا ينقطع ووابله الذى لاعف فيقودون من عنده فقهاء. 
وقد بلغوا ما ریدون . 

عولقه كارك متفاق را وشاراك O‏ 

صلی الله عليه وس وهو يعتبر فى ذلك الحجة الثبت الذى لا بحاری 


ولا یاری فان لم جد فى الحديث طبه فتش عنبا فى فتاوی الصحايت 


)۱( من کتاب آحد ن حنبل للشيخ آن زهرة 5 


- ۲۷۳ لد 


ويبحث أولا عن الفتوی التى لم یکن فما خلاف ہ نذا كان فما خلاف 
رجح واختار ثم يقول فان ۸ يحد سیا للترجيس ترك المسألة ذات رأبين . 
فإن لم يحد مبتغاه فى فتوى ااصحاية حث فما قاله التابءون أو فما اشر 
من أقوال الارین السلفبين : 
وهو مع ذلك كله ا لنفسه أن جد وأن بستبط خصوصا بعد 
أن قابل الإمام الشافعی فى مکہ وأعب بعله وتعلم منه كثيرا من 
الأحكام والمدائل والاستنباط . 
کل الذى كان يبغيه أن يفقه الناس دل الساف ویتعمقوا فيه ویتضلعوا 
منه فإذا ۸ يوجد فى عل الساف الجواب عن الاقضة الجديدة واصحت 
الضرورة قائمة صدرت الفتوى بالرأى فى حدود هذه الضرورة . ولاينبغى 
أن يدو مع فيها حال . 
وہذا المسلك اختلف فقه الامام أحمد عن فقه أخويه وزميليه أنى حنيفة 
وان كان ید عد الم رس گن فرمات را 
ولسنا هنا فى مقام الوازنة والمقارنة بين الفقهين أو النہجین . وإن کنا 
نقر أن المسلم فى حاجة إلى هذا وذاك ء فى حاجة إلى نص پرشدہ وبدیه 
وفى حاجة إلى عقل يبصره ويأخذ بيده إلى سواء السبيل . 
والمنہج الآ كل فى نظرنا هو الذى يجمع بين الخيرين ویصل بین السبیلین ۔ 
لقد کان الامام آحمد سلفيا فى فقهه وف فتاواه یمعنی أنه إذا سٹل 
من مسألة فانه يسأل سائله أولا : هل وقعت المسألة ؟ فإذا قال له نعم 
أجاب ٠‏ وإذا قال له : لا . توقف . 
قال ابن القم 
« إذا سأل المستفتى عر مسألة ۸ تقع » فهل تستحب إجابته 


أو تکره أو خير ؟ 


ہے گج عدا 

فيه ثلاثة أقوال . وقد حکی عن كثير من السلف أنه کان لا يتكلم 
فيا لا يقع ؛ وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة ء قال : هل 
كان ذلك فإن قال هم ۰ تکاف لہ الجواب وإلا قال : دعنا فى عافية » 
وقال الامام أحد لبعض أسصحابہ : إباك أن تتکلم فى مسألة ليس لك 
فيا إمامء. ٠‏ 

ويظهر هنا بوضوح قيمة ا لہاج الآخر الذى يتوسع فى الرجوع ‏ 
إلى العقل فى حالة مالو سأل سائل عن مسألة جائزة الوقوع بقصد التفقه 
ومعرفة موقف الاسلام منہا فيا لو وقعت فهل نقول له حين ذلك دعنا 
فى عافية أم نتعمق أو نصل إلى ما بريد ؟ . ۱ ۱ 

وإذا کان أحمد لم يفرض فروضا فى الفقه ا کان يفعل شيخ الفقهاء 
۳۱ حنيفة » فان هناك ما كان يغنيه عن الفرض والنقدر ؛ فقد كانت 
السائل الواقعة يسأل عنها من أقصى البلاد الاسلامية وأدناهاء فن خراسان 
وفارس والعراق والشام وا حرمین الشريفين كان يستفتى لأانه قد ابتلاه 
اللہ قعا ی بالشهرة فأحسن البلاء » وکان جیب ما علم من آثار ویلتجیع 
إلى الرأى والقياس ولکن قياسه کان شبها بالأثر ء لانه كان من مشکانه 
ومن ضو له . ۱ 

« وإذا كان الافتاء فى الامور التوقعة يكسب الفقه ضبطاء و احکایا 
فى الصياغة » فان الافتاء فى الامور الواقعة یکسبه حياة وقرة ولذاك 
كان الفقّه الحنبى الا ر حا نضرا ‏ ران ا حا فيه جلال ااسلف ؛ 
وهو أثر أو من ينبوع الآثرء ولقدكان أحد لوّرسه بالآثار قوى' الإدراك 
انا شا فان هه لارے فكزة: کون مه واشت بهء ومازج . 


د ج٤٢‏ سد 


عقلہ وآطواء نفسه »© ۱ 

وکان الامام أحمد یفتی عن السکتاب » ثم عن السلّة ء ولا مانع أن يأخذ 
فى ذلك بالاحاديث الارسلة والاحاديث الضعیفة - وقد فرقنا فما سبق بين 
الضعيف و الوضوع - 5 عر الصحابة › 5 عن التابعين » 5 القياس ! 
ولا يلجأ للقباس إلا عند الضرورة ! 

ولولا خوف الإطالة لضربئا أمثلة كثيرة لانتفاع الفقه ا بل 
نالقیاس الفقهى 1 

ولقد توسع | لنابلة اکر من غیرم فى الاخذ الا ستصحاب ! 

واضل الاستسحاب هرت کا ب مرن ان ٭(رشاد الفخول »ا 
«أن ما ثت فى الزمن الماضى فالاصل بقاؤه فى الزمن الحاضر والستقبل » 
1 > وهز بقاء ذلك الا مالم بوجد ما يغيره»! 

کیا أخذ فتهاء الحنابلة بالمصالح ا مرسلة » وان کان ابن الق ۱ زود 
ذلك فى أصول الاستنباط فى كتاءه «اعلام الوقمین» فقد أفز فا بعد 
أنه ما من مس شرعه الشارع إلا وهو متفق مع مصال العباد 

ونقهاء الحنابلة ينسبون آخذم نا مصاخ إلى الامام آحد نفسه! کا 
توسعوا فى الذرام وغير ذلك . 

کل ذلك جعل فقه الحنابلة فقها خصيا قوبا » فهو بقرر أن الاصل 

ف الاشاء الاباحة ؛ وذلك ميدأ ميل جعل الفقه مد وتڑی IE‏ 
وينبت من كل زوج یج | 

ولا يصح أن تعتير عدم انتشار المذهب النيلى دايلا على جود 
المذهب » وضيق أفقه ! 


)۱( المصدر السابق . 


۲۹ — 

فان لقلة المعتنقين له أسبابا كثيرة ! 

وقبل أن نتکلم فى هذا نذكر أبيانا م الشعر جاءت دفاعا عن 
هذه القلة : 

یقولون لى قد ول مذهب آحد وكل قليل فى الأنام ضئيل 

فقلت لم مهلا غلطتم بڑمکم ألم تعدوا أن الكرام قلیل_ 

وما ضرنا آنا قلسل وجارنا عزيز وجار الأ كثرين ذليل 

وقد حصر ان خلدون أسباب قلة المعتنقین للذهب النبل بالبعد 
عن الاجتباد وتقيده بالرواية. ٠‏ ۱ 

ولكنا لا نوافق ان خلدون على السبب الأول فان المذهب ا لی 
قد توسع فى الاجتهاد ونوافق الشیخ أبا زهرة على أكثر الاسباب الى 
ذكرها فقال : والواقع أن جملة أمور تضافرت فنعت ذلك المذهب 
الخصب من الذيوع والانتشار بين العامة » ومن هذه الاسباب : 

أنه جاء آخر الذاهب الاربعة وجوداء وكات آحد وأتباعه من 
بعده لايقربون السلطان ؛ ولا حبون الولابة» ولا يسعون ليها ؛ ولايريدواما 
تقليدا لإمامهم » واتباعا لمساکہ » وإذا كان سلطان القضاء قد كان له آثره 
فى نشر المذهب الحنق بين أهل العراق ء ومذهب مالك بالأنداس والغرب» 
فان عدم تولى ال منابلة القضاء قد کان سببا فى قلة ذيوع المذهب ال نبی بين 
العامة و(ن کان له علباء اجتہدوا فيه وأخلصوا النية فى اجتہادہ ٠‏ 

وإذا كان أبو حنیفة قد جافى السلطان » ول يتول له ولاية » فان 


5 ۰ 3 5 5 5 0 و 5 ہپ 
تلامیذه فى حياته ومن بعده تولوا القضاء ء فزفر تولى فى حرانه قضاء البصرة 


س ۷{ س 

.وأو بوسف ومد توليا القضاء للرشید ؛ وكان أبو يوسف القاضی الأول 
للدولةلامنافس له » أما الإمام أحمد فلم يتولولاية ؛ وكذلك تلامیذه من بعده۳؟ . 

وقد لاحظ هذا المعنى ان عقيل الحنبلى فقال : 

هذا الذمب إا ظلہ أسصحابہ , لان أصحاب أنى حنيفة والشافعى ء 
زد .برع أحد منهم فى العم تول القضاء وغيره من الولابات » فكانت 
الولاية سیا لتدريسه واشتغاله بالعل ٠‏ 

فأما آصحاب أحمد فإنه قل منہم من تعلق بطرف من العلم إلا مخرجه ذلك 
إلى التعبد والزھد ء فينقطعون عن التشاغل بالعل . 

ومن الاسباب ما أعقب عنة خلق القرآن من اشتغال أتباع الامام 
مناوأة مذهب المءتزلة . فذلك ولا شك عندى كان ما صرفهم عن تدوين 
الفقه ال ونشره بين الناس ؛ و يضاف إلى ذلك كله أن الامام أحمد كان 
یکره تدوین فتاواه فى كتاب ٠‏ 

وهكذا جرا الحديث عن الإمام أحد الفقيه إلى فقه الامام أحمد 
وال خواصه وإلى زواباہ المنفرجة لا لخادة کا يظن كثير من الاس 
وإلى تحليل مفصل لعدم انتشار المذهب النہل مع سماحته وجودته وخصوبته 

ومع ذلك فقد كانت هناك نواح كثيرة فى فقه الإمام أحد تحتاج إلى 
بيان وتفصيل وعذرنا فى عدم اللكتابة عنها ضيق ا جال وعافة التطويل . 
والان نقدم لك تلامیذ الامام أحد : 


)۱( وان کان صا بن الامام أحمد تولى قضاء أصفهان إلا أن ذلك لم یکن له 
أثر فى شيوع الذهب . 


٣٤۸ —‏ 
تلامیذ الإمام أحمد 


قال الإمام أبو [(سحاق إبراهم بن على بن يوسف الفیروزبادی المدروف. 
بالشيرازى اوق سنة +4 ه فى کتاہ « طبقات الفقهاء » : 

« نقل الفقه عن الامام اد جاعة منم : 

آنه صا .وکی م 5 الفضل » ومات بأصفهان سنه ۲۹۵ ه وله 
ثلاث وستون سنة . 

وابنه الاخر : عبد الله » وکنته « و عبد الرحمن » وکان عالما 
بعلل الحديث وأسماء الرجال » مات بغداد سنة ۲۹۰ ه. 
۱ وأبو على حنبل بن |سحاق ء مات سنة ۹۳٢ھ‏ . 

واو بكر الروزی . خرج إلى الغزو فشیعه الناس » خزروا «بر من 
رأى ٩‏ سوی من رجع وا من خمسين ألفاء فقيل يا أبا بکر؛ هذا علم قد 
فشر لك ! فبسکی ثم قال : ایس هذا العلل لى ء إنما ہو عل أحمد بن حنبل . 
وكان يقول : قلیل التقوی زم كثير الجبش مات سنة ۲۷۵ ه ودفن. 
قر یبا من أسمد . 

وأو بكر أحد بن ھا ااکلی الارم > وکان حانظا للحدیت . 

وأو داود سلمان بن الاشعث ااسجستانی ؛ وهو إمام فى الحديث 
مات سنة ۲۷١‏ ه؛ وله ثلاث وتسعون سنة . 

وأو [سحاق إبراهم المربى ء إمام فى الحديث : وله مصنفات كثيرة » 
مات سنة ۲۸۵ ۵ . 


5 وک الرواية عن أحمد فى طيقة آخری : 


00 

تو و كر ان عزوو ال امات کیره لفق 
ولهكتاب الجامع فى المذهب ۰ وأخذ العلل عن الروزی وصال وعبدالله 
انی أحمد ومات سنة ١٣۳ھ‏ . 

ومنہم أبو على الحسين بن عبد اللہ الحرق ء مات سنة ۲۹۹ھ 

ومنہم أبو الحسن على بن محمد بن بشار الزاهد» وکان پروی مسائل صالح 
توف سنة ۵۳۱۳ . 

ومنہم أبو مد الہربہاری . 

ثم انتقل إلى طبقة أخرى 

منهم أبو القاسم عر بن المسين بن عبد الله الخرق ؛ صاحب ال ختصر ٠‏ 
وخرج من بغداد » لما ظهر سب ااسلف ء ومات بدمشق سنة ۳۲۳۵ ه. 

وم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن بزداد بن معروف ؛ صاحب 
ای كرالخلال » وله کتب فٰالفقہ » توف سنة ٣٣۳ھ‏ . وله عانوسعون سنة + 

ومنهم أحد بن سلمان النجار الفقيه . وله كتاب «الخلاف». 

ومنهم ۳ الحسين أحد بن جعفر بن النادی . مات سنة ‏ ۳۳۰ ۵ . 

ومنہم أبو على النجاد . 

وأو إحاق إبرأاهم بن أحمد مات سنة ۰.۵۳۹۵ 

وأبو الحسین بن 7 العزيز بن الحارث الفیەی . مات سنة ۳۹۱ھ 

وأو جس ظز ۲ آجد البرمى . 

وأو اسن اور 

وأبو عبد الله بن بطة المكبرى . 


وأبو حفص عمر بن مسلم التکیری ؛ صاحب ابن بطة . 


سس ۰ 6 ۲ تس 


ثم أبو عبد اللہ ا جسن بن على بن مروان بن حامد مات سنة ۰٤‏ ه فى 
طريق مک . 

ومنہم القاضی آبو على محمد بن أحمد بن أنى مومى ا مساشمی ۰ وكان 
حسن الفشیا ء معظما لاهل العلل . مات سنة 4۲۸ ه. وله مصنفات حسنة ٠‏ 

ومنہم أبو على شاب المكبرى مات سنة 4۲۸ ه وكان فقيها شاعراً 
ومنہم أبو طاهر بن المغيار مات سنة ۳۳۲ھ . ومنهم أبو الفضل عبد الواحد بن 
عبد العزيز القیمی وأخوه أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد المزيز ؛ ومنهم 
أبو [صحاق إبراهم بن عمر البرمكى مات سنة 44۰ ه . 


لم بعد ذلك أبن قدمية وان قم ا : 


(۱) کناب (جلاء العینین) لان الالوس اليغدادى . 


— ۲۵ ہ۔ 
الإمام أحمد والصوفية 


ذكرنا فى صدر هذا البحث أن أصول الصوفية الصحيحة النفرقة 
فى ثناءا الكتب ء اجتمعت فى شخصية الامام أحمد . 

فقد كان زاهدا بطبعه » قليل الكلام إلا فما ينفع » فاطما لنفسه ء 
کاہتا لغرائزه » كثير العيادة والتہجد » بنشر بساطه الاحمدی ليجاس عليه 
جمیح الفقراء على اختلاف مشارہہم وألوانهم وهو القائل کا رواه عنه 
أبو بكر المروزى : «أنا لا أعدل بالفقر ا 

ولکن الامام ۳۹ کان مع ذلك كله لا بمجبه من الصوفى أن بتکم 
فى عل الكلام » أو أن يكار من الشطحات الصوفة . 

لقد كان بدنه وبين الحارث احاسی سے فلا عه تكلم فى خلق 
القرآن نصح بالبعد عنه ٠‏ 

والحارث بن أسد ا حاسی شخصہة صوفية اجتمع حوطا تلامیذ كثيرون 
.وأوتيت قوة ف التعبير وف التأثير ؛ حى إن الامام أحمد عه ليلة من 
الليالى » فكان من الا کین ء وكاد يغير رأيه فيه . 

ول يسع أا القاسم النصراباذى : حين تكلم عن هذه الخصومة إلا 
أن قال : برحمهما الله تعالى . 

وهذا بدل على أن الحارث الحاسى : يشتط فى خصومته مع الامام 
آحمد » أو لم يكن مفرضا فى هذه الخصومة ء ولكل وجهة هو مولها . 

ولكن لفت نظرنا أن المشيعين +نازة الحارث لم يتجاوزوا أربعة 


ee, 


)۱( كتاب المقق المقريزى . 


د تب 
أثخاص کا جاء فى کتاب الملل والنحل للشہرستانی ٠‏ 

ولا ندرى : هل كان هذا تنفیذاً لوصیتہ بقلة الشیمین ء أم إن الرأى 
العام تأر مخصومة الامام أحد له . 

وقلة المشيعين هنا افتت نظرناء لآن هذا العصر اسم بتقدبر العلاء 
فى حياتهم وبعد ماتهم بدلیل أن المشيعين الإمام أحد بلغوا مسامسائة 
آلف ار ات الف کیا سنذ کر ذلك وتوفى الحارث احاسی سنة ٢٢۲ھ‏ 
أى بعد وفاة الامام ۳۹ بسنتين تر با . 

ودلیلنا على أن الامام أحمد كان ميل إلى الصالحين » ورش للفقراء 
منهم خاصة ماذكره عن نفسه فقال کیا جاء فی ا مقریزی : 

فرایت قوما فان اس را فك اسار زور لسن :د عنقي 
لود ولا آن اة انون فور رات ا افارد این 
وعليه جبه مخرقة » قد خرج القطن .نما ء يصلى بين المغرب والعشاء » وهو 
يرجح من الجوع 5 ورأيت ات بن النجار Se‏ ود خرج ماکان فيه, 
ومعه رشاء يسدق بها Se‏ ؛ وقد خرج من كل ما کان ماک » وكان من 
العابدين » وكان فى دنيا فتركها فى بدی ھی القظان» . 

لذلك فنحن لا نعتر خصومة الامام أحمد للحارث ا حاسی خصومة 
مع الصوفية » وا هی خصومة أملاها كلام الحارث احاسی فى 
علم الكلام . 


کو سس 


أحمد بن حنيل الإمام 


انعقدت الامامة للإمام أحد فى الفقه والورع والسئة وللعاملين بها 
دون أن يطلبها أو يسعى إلا ! 

ولقد هيأته لهذا المقام الحمود » خصائصه الذائية ؛ وما انطوت عليه 
نفسه من صبر وجلد ؛ وعفة ونزاهة , وساحة صدر ء ورجاحة عمل » 
م موقفه من طذاة الرأى ؛ وسلاطين المع » وولاة الدولة حين امتحنوه ۱ 
وسجنوہ وضربوه » وحين أفبلوا عليه وآزروه ونصروه ! ذلك الموقف 
العجيب الغريب الذى لم يشاهده العامة » وم يألفه الخاصة ؛ حول إليه 
القلوب ؛ وعقد له اللواء ؛ لواء البیعة ا ماعیة ء والحب الشعی » النابع من 
ای I‏ ولا و وم ی E‏ ۱5 

وتلك هی الدرجه الرفيعة التى عرص عليم! » و عتدح بہاء وبرخ طا! 

آما تلك ا وع التى تحتشد رغبا أو رهبا ؛ فذلك لواء غير معقود» 
ومقام غير مود ! ! 

کم كان الخلفاء يحبون أن يصلوا إلى شىء من هذه المئزلة الربانية التی 
وصل إلا الامام أحمد ! 

ومع هذه النزلة الرفيعة » والامامة المعقودة » فقد ظل الإمام على 
حاله الاو ی من التواضع والاشونة ٤م‏ يتغير من طبعه شی » ول بج فى 
00 7 نفوس‌الناس 15 علت مناصبرم ء وا: اشتدت سواعدم | 

قال الا ستاد الین الل : 

9 رحم اللہ حر » کان إماما یکل 09,0 

. فی رسالة عن الامام أحمد‎ )١( 


دہ تا 

لقد نشأ فى خفايا نفسه عینان لا كالعيون ؛ تبصران له فى عم المعاقہ ٠‏ 

من ا حفائق و القم » فكان سی ولصبح ؛ ویغدو ويروح ومعام 
هذا الافق ال ساطعة فی نفسه » شاخصة لوجدانہ ؛ فهى بالنسبة له آس 
واقع » وثیء حاضر ةائم > لا سبيل إلى تجاملہ » أو الانصراف عن 
خطور كاه : 

(ری ال دنا المقبلة عليه جاهها وماضا وكل زینتہاء لا براها هو 
کیا براها سائر الناس ! 

إن حلاوتها فى القلب هى سمه الزعاف القاتل» وإن رحها اللينة القلة 
بالنعیم فى رأى النساس » إن هى إلا الاعصار ا حرق » الذى بأنى على 
ما أنشأ الامان من رياض النفوس . ذلك هو وجدان أحمد » وتلك هی 
حقيقته ااتى كان يعيش فما بین الاس ء بری مالا يزون » ويدرك 


٠ ٤ مالا يدركون‎ 


— و۲6 سدم 


ذر شه 


أت الامام أحسد ل تلهه رحلاته العالیة » ولا أعباؤه الحنية > 
ولا صلاته بالدعوة إلى الله » وعكوفه على الحدیث والفقه ؛ لم يكن ذلك 
كله شاغلا له عن أن بحيب نداء الفطرة فيه » وأن پنجب للامة ذرية 
تلالا جومها وتسطع شسها فى اء العم والحديث : 

فقد آخرج لنا المقريزى فى کتابه الق أن : 

(۱) اکر آولاده وا مہ صال ء وکنیته أبو الفضل ء ولد سنة ثلاث 
ومائتین » وروی عن أبيه وروی عنه أبنه زهير والبخغوی ومد بن مخلدء 
وولى قضاء أصبان » وهو من زوجته العباسة بنت الفضل ء وتوف سنة 
خمس وستين ومائتین . ۱ 

(0) ثم أب عبد الله » وكنيته أبو عبد الرحمن ء مع من أبيه 
وا کن عنه » ومن عبد الاعلى بن اد » وحی بن معين » ومعن آی بكر 
ابن أنى شيبة » وخاق كثير . وشہد له الذهى بأنهكان إماما فى الحديث » 
وخبیرا به وبعلله مقدما فيه ٠‏ ولما مض قال : ادفئونى بالقطيعة 1 
فقيل له : ألا تدفن مع أبيك » يعنى بمقبرة باب حرب ؟ 

فمال : صح عندى أن بالقطيعة نبا مدذونا » ولان أكون فى جواں۔ 
نی أحب إلى من أن أكون فى جوار أنى . 

وکانت وفاتہ سنة تسدين وماءتین 2 سبع وسبەون که 

(۳) وکان للإمام ولد ثالث من سرّية يقال ما حسن وا سمہ سعيد . 

ورابع اه محمد » وخامس امه حسن ؛ وبنت اسها زينب » 


نس ۷ھ س 
وبنت ا مھا فاطمة » وتوأمان ماتا بالقرب من ولادثهما . 
و و 

ولقد ری آولاده وأسرته على الهاج الذى أحبه . 

لم یخرج بسبهم عن الط الحديدى الذى رسمه لنفسه » ول بحاول 
أبدا أن يتقرب إلى خليفة لكى يضاعف رصيده ؛ وخرج عزن 
التقشف والزدهادة ! 

ولا خالفه أولاده وضاقوا بشدة الشظف » وطول الحرمان قال 
لم متوا ما بينى ويشك ! 

وكانت الذرية خلفا حيدا اسلف صالح ؛ ووالد من أكرم الاباء » 


وصدیق من عظياء الصد رین ۱ 


= ۲0۷ — 
وصة الإمام أحمد 


جاء فى حلية الآولياء لآبى نعم : 

وما كان آحد بالعسكر کتب وصيته : 

« بسم اللہ الرحمن الرحم : هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل : أوصى أنه 
يبد ألا إله إلا الله وحدہ لا شريك له وأن مدآ عبده ورسوله » أرسله 

بالهدى ودين الق ؛ ليظهره على الدین كله » ولو كره المشركون . وأوصى 

مق أطاعه من أهله وقرابته ن عدوا الله فى العاہدن » ومحمدوه ف 
الحامدين . وأن ینصحوا لجاع المسلہین » وأوصی أنى قد رضيت الله رياء 
وبالإسلام دیناء وبمحمه صل الله عليه وس نبيا » وأوصى أن اعبد الله 
ان محمد العروف بوران » عل نحواً من خمسين ديناراً ء وهو مصدق فيا 
قال » فيقضى ماله عل من غلة الدار إن شاء الله . فإذا استوق أعطى 
ولد صالح وعبد الله ابی أحمد بن حنبل »كل ذكر وأنى عشرة درام » 
. بعد وفاء مال أنى عمد . شهد أبو پوسف وصالح وعبد الله ابنا أحبد ابن 
مد بن حنبل ٤‏ ۰ ۱ 


(1۷) 


— 0/۸ ۲ .سه 


مضه وانتقاله إلى الرفيق الأعلى 

أخذت هذه الحياة الحافلة فى الافول شيداً فيا » ودنت من الأصيل 
رويداً رويدا » بعد أن قاومت سلطان الإغراء من أول وهلة إلى آخر 
٠‏ زمنها » وبعد أن صمدت أمام الطغيان حى صفت عبه » و تکسر على صخرته . 

واستعد الامام أحد للقاء ريه ؛ فضاعف الصوم حتی واصلہء ور 
اللحم حی تحب الطیب الذی کان برجوه آن رق بنفسه » واعترل 
الاصدقاء والحياة العامة ۰ تشمیرا وتأهياً » فكان أصدقاؤه الاقربون 
يتعبون فى الوصول إأيه ۱۱ 

واشتذت وطأة النذير » وآذن بقرب الرحيل !! 

وثقل المرض عل الامام أحد » وتضاعفت ا حمی : وصعب التنةس . 
فاذا كان يشغل الامام أحمد فى هذه اللحظات ؟ ؟ 

. الصلاة‎ )١( 

(۲) المال الذى ترك . 

(۷) ثلاث شعرات من شعر الننى صلی الله عليه ولم كانت ممه ۱۱ 

)<( عدم ان فى مرضه لانه روى حد بث عن طاووس يكراهية 
الآنين ۱۱ 

فأما اإصلاة » فقد حافظ علیہا حتى آخر لظاته » وحتى قابل ريه بعد 
وضوئه بلحظات محدودة !! 

وكان يأم أولاده أن لاوا اصابعه - کا هو السنة -عند مان 


هو عن التخليل : 


ست ٣۵۹|‏ سم 


وأما المال » فقد سأل ما ترک ؛ فقيل له درم !۱ أى واله درم کا 
روت الأخبار » نم أن بتصدّق منه وەن إجار اببت عقدار کفارة: 
الین 5 أعلن فر حته للقاء ريه وهو مسكين حشر فى زممة المسا كين ! 

وأما الشەرات الثلاث ؛ فقد أودى بأن توضع شعرة على اسانہ وشعرة 
على كل عيبن !! 

یا عدم أنينه » فقد کان و تنا الم 4 فم بان حی لق ريه ۱ 

روى القرزی عن صاخ وال : 

« شا کان ف أول وم من شهر ربع الأول سنة إحدى وأربعين 
و مائتین ج آی : فدخلت عليه وهو موم ء فتنفس ۳ وا فقلت : 
علام أفطرت البارحة ؟ فقال : على ماء نا قلاء » ثم آراد القیام » فقال : 
خد بيدى ؛ اعت برد ه فلا صار إلى اللاء » ضعفت رجلا > ھی 
توکا على ۰ وكان مختلف إليه غير متطیب كلهم 1 ن » فوصف له 
متطبب قرعة تشوى و بسق ماءها ؛ فقال : یا صال . قلت : لبيك ! !قال : 
لا تشوى ف منزلك ولا مزل عبد اقه أخِك ١‏ ۱۱ 

وأنى | فى اافتح بن سهل و عل ن اعد فجن‌ما توكس الناس ١١‏ 

قال : فأى ثی. تری ٩‏ قلت : تأذن ۳ فيددون لك ؛ فأذنا لم ؛ 
ښعلوا بدخلون عليه فر اجا حی متام الدار . وكير الناس ء وامتلا 
الشارع ؛ وأغلقنا باب الرقاق ؛ وجاء رجل من جیراننا قد خضب ؛ فقال : 
إن لاری الرجل بھی شتا من اس نے فأفرح به . 

جعل الرجل يدعو له » فيقول : أب : وججميع المسلين . 


3 
1 


(۱) لا ما کانا بأخذان من مال الساعلان ودو لا يحب أن بدخل فى +وفه شىء 


و سے 

عم قال أنى : اقيض من السكان درام واشتر تمرا وكفر عنى كفارة 
مین » فاشریت وكفرت وأخيرته » فقال : ا مد لله . 

وكانت هذه هی الهين الوحيدة الى حنث فها الإمام أحمد » کا روى 
فی كتاب امحالسة ! ! 

وقد سثل عبد الله ! ۱ هل عقل أبوك عند الموت المعاينة ؟ 

قال : نعم : کنا نوضته » عل يشير بيده » فقاللى صال : أى شیء 
قول ؟ فتلت : هو بقول : خللوا ل أصابعى ! ! غللنا أصابعه ثم ترك 
الاشارة » فات مر ساعته » تغمده الله برحمته » وذلك لاثنتى عشرة 
خلت من رییع الا ول‌سنة إحدى وأربعين ومائتين وهوابن سبع وسبعين سنة 1 

وا كتفينا بہذہ الرواية فى مضه عن روابة السکی فى طبقاتہ وغيرها . 

وانطرت صفحة من صفحات التاريخ ؛ على سطور بيض » وأخبار 
ثقال ؛ وعبرة وأسوة » کا فتحناها وقأبنا النظر فبا أمدتنا يحديد . 


۲۹۹ -- 


جنازة الإمام أحمد 


وهنا نصل إلى حدث تاريخى لم نشہد له مثيلا فيا قرأنا أو “عناء ذلك 
هو حدث كثرة ا مصلین على الامام أحمد . 
روى الخطيم البغدادى عن الفضل بن زياد قال : 
« وتوف أبو عبد الله يوم الجمعة محوة 6  ..‏ ۱ 
وذكر عبد الله بن إسحاق البغوى أن بنان بن أحد القصبانی آخبرم أنه 
حضر جنازة أحمد بن حنبل مع من حضر ٠‏ 
قال : فكانت الصفوف من الیدان إلى قنطرة ربع القضيعة ٠‏ غزر 
من حضرها من الرجال مھانائة آلف » ومن النساء ستون أاف امرأة » . 
ولقد وقفنا طویلا عند هذا العدد ا مائل » فأدهشنا أننا وجدنا فى 
بعض الرواءات عدداً أ کر منه . 
والذى لا شك فيه أن هذا الحصر لیس دقیقاً لا فى الرجال ولافی النساء . 
ولکنه عل أى حال. بدل. عل آن موجة عامة من اون وار 
مت السا الاسلای عامة ء وبنداد وملحقاتها بصفة خاصة ٠‏ 
ویدو أن المصلين عليه استمروا فى صلانهم حتی بعد دفنه » فقد روی 
آحدم أنه لم يتمكن من الوصول إلى قر الامام أحمد إلا بعد أياممن وفاته . 
دحم ا الإمام رحمة واسعة وا حقنا به فى الصالحين .أ 
والان نشرع متوكلين على الله عز وجل فى تقدیم الخطوطة الى کۃہہا 
أبو الفضل صاخ ابن الإمام أحد عن هذه الحياة الحافلة الكريمة . 


نامام 
حرط نادرة لا 


کر ۲۹۵ — 

والان نقدم ( ا خطوطة ) التى وعدا ہا ؛ تركية لما کتبناه » ولكى 
يقرأ الناس تار با لحياة الامام آحد ومنته بقل ولده أنى الفضل صاخ 
وقد اضطرنا المقام إلى أن نذکر فقرات منها فى أثثناء الكتاب . 

فالجديد هنا إيرادها متكاءلة کیا جاءت أو کا وصلت إلينا وقد أعلنا 
فما مضی أن الخطوطة لم تكن هى المصدر الوحيد لنا » بل کان معنا 
مصادر أخرى ترجع إلیہا ء ونوازن بها . ثم نأخذ ما ترجح انا . 
۱ وهی مخطوطة مصورة بدار الکتب المصرية تحت رقم ۵۸ء عن 
فسخة خطية محفوظة فى دار السيد حسن عبد الوهاب بتو ذس ٠‏ 

وعندھا جلسنا لقراءتها وتحقيقها ء أدهشنا كثيرا كثرة الاخطاء 
اللغوية الى كانت با خطوطة » وأردنا أن نشير إليها بالحامش » فوجدنا 
أن الصفحة الواحدة تحتاج إلى الكثير فکنا نصاح فى الاصل ما يشرد 
عن الصواب ٠‏ ۱ 

وک توقفنا زمنا لیس بالقليل فى قراءة بعض الکلیات حتى یفتح الله 
عر وجل فنقرأها . 

وكان فى النية تحقبق أعلامها ء وتخریج أحاديما ؛ وشرح لغویاتہا » 
وصرفنا عن ذلك كبر حجم الكتاب » واقة التطويل فاقتصرنا على 
الضرروی من ذلك ولاحظنا كذلك أن بءض الل يكون ناقصا 
کللة م الكلات » فرأينا أن نزيد أقرب تعبير مناسب ونجعلہ بين 
هذین القوسین ۱ ۱ ١‏ 


وألله ولى التوفيق 5 


- ۲۲ سب 


NT‏ ساس 
۵۷۳ 
ہے ارس 2 و . کسر“ 

ذکر مولد ای عبد اللہ هد بن حنبل رحمہ اللہ 


ومبلغ سنه بوم توق 

أخمر نا الاستاذ الإمام شيخ الإسلام و عمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابونى النبسایوری رضی اللہ عنه قدم علینا دمشق فى رجب من سنة 
اثنين وثلائین وأربعائة . 

قال : أخبرنا أبو عمد الحسن بن أحمد الشیبانی المروف با خلدی رضی الله 
عنه فى سنة سبع ونمائین وثلاكائة . 

قال : أخيرنا أبو بكر عبد الله بن مسلم الاسفرانی قراءةٌ عليه . 

قال : حدثنا أبو الفضل صا بن أحمد بن محمد بن حنبل قال : سمعث أنى 
يقول : ولدت فى سنة ة أربع وستین ومائة فى أو ما فى ر وضع الأول » وجىء لى 
حملا من مرو وتوف أنى محمد بن حنبل وله ثلاثون سنة ذوليتنى أى . 

قال أبو الفضل : قال أنى : وكان قد ثقبت”' أذنى فکانت أمی رحمة الله 
عل ا فيها حبتين | من ] لؤاؤ فليا ترعرعت نزعتهما فکانتا عندها فدفعتہما 
إلى فبعتهما بنحو من ثلاثين درا . 

قال أبو الفضل توف ان رحه الله فى يوم جمعة لثلاث عشرة ايلة 

خلت من شهر ربیع الأول من سنة ا وأربعين ومائتین فكان سنه 


۳ م 1 


0 قرت : ۴ خر قت 


سے ۳¥ بيت 


م قال 7 الفضل : وجدت فى بعض کتب اك نمسة : أحد رق عن 
إن حنبل بن هلال بن و ان بن عيد الله بن حبان بن عبد الله بن أنس بن 
عورف بن ا 92 ن مازن ن شد ان ن ذهل بن . أعلة 7 عكاشة 7 
صعب بن على بن < ر ن وأيل ن باسط بر ن هنت + بن أقصى بن دی 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد 07 0 2 


الندت بن در ن (ماعیل رت 3 صلی ألله عليه و سل ۱ 
تاريخ طلب أى عم ايله ا حدیث 


قال سمعت صال ما يقو ل قالأنى طلبت الحديث وأنا أبن ستة عشر سنه. 
قال أنى ومات ھشے © وأاان عشرن 0 نما 9 
ولقد جاء إنسان إلى باب ان علية وس ہت هشيم خعل یلقہا على وأنا 
أقول هذا إسناده كذا خاء المعيطى وكان حفظ فقلت له أجبه فهما فبق . 
واعرف من حدیثه مالم اسم وخرجت إلى الکو فة سنة مات هشیم سنة4 
ثلاث وعانن ومابة وهی آول سه اف وگن فما وقدم عسی بن يونس 
الكو فة بعدى أنام سنة ثلاث و عانن وم حج بعدھا . 
995٦‏ :وی مت و ان وات ۸ 
أى سنة خرجت إلى سفيان بن عينية ؟ قال فى سنة سبع وغانین قدمناها 
وقد مات فضیل بن ضاضن وهی أول:مئة حجحت »وسنة (حدی واتشعين 
حج الوا ليد بن مسلم » وق سنة ست و تسعين > و أقت سنه یه و آسعین 
(۱) ف الصادر الغ ری قاسط کا ذکرنا فى أول الکتاب . 


)۲( هو أول شيوخ أحمد الذين تلق عنهم بغداد > ولد سنة .ره وتوف 
سئة ۱۳۸ ه » وهو - سخاری الأصل » ورحل إلى بغداد ثم له لہ حاقة الحديث . 


= ۲۸ سے 


5 4ة ۰ و e‏ سے ۳۳ ۱ 5 ۱ 
وخرجت سنه أن وتسعين وأقت سنه أسع ولسعین عند عبد الرزاق( ۲ 


وجاءنا موت سفیان ويحى بن سے وعبد الرحمن بن مهدى سنة مان 
وتسعين قال أنى : ولو کان عندى خمسون درہماکنت قد خرجت إلى جرير 
ابن عبد الميد إلى الرى نفرج بعض أحعابنا ول مکنی الخروج [ لاه ] 
لم يكن عندى . 
٠‏ قال ألى وخرجت إلى الكوفة فكنت فى بيت نحت رأسى لبنة 
فحمفت فرجعت إلى أى رجھا اللہ ول أكن استأذتها . 
قال وحججت خمس حجج منها ثلاث راجلا الاقف یق إحدى هذه 
الحجج ثلاثين درهبا . قال وأو ل سماعى من ہش سنة قسع وسبعين وكان 
ابن البارك قدم فى هذه السنة وهی آخر قَدمة قدمها وذهيت إلى ملسه 
فقالوا قد خرج إلى طرسوس وتوفی سنة (حدی وککانین قال وکتبت عن 
هشیم سنة تسع وسبعين إلا أنى ' أعتمد بعض سماعى ولزمناه سنة تمانین 
وإحدى و انين وثنتين وثلاث ومات فى سنة ثلاث وكانين فكتينا عنه 
كتاب الحج نحوآ من ألف حديث وبعض التفسير وااقضاء وکتباً صغاراً 
قلت : يكون ثلاثة آ لاف ؟ قال أكبر . عمت صا حا قال : معت ألى يقول : 
صلیت خلف إبراهم بن سعد غير مرة فكان یسم واحدة » ورآنى یوما 
وأنا أكتب فى الالو اح فقال تکتب ؟ معتصالاً يقول : قلت لا : 
يكون فى الحديث قال رسول الله صلى اللہ عليه وسل » فیجعله الانسان : 
قال النى عليه السلام : قال: أرجو أن لا يكون به بأس : قلت : الشيخ 
يزعم الحرف يعرف أنه كذا وكذا فلا يفهم عنه . ترى أنه بروی ذلك 


() ہوا حدث المشهور الذى كان بق بصنعاء فى المن وهو عبد الرزاق بن هام 


س ۲۹۹ س 
عنه ٠‏ قال : أرجو أن لا يضيق هذا قلت: الکتاب قد طال على الإنسان 
عهده لا يعرف بعض حرو فه فيخبره عض یه : ماترى فى ذلك ؟ قال : 
إن كان یعل أنه کا فى الکتاب فليس به بأس . 


ما ذکر من الاق اق عبد الله رضی ألله عنه 


معت صا ما يقول کان أنى إذا أراد الوضوء للصلاة لم يدع أحداً يستق له 
الماء كان هو یستق بيده وكنت ا معەکثیر أيتاو سورة الكهف وكنت رما 
اعتللت فأخذ قدحا فيه ماء فيةرأ فيه ء ثم بقول إشرب منه واغسل وجهك 
وید يك وقال : رما خرج إلى البقال پشبری حزمة الحطب والثىء فيحمله . 
وجاءنا یوما یکور وعندی رجل ضربر يقرأ فأخير تأنه قعد هنيهة یستمع‌وکان 
يبيت عندی كثيراً قوم فہم من يقرأ ويغير فیباغہ ذلك فلا يقول شيا . 

قال ورأيته بوم جمعة والإمام خطب وسائل يسأل وكان إلى جنب 
أنى رجل وكان السائل مسا إلى أنى فأوعاً الرجل وف بده قطة إلى أنى 
ليأخ-ذها وبعطها السائل فلم يأخذها من الرجل . وکا رما 57 
فى المسجد يوم المعة وريا انصرف فيصل فى بعض المساجد ومعضت 
معه يوم جمعة إلى مسجد ا امم“ فو افقت الناس انصرفو! فدخل أنى المسجد 
وکان معنا إبراهم بن هانی"النیسابوری ٠‏ فتقدم أنى فصل بنا الظهر ربعا . 
قال : قد فعدله بن مسعود بعلقمة والاسود . آخبرنا الخلدى قال : أخبرنا 
> الأسفرانى قال : حدثنا صالح قال : حدثنی أنى قال : حدثنا عبد الرحمن 
أبن مهدى عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال : فاتتنى المعة وأنا وذڑ 


)۱( هو اکر سمح لك ۴ اداد 1 ولعله هو اانجد الذى كانت فيه حلقات درس 
الإمام 55 ۰ 


ا ۲۷۰۷ سے 


فصلینا فى جماعة قال : فذ کرت ذلك لإبراهم فقال : قد فعله بن مسعود 
بعلهمة والاسود وم جمعة قال : ا خلدی قال : ۳ بکر الاسفرای سأات 
3 2 بن ہانیٴ عن هذا فقلت : فانک الجعة مع أح_د فصلا < ا 
قال : نحم وأخيرنا الاسفرای قال : حدثنا صا قال : حدانی 5 قال : 
حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سفيان عن الحسن بن عبيه الله قال : 
صلبت أا وذر كَأمِّ وفانتنا اججعة ۰ فسألت إبراهيم » فقال : قد فعل ذلك 
عبد الله بعلقمة والاسود قال سفيان ولا فعلته أنا والاعش قال أنى 
وقد فعله !باس بن معاوية وهو قاضى البصرة أخبرنا الخلدى قال : أخبرنا 
الأسفرانى قال : حد ثنا صاح قال : حدئنی ای قال : حد ثنا زيد بن الحباب قال : 
3 ری حميد بن عييدة قال : جثت إلى المسجد وم المعة و جدت انس 
قد صلواء وجاء اباس وهو بر رز قاضی البدمرة قال : فصل فصلا بنا ف 
جاعة قال : أنى و 0 سويد بن عفلة وقد فاتته المعة فصلى اأظهر فى 
جاءة وقال : صاخ 2 نيه أ 5 قال : حدثنا عید الرحمن بن مھدی عر 
أى عوانة عن بعض أصمابہ أن سويد بن عفلة فاتنه الحعة فصنع مثل خی( 
میت ادا يقول : وحضرت مع أى 6ا رادي بن الث صاحب 
الا 
الحديث فنودی بصلاة الظهر فسمعوا اانداء فقال له على : : با أيا عبد الله 
خرج | إلى ] ا مسجد 5 تصلى داهنا نقال عن جماعة نصلى ه هأ دنأ فصلوا 


ورایت أنى وقد توق سا بقال عبد أله ن حنبل | فلا ری وكفن 


107777 


٣ 


ی و حر على بن ن الد ۳ وعياس آآعنیر ی وجماعة کک من أهل 


E) 0‏ و الفضل مع السب القأهر الذى تسیب فى عدم [در ال 
أ كها م آحد لاجمعة 0 ا حمل اوس تك او إلا اساب قاهر 


)۳( الحنوط کصمور ¢ الثىه ااب الذي نو ضح للاسی ۰ 


س ,۲۷۶ س 


قىل جمتسه قبل أن يغطى وجهه وكان إذا شېد جنازة بقدم أمامها 
أو یہون قربأ امنا وقال : یتقدمھا 5 إلى ۰ 

حدثنا صاخ قال : حدئیی ان قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدئنا معمر عن 
الزهرى أن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وأبا بكر وعمر کانوا یشون بین يدى 
الجنازة قال : الزهرى» وأخيرق سال أن باه کان عتی ون ات سدقا 
صا قال : حد ادا حجاج قال حد ثنا ليث قال حدثنى عقيل بن علد عن بن 
شہاب أن سالم بن عبد الله أخيره أن عبد الله بن عمر کان پشی بین بدی الجنازة 
وإن رسول اللہ صلى الله عليه و سم کان شی بین دی الحنازۃ و بکر 
وعمر وعلمان رضوان أله علهم . حدئنا صاخ قال وحدثتى أنى قال 
حدثنا حجاج قال قرأت على بن جرم قال : أخبر فى زیاد آن ابن شہاب 
حد له قال : حد ی سام عن جد الله بن عبر أنه کان شی بین بدی الجنازة 
وقد کان رسول الله صلی اللہ عليه و سل 5 بکر ۋگەر وان عشون 
آمامها . قال أى بری أنه مرس . 

سول ور اصاخ قال : حل نی ألى انت حدثنا سفیان جن ان المنکدر ومع ۱ 
ر عة گت ألله ن هدن قال : : زایت عر پقدم 0 0 جنازة زب 
ی ۱ قال وکان أی اھ صلل على جنازة م لم جا س حی يوضع 
السرير وقال لا علس ہی توضع من اعناق الرجال وكان کار على الجئنازة 
أريها ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فاتحة الكتاب فى أول تكبيرة 
م یسام تسلیمة واحدة . 

وكان إذا دخل المغيرة خلع نعليه وأمسكها بيده ور ما قال لجارية لى ولاك 


3 
لود 


۳ أأبيث 5 وكان إٰذا ولد ل مو لود سرام ٤‏ وکان لٰذا ود 2 بذت يول : الاساء 


)۱( هی أحدى زوجات النى صلی اللہ عاره و سل ۰ 


— ۲۱/۲ ست 

کانوا أبناء بئات » و یقول قد جاء فى اللنات ما قد عللت . قال : وولد لى 
مولود فأهدى إلى صديق شیا .ثم آنا على ذلك شمر وآراد الخروج إلى 
البصرة » فقال لى : : شكلم لى أبا عبد الله يكتب لى إلى المشايخ بالبصرة ء 
فكلمته فقال : لولا أنه أهدى إليك کتبت له . لست اكتب له . وأهدى 
إليه رجل ولد له مولود خوان قالوذح فاهدى إليه سکراً بدرامم صالحة 
وأكل یوما فى منزلى فأخذ لقمة فناوضا ا حادم وكان رما خبز له فبصير 
له فى نفاره عدس وشحم وربما قال صيروا فيه ثم [ يأتى شہران] فكان إذا 
أراد أن يأ كل يحىء إلى الصبيان بقصعة من ذاك العديس فيصوت یعضہم 
فيدفعه إليه فيض ون ولا يأ کلون(؟ . وكا نكثيرا ما یندم باكخل ورعا 
رأيته يأ كل الكسر فيتفض الغبار عنها ثم یصیرها فى قصعة يصب علہا 
الماء حتی تلين» ثم يأ كله بالملح . وما رأيته قط اشترى رماناً ولا سفرجلا 
ولا شيئا من الفاكهة إلا أن يشترى يطيخة فيأكلها با لحبز أو عنباً أو ترا ؛ 
فأما غير ذلك فا رأيته وما اشتراه . وکنا ر ما اشترينا الثىء فنستره عنه 
حتی لا براه فیوخنا على ذلك ٠‏ وقال لى إن كانت والدتك ف الفلا تغزل 
غزلا دقیقا فتبيع الاستار بدرهمين [ أو ] أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا . 

وکان قدما قبل أن تأخذ من السلطان با کل عندناء ورما وجهنا بالشىء 
فيأكل منه ٠.ودخل‏ یوما إلى »نزلى وقد غیرنا سقفا لنا فدعانى ثم أملا على 
حديث الاحنف بن قس فقال : حد؛دا سلمان بن حرب قال حدثنا حماد 
ابن سلة عن يونس عن الحسن قال : قدم الاحنف بن قبس من سفر وقد 
غيروا سقف بدته : حمرُوا شقا شقا وخضروها فقالوا له آما ترى إلى سقف 


(۱) فی العبارة اضطراب . ولمل المراد أن الإمام آحدکان جفف هذا الطعام 
لمدة من الرمن حى دعافه الصبيان . 


س ۲۱۷۳ لدم 


.بيتك ؟ فقال معذرة إليكم إنى ۸ آره . لا أدخله حى تغيروه | 
٠‏ واعتللت من عينى ليلة فلم بزل عندی فقلت اللهم إفى أسألك ااصبر ء 
۔فقال : سل الله العافية فان الصبر إا یکون مع البلاء ٠‏ وكان کتب 
إلى اإسصحاق بن راہویہ فكتب إليه (عق أن الآمير عبد الله بن طاهر وجه ‏ 
إل ودخلت عليه وق بدی کتاب آی عبد الله فقال : ما هذا الكتاب ؟ 
فقات : کتاب أحد ن حنبل فقال : هاته . فأخذه فقرأه وقال : إلى لاحبه ‏ 
وأحب حزة وهم البو جى لأنهما لا ختلطان بأ السلطان ثم قال است 
آمنك على هذا االکتاب وأخذه فوضعه تحت مصلاه » فقرأت کتاب 
[سحاق على أنى فأمسك عن الكتانة إليه ء وکان بتنور فى الببت الا أنه 
.قال لی یوما وکان بوم شتوى آرید [ آن ] آدخعل الجام بعد المغرب > 
فقات لصاحب الام فسا كات المغرب فقسال ابعث إليه آن 
قد ضربت عن الدخول والتنور فى البيت. وأردت أن أشترى جارية 
کے انق قال : وق ا واهریت جا کت [لبه اهل قال 
كنت أكره لک الدنيا وكان رما بلغنى عنکا الشیء فقالت له باعم ومن 
يكره الدنیا غيرك فقال لها فشأنك إذا . 


ماذکر ف زهد آی عبد اللہ رضی الله عنه 


قال أبو الفضل : دخلت یوما على أبى أيام الوائق واقه یعلم على أى 
.حالة نحن وقد خرج لصلاة العصر ء وكان له لبد جاس عليه قد أتى عليه 
۔سنون كثيرة حتی قد بل وإذا تحته کتاب كاغد ؛ وإذا فيه : بلغی با أباعبدالله 
ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدین ء وقد وجهت إليك بأربعة 
آلاف درم على يد فلان لتقضى ا دينك وتوسع على عيالك وماهى 
من صدقة ولازكاة » وإنما هو شىء ورثته من آل فقرأت الكنتاب 


)۱۸( 


ہ ۳۱۷/6 ست 

ووضعتهء فليا دخل قات له با أنى هذا اکتاب فاحر و جهه وقال : دفء 4 
منك ؛ ثم قال : تذهب صوابه : شکتب إلى الرجل : « وص كتابك إلى 
ونحن ف عافية ٠‏ فأما ان فإنه لرجل لا برهقناء وأما عیالنا فهم فى نعمة 
والجد لله » فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذى کان أوصل كتاب الرجل » 
فقال: ويحك . لو أن أبا عبد القه قبل هذا الثیء ورما به مثلا فى الدجلة 
كان مأجوراً لان هذا الرجل لا يفوت له معروف . فلا كان بعد حين. 
ورد كتاب الوجل يمثل ذلك » فرد عليه الجواب عثل ما رد فليا مضت 
سنة [ أو ] أقل أو کنر ذكرناها فقال : لو كنا قبلناها كانت قد ذھبت ٠‏ 
قال : وشهدت بن الجدوى أخا حسر. وقد جاءه بعد المغرب فقال : 
أنا رجل مشہور وقد أتيتك فى هذا الوقت » وعندى شىء قد أعددته 
لك ء فأحب أن تقبله وهو ميراث » فلم يذل به فليا أکثر عليه قام ودخل . 
قال أبو الفضل فأخبرت عن حسن قال : قال لى أخى لما رأيته كل ٠‏ 
اللححت عليه ازداد بعداً . قلت : آخبروه کا هی قال : قلت با أباعبدالله : 
ھی ثلائة آلاف دينار » فقام وترکنی ۰ قال یوما أنا إذا لم تكن عندی. 
قطعة . أخرج ء فقال له : أو يمد بوران عندى خف أبعث به إليك فسكت > 
فا عاد إليه أبو ممد قال : با أبا عمد : لا تبعث بالخف فقد شذل قلى. 
عليه » ووجه رجل من الصين ہکا غد صینی إلى جاعة من ا حدئین منم 
بی وغیرہ ووجه بقمطیر إلى أنى فردها وقال أں : ما أخرجت تراسان 
بعد أبن البارك رجلا يشبه حی ان بھی خاءنى ابنه فقال إن أنى أوصا 
بمبطنة له لك وقال تذكرق 2 نقال آن قلت جوم كان رما نا 
فقلت له إذهب رحك الله وقات لای باغنی أن أحد بن الدورق أعطى 
ألف دينار فقال : أى بنى ورزق ربك خیر وابق . 


م ج۷٢۲‏ — 


ذكر یوما عنده رجل فقال : یا بی . الفائر من فاز غدا ولم يكن 
لأحد عنده تبعة : وذكر له ان ألى شیة وعبد الاعلى النوسى ومن قدم 
به إلى السکر مر ا حدئین فقال : ما كانت أيام قلائل نم تلاحقوا 
وما خلوا منه بكثير شىء . وجئت یوما إلى ا نزل فقيل لى قد وجه أبوك 
أمس فی طلبك فقلت وجهت فى طلى قال سان ایس رل كنت اسه 
أن تراه بينا أنا قاعد فى عر الظهيرة إذا آنا برجل بل بالاب ء فكأن 
قلى ارتاح له فقمت ففتحت الاب فإذا آنا رجل عليه فرو وعلى أم رأسه 
خرقة ما تحت فروة قيص ولا معه ركوة ولا جراب ولا عكاز › قد 
لوحته الشمس فقلت أدخل الدهليز ٠‏ فقلت ؟ من أبن أقبلتء قال : من ناحية 
الشرق ۰ ارہد بعض هذه السو احل ولولا مكانك مادخات هذا البلد إلا نی 
نوت السلام عليك قلت على هذه ال حال قال نعم ؛ م قال لى ما الزهد فى 
الدنيا؟ قلت : قصر الامل ٠‏ قال لمات أعب منه فقلت فى نفسى وما عند 
ذهب ولا فضة فدخات الببت فأخذت أربعة أرغفة وخرجت إليه فقلمعه 
ما عندى ذهب ولا فضة ونما هذا من قوتی ٠‏ قال :أو يسرك يا أبا عبد الله 
أن أقبل ذلك ؟ قال : قلت نعم 
وقال أرجو أن یکفیی زاداً إلى الرقة استودعك . الله قال : فل أزله 
قائما أنظر إليه إلى أن خرج من الزقاق وكان يذكره كثيراً وکنت آسم‌آفه 
كثيراً يقول اللهم سلم سل . 

حدثنا صالح قال خدثی أنى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا 


. قال : فأخذها » قوضدها تحت حضنه 


حاد بن زيد قال زعم ڪي بن سعيد أن سعید بن السیب كان يقول : 
اللهم سل سل “' وكان أنى إذا دعا له رجل یقول ليس حرز الزمن إلا حفرته > 
الأعمال خو اتيمها . ۱ 


ست ۲۷ ك2 
وكان رجل يختلف مع خلف انخری إلى عفان يقال له أحمد بن الح 
العطار تن بعض ولده فدعا أنى وبا خيثمة وجاعة من اب الحديث. 
وطلب إلى أنى أن عضر فضوا ومضى أنى بعد : وان معه ٠‏ فلا دغل أجلس 
فى ببت ومعه جماعة من أصحاب الحديث من كان تاف معه إلى عفان 
۱ وکان فہم رجل یک 3 بكر يعرف بالاحول . فقال له : با آبا عيدالله 
هاهنا آنية من آنة الفضة والتفت فإذا کرسی ققام وخرج وتبعه من 
۱ 3 ف البيت. وسال منكان فی الدار عن خرو جه نیت جماعة 
292/1 غرج إلى أنى غلف أنه ما عل بذلك ولا آم به مل يطلب 
إليه فأباء وجاء عفان فقال له الرجل یا آبا علمان أطلب إلى ی عبد الله 
أن جع » فكلمه عفان ذأنى أن يرجع قزل بالرجل مر عظم . 


ماذ کر من ورود كتاب المأمون فى ا حنة من طرسوس 
وبأشخاص أنى رجه اللہ ود بن توح رضى الله عنهما 


معت أًبا الفضل صالها قال معت ا يقول :لما أدخلنا على إحاق: 
ان بر اهيم لاحنة فتری عليه الکتاب الدی کان إلى طرسوس فكان فما 
قر علینا لیس كثله شی۔ وهو عالق کل شى.» فقال ان : فقلت وهو 
السميع البصير فقال بعضهم من حضر : مله ما آراد بقوله وهو السمیع 
البصير فقال أنى : فقلت هو کا قال : تبارك وتعالى . 

سمعت را الفضل يقول ثم آمتحن القوم فوجه يمن امتنع إلى الحبس 
فأجاب القوم جیعاً غير آربمة أنى رحمہ اللہ ومد بن نوح وعبيد الله بن 
مر القواريرى والحسن بن حماد السجادة ثم أجاب عبيد الله بن عمر 
والحسن بن حماد وبق أنى وعمد بن نوح فى الحیس فکثا إياما فى الحیس 


رگ 
ثم ورد کتاب من طرسوس حماهماء غمل أنى ومد بن نوح رحمة الله 
علهما مقیدین زميلين آخرجا من بنداد فصرنا معهما إلى الانبارء فسأل 
أو بكر الاحول أنى فقال لہ با أنا عبد اللہ إن عرضت على السیف تعيب ؟ 
ال لا + قال أن فانطلق جا دخلناه الرحبة فا دخلنا منها وذلك ف 
جوف الليل وخرجنا من الرحبة عرض 'لنا رجل فقال یک أحمد بن حنبل 
فقيل لہ هذا فسل على ثم قال ياهذا ماعليك أن تقتل هاهنا وتدخل 
الجئة ها هنا . ثم سل وانصرف فقلت من هذا فقيل هذا رجل من ربيعة 
من العرب يقول الشعر ف البادية يقال له جابر بن عام فلا صرنا إلى أذنة 
ودخانا منہا وذلك فى جوف الیل وفتح لنا ماما لھیناارجل ون خارجون 
من الباب وهو داخل فقال الشری قد مات الرجل قال آی وكنت أدعوالله 
أنى لا أراه ٠‏ غدثی أنى قال : حدٴنا معمر بن سلعان عن موار بن سليهان 
عن ميمون بن مه رأن قال : 

٠‏ ثلاث لا تون نفسك من : لا تدخل على السلطان وان قلت آأمره 
بطاعة اله » ولا تدخلن على امرأة وان قلت أعلها کتاب اللہ ء ولا تصغين 
سك لذى هوى فانك لا تدرى ما يعاق قلبك منه 4 . 

سمعت أبا الفضل يقول فصار أنى ومد بن نوح إلى طرسوس وجاء 
نمی الأمون من البدندون فردا فى إقيادهما إلى الرقة وأخرجا من الرقة 
فى سفينة مع قوم محبسین ؛ فلا صارا بعانات توق محمد بن نوح وتقدم أبى 
فصل عليه ثم صار إلى بغداد وهو مقيد فکٹ بالباسربة أياما ء © صير 
إلى الحدس فی دار اكش يت عند دار عمار » ثم تقل بعد ذلك إلى حبس 


العامة فى درب الموصلية فكث فى السجن منذ أخذ وحمل وضرب ودخل 


— ۲۷۸ 
عليه نمانية وعشرين شرآ . قال أنى فکنت أصلى بهم وأنا مقيد ۰ فقال 
أی إذا كان القيد لا عجرہ عن ام الصلاة فلا باس وكنت أرى بوران 


عمل له ف دورق مأء بارداً فہذھب يه إلى السجن 
ذو عه آن تق المعتصم لای رحمة الله عليه 


عریں ١!‏ تدر قر نوز ا رس اھ 

ماکان فى شہر رمضان لیلة تسع 0 2 0 الین 
إلى دار (سق بن (راهيم وأنا مقيد بقيد واحد یوجہ إلى كل بوم رجلين 
سماهما أنى قال أبو الفضل وهما أحمد بن رباح وأبو شعیب الحجام یکلەانی 
ویناظرانی فإذا أرادا الانصراف دعى يقيد فقيدت شکثت على هذه الحال 
ثلاثة أيام وصار فى رجل أربعة أقياد فقال لى أحدهما فى بعض الایام 
فى كلام دار وسألته عن عل اللہ فقال علم الله خلوق قلت با کافر کفرت 
فقال لى الرسول الذی كان حضر معهم من قبل سحت هذا رسول أمير 
الأؤمنين قال فقلت إن هذا قد كفر . وكان صاحمہ الذى بحىء معه خارجا 
فلا دخلت قلت إن هذا زعم أن عم اللہ مخلوق فنظر إليه كالمنكر عليه 
قال ثم انصرفا . قال أنى وأسماء الله فى القرآن والقرآن من عله فن زعم أن 
القرآن مخلوق فهو كافر ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر ٠‏ قال أنى 
فلا كان الليلة الرابعة بعد عشاء الآخرة جاء يعنى الممتصم ببغا إلى اسق 
باه حمل فأدخات على إصسحق فقال لى با أحمد إنہا والله نفك آنه قد حلف 
أن لا يقتلك بالسیف وأن يضربك ضرا بعد ضرب وأن بلقيك فى 


و 


موضع لاترى فيه الشمس أليس قال اللہ تعالى إنا جعاناه قرآناً عریا 


35 ,۲۷۷۷ — 
آفیکون مجعو لا إلا مخلوق قال آی فقلت قد قال اللہ تعالى خعلهم کعصف 
ما کول آغلقیم . قال فقال : (ذعبوا به . قال آی ارت لل شاطع 
دجلة فأحدرت إلى الوضع العروف ہاب البستان ومعی بضا الكبير 
ورسول من قبل إسحق فقال بغا محمد الحارس بالفارسية ماتریدون من 
هذا قال بريدون منه أن يقول القرآن لوق فقال ما آعرف شيا من هذا 
إلا قول لا إله إلا الله وأن ممدا رسول اللہ وقرابة أمير المؤمنين من النى 
صل الله عليه وسل . قال آف فلا صرنا إلى العط آخرجت من الزورق 
وحلت عل دابة والاقاد عل ومامعى أحد يمسكنى ؛ لجءات أكاد آخر 
على وجهى حتى اتهى ی إلى الدار فأدخلت ثم فتح لى حجرة فصرت فى 
بيت منہا وأغلق على الباب وأقعد عليه رجل وذلك إلى فى جوف اللیل 
ولیس فی الببت سراح فاحتجت إلى الوضوء فددت بدی أطلب شیٹا فإذا 
آنا باناء فيه ماء وطست فتہیأت للصلاة وقت أصل » فلبا أصبحت جاءنی 
الرسول فأخذ بيدى فأدخلنى الدار وإذا هو جالس وابن أنى دواد حاضر 
وقد جع أسصحابہ والدار غاصة بأهلها فللا دنوت منه سلت فقال أدن أدن 
0 بزل يدنينى حتی قربت منه نم قال لى [جلس جاست وقد أثقاتنی الاقياد 
فليا مکئت‌هنمة قلت :أذن فی الكلام فال تکلم قلت إلام دعا إلیەر سول الله ؟ 
قال إلى شمادة أن لا إله إلا الله قال فة ت فإنا نشہد أن لا إله إلا الله . قال 
ثم قلت : إن جدك ابن عباس کی أن وفد عبد القيس لما قدموا على 
النى صلى اللہ عليه وسل آمرم بالإيمان باه تعالى قال أتدرون ما الإيمان 
بالله قالوا الله ورسوله أعل قال شمادة أن لاإله إلا اللہ وأن محدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخس من الغنم . 


سض ا سی 

حدثنا أبو الفضل قال حدثنى آں قال حدثنا حى بن سعيد عن شعبقہ 
قال د أو حرة قال سعی 7 ساس مظن 5 عنه قال أن وفد 
عبد القیس ما قدموا على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم آرم بالاعان 
اللہ فذکر مثل ذلك قال أبو الفضل قال أنى فقال لى عند ذلك : لولا أنى 
وجدتك فى يد من كان قبلى ما عرضت لك ثم التفت إلى عبد الرحمن بن 
[حق فقال له با عبد الرحمن ألم آمك أن ترفع ا حنة قال أى فقلت فى. 
شی اللہ آ کر إن فى هذا لفرجا للسدین قال نم قال ناظروه وكلموه ثم 
قال با عبد الرحمن كله فقال لى عبد الرحمن ما تقول فى القرآن ؟ قال 
قات ما تقول فى عل الله قال فسکت قال ألنى عل يكلمنى هذا وهذا 
فأرد على هذا ثم أقول با أمير الزمنین أعطونى شیشا من كتاب الله 
اوت وس اول به ذاك فيقول لى ابن أنى دواد وأنت لا تقول. 
إلا کا فی کتاب الله أو سنة رسوله قال فقلت له تأولت تأويلا منت 
أعلم وما تأوات ما حبس عليه ويقيد عليه قال فقال ابن آنی دواد فهو 
والله با أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع قال : فلا بزالون يكلموق قال 
وجعل صونی يعلوا على أصو اتهم فقال لى إنسان منهم قال الله تعالى 
(ما يأتهم من ذکر من ربهم محدث أفيكون محدث إلا لوق ؟ قلت له 
قال الله تعالى ص والقرآن ذى الذكر ء فالذكر هو القرآن وتلك لس 
قا آلف ولا « ل » قال فمل ابن سماعة لايفهم ما أقول قال لعل يقول 
لم ما يقول قال فقالوا أنه يقول كذا وکذا : قال : فقال لى إنسان مهم 
حد بث خباب با هنتاه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك إن تقرب بثىء. 
اعت إليه من کلامه قال فقلت نعم مکذا هو قال عل ابن أنى دواد ينظر 


س ٣۸‏ س 


ا 


إليه و باحظہ متفظاً عليه قال 5 وقال بعضہم الاس قال خااق کل شی. 
قال قات قد قال « تدم كل ثىء » فدمرت إلا ما أراد اللہ قال : وقال لی 
بعضهم فم تقول وذكر حديث عمران بن حصين إن الله تبارك وتعالى 
٠‏ كتب الذكر فقال إن الہ خلق الذكر قال فقلت هذا خطأ حدثناه غير 
واحد إن الله كتب قال أنى : فكان إذا انقطع الرجل منہم اعترض ابن 
5 دواد يتكلم فلا قارب الزوال قال لهم قوموا ثم أجلس عبد الرحمن بن 
[سصحق .لخلا نی وبعبد الرحمن عل بقول لى آما كنت تعرف صا ا الرشيدى ؟ 
كان مؤدنى وكان فى هذا الموضع جالسا وأشار إلى ناحية من الدار قال 
فتکلم وذكر القرآن غالفنی فأمرت به فسُحب ووطِئ قال ألى ثم جعل 
يقول لى ما أعرفك ألم تكن تأتينا فقال له عبد الرحن با آمیر المؤمنين 
أعر نه منذ ثلاثين سنة بری طاعتك والح والجهاد معك وهو ملازم 
لمنزلك قال لجعل يقول واقہ أنه لفقيه وإنه لالم وما پسرنی أن يكون مثله 
معى برد عنى أهل الملل ولئن أجابنی إلى شىء لہ فيه أدنى فرج لاطلقن 
عنه بیدی ولا أطأن عقبه ولارکن إليه يحندى قال ثم التفت إلى فيقول 
وعك يا أحمد ما تقول قال فأقول يا أمير المؤمنين أعطونفى شيئا مر 
ی ۱ 

فليا طال بنا الجلس ضجر فقام فرددت إلى الوضم الذی كنت فيه 
ثم وجه إلى برجلین ساهما وهما صاحب الشافعی وغسان من آصحاب ابن - 
ألى دواد یناظرانی فیقمان معى حى [ذا حضر الافطار وجه إلینا عاندة 
فاطلا تا گی رجھت ا ار ناف انال 
غد وق خلال ذلك يحىء ابن أن دواد فيقول لى يا أحسد يقول لك 


~~ ۲/۸۲ سم 
أمير المؤمنين ما تقول فأقول له أعطونى شتا من کتاب اقه أو سنة 
رسوله حتی أقول به فقال لى ابن أنى دواد واه كتب اسمك فى السبعة 
فحوته ولقد ساءنى آخذم إياك وإنه والله ایس هو السيف إنه ضرب بعد 
ضرب مم یقول لى ما تقول فأرد عليه نوا ا رددت عليه کم نی رسوله 
فیقول أبن أحمد بن عمار أجب الرجل الذی أنزات فى حجرته فیذهب ثم 
يعود فقول يقول لك أمير المؤمنين ما تقول فأرد عليه نحوا مما رددت 
على ابن أنى دواد فلا بزال رسله تأتى قال أحد بن عبار وهو يختلف فما 
بی 7 وقول قزل لق EA‏ ا فأطاق عنك 
0 آدخلت علیه وقال ناظروه وکلبوه قال 
لوا بتکلمون هذا من ها هنا وهذا من هاهنا فأرد على هذا وهذا فاذا 
جاءوا بشىء من الكلام ما ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله صلی الله 
غه وما ول به چ و ار قلت ما آدری ما هذا فیقولون 
7 امت اشن آدا رجت عليه الحجة علينا وثب وإذا کلناه بثىء يقول 
لا آدری ماهذا قال فیقول ناظروه قال ثم يقول یا أحمد إنى عليك شف 
فقال رجل منم أراك تذكر الحديث وتنتحله قال فقلت له ما تقول 
فى قول اللہ تعالى بوصیک الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأاشين فقال 
خص الله بها المؤمنين فقلت له ما تقول إنكان قاتلا أو عبداً أو عودياً 
أو نصرانیا قال فسكت قال أنى وإنما احتججت عليه بهذا لانهم كانوا 
بحتجون على بظاهر القرآن وبقوله راك تنتحل الحديث ء وکان إذا انقطع 
الرجل منہم اعترض ابن أنى دواد فيقول يا أمير المؤمنين والله لن آجايك 
لمو أحب إلى مر مائة ألف دينار » وماثة ألف دينار فيعيد 


ما شاء الله من ذلك . 


ا 
عم أمرم بعد ذلك بالقيام وخلا بی ويعيد الرحمن فيدور بیننا کلام 
كثير » وق خلال ذلك يقول لى ندعو أحمد ر بن ی دواد فأقول ذلك إليك 
فيوجه إليه فيج فیتکام فلا طال بنا انجلس » قام ورددت إلى أالموضع 
الذى كنت فيه وجاءنی الرجلان اللذان کنا عندى بالامس نجعلا یشکلمان 
فدار بیننا کلام كثير فلبا كان وقت الافطار جىء بطعام فعرضا على علا 
يتكلمان نوا ما أت به فى أول ليلة فأفطرا » وتبالت وجعلت رسلہ تأى 
أحمد بن عمار فيمضى [ليه ويأتنى برسالته على عو مما كان أول ليلة 
ا أن : اندو لالہ قد عراف تراک شیارا 
حسك فى موضع لا ترى فيه الشمس فقلت له فاآصنع حتى إذا كدت 
أن أصبح قلت : خليق أن يحدث من أمرى فى هذا اليوم شى. ‏ وقد 
كنت أخرجت تکتی من سراويل فشددت ما الأقياد أحملها با إذا 
توجهت إليه » فقلت لبعض من كان مع الموكلين ارتد لى خيطا فچاءنی 
خبط فشددت ما الأقياد وأعدت الك فى السراويل ولسته كراهية أن . 
حدث شيئاً من أمرى فأتعرى فلا كان فى اليوم الثالث أدخلت علیه , 
والقوم حضور ملت أدخل من دار إلى دار » وقوم معهم السيوف » 
وقوم معهم السیاط > وغير ذلك من الزی والسلاح ء وقد حشدت الدار 
بالجند ٠‏ ولم يكن فى اليومين الماضيين كثير آحد من هؤلاء »> حتى [ذا. 
حضرت إايه قال : ناظروه . کلبوه ٠‏ فعادوا بمثل مناظرتهم ء ودار بيننا 
كلام كثير حتی إذاكان فی الوقت الذىكان خلو فيه تھانیء ثم اجتمعوا 
فشاورم ثم نام ء ودعانى خلا نی وبعبد الرمن فقال لى و حك با أحمد أنا 
عليك واللہ شفيق » ولف لاشنق عاك مثل شفقتى على هارون ابی فأجبنى 


حت ری اح 
فقلت له با أمير المؤمنين آعطونی شيثاً من كتاب الله أوسنة رسوله صلالته 
عليه ولم فلا ضجر » وطال ا جلس قال لى عليك لعنة الله لقد كنت 
طمعت فيك خذوه واسمبوہ قال فأخذت و عبت ثم جُملت ثم قال العقابين » 
والسياط ی ء بعقابین والسياط قال أنىوقد کان صار إلى شعرة أو شعرتان. 
من شەر النی صلی الله عليه وسل فصر تہما فى کم قيصى فنظر إسحق بن 
إبراهم إلى السرة فى کم قيصى فوجه إلى ما هذا مصرور فى که ؟ فقلت : 
شعر من شعر النى صلى الله عليه و سل » وسعى بعض القوم إلى القمیص 
لحرقوه فى وقت ما أقےت بين العقابین ۰ فقال له : يعنى المتصم : لا تحرقوه ! 
انزعوه عنه ٠‏ قال أبى : فظننت أنه درأ عن ا حرق القمیص بسيب ااشعر الذى. 
کان فيه . مم صيّرت بين العقابین وشدت يدى » وجىء بکرسی + لس 
عليه وین أنى دواد قاثم على رأسى والناس أجمعون قيام . قال له إنسان 
من شن : خذ بأى الخشبعين بيدك ء وشت علہماء فل أفهم ماقال 
فتخلعت بدی لما شذت ول أمسك الخشبتين » قال أبو الفضل : ولميزل 
أبى رحمة اللہ عليه يتوجع منهما إلى أن توف » ثم قال للجلادين : تقدمواء 
فنظر إلى السياط فقال : امتوا بغيرها . 5 قال لم : تقدمواء فقال لاحدم : 
| أدنه - أوجع ٠‏ قطم ا ٠‏ فتقدم » فضربنی سوطين ء ثم تنحی ؛ 
: ۶ قال للآخر : آدنه ‏ أوجع سے قطع الله يدك . 5 تقدم فضربی 
سوطين م تنحى فلم بزل يدعو واحدا بعد واحد يضربنى سوطين ويتنحى 
ہم قام حتی جاءنی وم عدقین بى فقال : و عك با أحدء تقتل نفسك. وعله 
> حى أطلق عنك بیدی » لعل بعضهم يقوللى : ويلك : [مامك 


على رأسك قاعم قال لى ييف : فنخستی بقائم سيفه ویقول : تريد أنه 
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ر 
تغلب هؤلاء كلهم . وجعل إسحاق بن إبراهيم يقول : ويحك الخايفة على 
رأسك قائم . قال :تم يقول بضیم : با آمیر ا لمومنین » دمه فى عنق قال : 
م رجع خلس على الکرسی ء ثم قال الجلاد : آدنه » شد ٠‏ قطع الله يدك . 
3 بزل يدعو لاد بعد جلاد فيضر بنى سوطين» ویقنحی وهو بقول : 
شت قطع الله يدك ء ثم قام إلى الثانية لخمل يقول : يا أحمد أجبنى » مل 
عبد الرحمن بن إسحاق یقول : من صنع بنفسه من أصصابك من هذا الاس 
ماصنعت . هذا حى بن معين وهذا أبو خیشمة وان أبى إسرائيل ؛ وجعل 
يعدّد على من أجاب ۰ قال : وجعل هو یقول : وبحك . أجبنى ء قال : 
فعلت أقول نحو ماكنت أقول هم ٠‏ قال : فرجع » لاس » ثم جعل 
يقول للجلاد : شد . قطع الله يدك ء قال أنى : فذهب عقل ء فا عقلت إلا 
وأنا فى حجرة مطلق عى الأقياد » فقاللى إنسان من حضر: إنا أ كناك 
على وجهك ۰ وطرحنا على ظهرك بارية ودسناك ٠‏ قال أنى : فقلت : 
ما شعرت بذاك قال : جاءونى بسویق » فقالوا : اشرب » فقلت : لا أفطر» 
یم به إلى دار إسحق بن إبراہم قال أنى : فنودى بصلاة الظهر » 
فصلينا الظهر ء وقال ابن ماعة : صليت والدم يسيل من ضربك ء فقات : 
صلی عمر وجرحه يثعب دما. فسکت : عم خلى عنه . فصار إلى النزل ووجه 
إليه الرجل من السجن من يبصر الضرب واطراحات یعالج منه» فنظر ليه 
فقال :قال لنا : واللہ » لقدرأ يت منه ضرب السياط .ما رأبت‌ضربا أشد 
من هذا . لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه ء ثم أدخل ميلا فى بعض 
تلك الجراحات فقال : لم ينفذ غعل يأنيه فيعالجه » وقد كان آصاب وجهه 
غير ضربة ثم مكث یعا هه ماشاء الله ء ثم قال له : إن هذا ثىء أريد أن 


- ۲۸ لد 


أقطعه > فاء حديدة ء خعل يعاق اللحم ۳ ونقطعه بسکین معها وهو 
صار محمد الله لذلك » فیری منه . وم بزل يتوجع من مواضع منه» وکان: 
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56 الضرب بين من ظهره إلى أن توق رجه الله عليه ۰ 


سمعت أى بقول : واه لقد أعطيت الجهود من نفسی » ولوددت أن 
أنجو من هذا الام کفافا لا مَل ولا لى ٠‏ قال أبو الفضل : آخبرنی أحد 
الرجلين اللذن کانا معه وقد كان هذا الرجل صاحب حديث قد حم 
ونظر ؛ ثم خال بعد . فقال : ياين أخى : رحة اللہ على أنى عبد الله 
ارات ادا ن تفه د با وه 
إلبنا بالطعام : با آبا عبد الله ء أنت صائم وأنت فى موضع تقیة ٠‏ ولقد 
عطش فال لصاحب الشراب : ناولی فناوله قدحا فيه ماء وثلج » فأخذه 
فنظر إليه هنبية ثم رده عليه ۰ قال : فعلت أب من صبره على الجوع 
والعطش » وماهو فيه من المول . قال أو الفضل : وقد كنت ی 
واحتال أن آوصل إليه طعاما أو رغیفا أو رغيفين فى هذه الآيام » فل 
أقدر على ذلك ٠‏ وأخيرنى رجل حضره قال : فقدته فى هذه الا یام الثلاثة 
وم بناظرونہ ويكلمونه > فا لحن ولا ظننت أن آحداً يكون عن مثل 
شفاعته وشدة قله . قال أبو الفضل : دخلت على آن رحة اللہ عليه یوما 
وقات له : بلغنی أن رجلا جاء إلى فضل الانباطی ؛ فقال : اجعلی فى حل 
إذ لم آقم بنصرتك » فقال فطل :لا جعلت أحدآ فى حل ٠‏ فتبسم وسكت . ' 
فلا كان بعد أيام قال لى : مررنا هذه الآية : فن عفا وأصلح فأجره 
على الله » فنظرت فی تفسيرها ء فإذا هو ما حدثنی به هاشم بن الغنم » 
قال حدثنا للبارک » قال حدثنی أبن مسمع الحسن يقول : « إذا جشف 


٢ے‏ ۲۸۷ 
الامم بين یدی الله تبارك وتسالی يوم القيامة نودوا : لیقم سس أجره 
على الله » فلا يقوم إلا من عف فی الدین ٠‏ قال أن : فحلت الیت فی حل 


من ضربه إباى . عم جعل يقول : وما على رجل ألا يعذب الله ہسبه أحداً . 


اب من قال ٠‏ القرآن لوق 


وأسماء الله تعالى مخلوقة وما بحب عليه ذلك من العقوبة 


أخبرنا الخلدی قال حدثنا الاسفرانی قال : حدثنا أبو الفضل » قال 
حد ی آی قال سمعت عبد الر ہن ان مهدی وذكر عنده بشر ا اریسی فقال 
من زعم أن الله تبارك وتعالى م یکم موسی فهو کافر يستتاب » فان تاب 
وإلا ضربت عنقه . 

حد ا 5 الفضل قال : حد یی أى قال حدثنا شري بن النعمان قال : 
اغد عبد القہ بن نافع قال : كان مالك بقول : كلم الله موسى صلى الله 
عليه وسل ؛ وقول القرآن کلام الله و بستفظع قول من یقول : الةرأن. 
مخاوق . قال : وو جع ضربا وعبس حتی رتوب ٠‏ ۱ 

حدثا أبو الفضل قال : حدثنى أنى قال : سمعت إسماعيل بن علية 
يقول : من قال القرآن خلوق فهو مبتدع » وقال ألى: من زعم آن القرآن 
مخلوق فقد کفر » ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة کفر ‏ لا يصلى خلف 
من قال القرآن مخلوق . فإن صلى رجل أعاد . 

سمعت صا يقول : 


قال أنى : بلغنى أن إسماعيل بن علية دخل على محمد بن هارون وهو 


— ۲۸۸ — 


على سرير له » فلا نظر إليه جسل يزحف على سريره ویقول له : با این 
الفاعلة » أنت المتكلم فی القرآن » لعل انال ول ل عفان انه 
- فداك با أمير المؤمنين . زلة من عالم » قال : أملى علينا أبو العباس عبد الله 
ابن مد بن عمرو بن الجراح الازدی المغربى ؛ قال : جاءتی إبراهيم بن مد 
ان خلف العسقلانى » ومعه رق خط عمد بن خلف » زعم أنه رآی ف 
النام کان ولد آدم کلهم قد شکوا فاله غیری ؛ وإذا رب العالمين جل وعز 
قد برز للخلق فی المواء ومومى بن عمران عن عينه وأنا آقرب ا حلق 
إليه بعد موسى ؛ فقات له . هو ربكم ء فقالوا : إن كان ريك فقل له بحعل 
الشمس والقمر والكواكب ف الآرضكهيئتها فى السماء » فسرنا وأنا أقدم 
القوم موقن أنه رہنا فاذا بأحمد بن حنمل بتوعاً على شط نبروهو واقف 
على ظهر جادۃ عظيمة وإذا هو ملتحف بطیلسان له وم فقال للخلق أين 
رفو ن » قالوا . تریدرب العالمين يجحعل الشمس والقمر والنجوم کھیئہا 
فى الارض » فقال أحمد : هو ربک ولیس هو بفاعل ماتریدون . فرجع 
الق بقو ل أحدء يعنى ان حنبل » موقنین أنه رهم ٠‏ قال أبو العباس 
العوق : کتب آحد ن حنیل إلى ان مسر أن یکن زلبه ذا الحديث 
یعنی حدیث أم حدة من ۳ فرجه فليتو ضأ فقلت لای کر آن یکتب 
اه اکپ به معی اسم نه عنده فقال ل کتب ال آکتب مخطہ ون 
الساعة فى شغل . 
حدثنا عباس بن الولید بن مرئد قال : حدثنا الحارث بن عیاش قال ٠:‏ 
قلت لأنى سہر : هل تلم أن اح دا بق حفظ على هذه الامة س دینہا . 


فقال لا آعله إلا شاب ف ناحية المشرق باب التنبيه وأتباع الائر 


- ۲۸۹ 
القول فی القرآن » حدثنا أبو الفضل صالم بن أحمدين حنبل قال قال 
6 أسماء الله فی القرآن والقرآن من عل الله وعلم اللہ لیس بمخلوق على 
كل وجه وعلى كل جهة وعلى أى حال فقيل لای عبد الله قوم یقولون 
إذا قال الرجل كلام الله لیس بمخلوق يقولون من مامك فی هذا ومن أبن 
قلت لیس يمخلوق هو قال الحجة قول الله تبارك وتعالى فن حاجك فيه 
من بعد ماجاءك من ال فيا اه غود او اکے قال از ات 
من عل الله وعلم اللہ لیس مخلوق ومثل هذا ف القرآن كثير . قیل له مجزی 
أن أقول هذا قول جهم وعلى كل حال هو كلام اللہ قال تمم قيل له 
فأخَذ من العلاء كلام الله ليس بمخلوق قال جعفر بن محمد قال صالم غدثنی 
ی أملاه على من كتابه قال حد ثنا موسی بن داود قال حدثنا بو عبد الرحمن 
معبد عن معاوية بن ار الذهى قال قلنا عفر إنہم يسألو نا عن القرآن 
آخلوق هو قال لیس خالق ولا خلوق ولكنه کلام الله » قال أنى وقدرأيت 
ممید وبلخنی أنه کات یفی ابن أن لبل معت أبا الفضل یقول معت 
آا عبد الله جعفر بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الاحد بن عبد الرحمن 
قال معت العارف قال معت الاوزاعی قال كان الزهرى ومکحول 
يقولان كلام اللہ غير مخلوق قال أبو الفضل قلت لانی من قال لفظى 
بالقرآن خلوق يكلم قال هذا لا يكلم ولا یصل خلفہ قال ون صلى 
رجل أعاد . قال أبو الفضل : سأل يعقوب بن إبراهيم الدورق أنى عن 
من قال لفظه بالقرآن مخلوق كيف تقول فى هؤلاء فقال لا یکلم 
ولا یکلم فى هذا ۱ القرآن كلام الله غير خلوق على كل جهة وعلى كل وجه 
۱ )0 


هر لاء 


ا اک 
وعلى أى حال قال صالح تناهی إلى أن آبا طالب حکی عن أنى أنه بقول 
لفظی بالقرآن غير مخلوق فأخبرت أنى بذلك فقال من أخيرك فقلت فلان 
قال ابعث إلى أنى طالب فوجهت ايه اء وجاء بوران فقال له أنى 
أنا قات لفظى بالقرآن غير مخلوق وغضب وجعل برعد فقال له قرأت 
عليك قل هو الله أحد فقلت لى هذا ليس مخلوق قال قات حى عن أى 
قلت لك لفظى بالقرآن غير مخلوق وبلغنى أنك وضعت ذلك فى كتابك. 
وکتبت هه إلى قوم فان كان فى كتابك فاه أشد الحو واكتب إلى 
القوم الذين كتبت الهم أنى لم أقل لك هذا وغضب واقبل عليه فقال. 
على عنى مالم أقل لك خعل بوران يعتذر إليه وانصرف من عنده وهو 
مرعوب فعاد آبو طالب فذکر أنه قد حل ذلك من کتامہ وأنه کتب إلى ۱ 
القوم خبرم أنه وم على أنى عبد الله فى اشکایة؟ : 


(ر) هذا تأبيد أو بعبارة دق هو نصر جديد لما بيناه أثناء الكتاب من أن 
الامام أحد لم يذهب [طلاقا أو لم بدر لده أن التافظ بالقرآن قديم وغير مخلوق . 
وقلنا فى اثناء الكتاب إنه كان يعارض اكلام فى هذه المسألة أصلا » ویہدغ 
المتكلمين فپ أساسا ¢ وهو إن - جهلهم أ وكفرثم - فهذأ لام القوا هذه المسألة 
بالعقا ند ماشرة 3 وخاضوا فهاءن غير عل » وحلوا العدل مالم حتمل » وتکمواق. 
الألوهية وصفات الله بالسکلام غير السنود ء والقام غير المعهود . 
ہی جاء فى 0 عات ا أحد ماشید تم غير ما ۳ إليه » فیجب أن. 
را 7 هذه ۹ إلى هذا الموضع من ۳ رن اجه القاطمة 
وفصل الخطاب ۰ 


س ۳۹۱ لدم 


باب قول الواقعة فى القرآن وما بجي عليه 


أخيرنا الخلدى قال حدئنا أبو بكر وعبد الله بن مد الاسفرانى قاله 
أبو الفضل سمعت أنى يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق فرقة قالوا 
الةرآن مخلوق وفرقة قالوا كلام الله وتسكت وفرقة قالوا ألفاظنا فى القرآن 
خلوقة ۴۱ . فقال الله عز وجل فى کتابہ ( اجره حتى يسمع کلام الله) 
خيريل سمعه من الله وسمعه النى صلی الله عليه وسلم من جبریل عليه السلام 
وسمه أكواب انى صلی الله عليه وسل من النى فالقرآن کلام الله غير 
مخلوق قال صاح قلت لآنى ولا یکلم من وقف ال لا يكم قلت قال كليه 
رجل . قال : يَأَمْه 1 فان ترك کلامه كله وإلم يترك کلامہ فلا تكلمه ٠‏ 


اب من أريد على أت بقول القرآن لوق 
فان ال E‏ رعات ف اوقد 
أخبرنا الخلدی قال حدئنا عبد اللہ من مد الاسنرانی قال أبو اافضل 
قال آی : إن امتحن فلا يجيب ولا كراهة ء المكره لا يكون عندی 
إلا أن ينال بضرب أو بتعذيب ؛ فأما ا متہدّد فلا يكون عندى بالتبدد 
مكرها لآن الآبة التى قال الله فہا(إلا من أكره وقلبہ مطمئن بالاعان)) 
فالآية نزلت فى عمار وكان مار عذّب ٠‏ قلت للا فإذا اجتمع رجلان أحدهما 


قد امتحن والآخر لم عتحن ثم حضرت الصلاة قال يتقدم الذى ل متحن - 


(۱) آنتبی تقسيم الجهمية وابتدأ تعایق الإمام . 
(۲) سورة النحل . 


— ۹۲ 

وقال أنى : كان سفيان بن عبينة حدث هذا الحديث ولم أسمعه أنا عن 
[سماعيل عن قيس قال اجتمع الاشعث بن قرس وجرير على جنازة فقدمه 
الأشعث علا وقال الاشعث للناس إنى ارتددت وأنه م رتد وأيجب آف 
هذا الحديث . قال أبو الفضل حدثنا على بن عبد اللہ عن سفيان بن عيينة 
قال أبو الفضل وضرب أنى على حديث کل من آجاب وقال آبو الفضل 
قدم ابن رباح يريد البصرة فبلفه أن عبد الله القواريرى یه أو سل 
ليه فصار القواريرى إلى أنى فليا نظر إليه قال : ألم يكف ما كان منك 
من الإجابة ختی سليت على أبن رباح ورد الباب فى وجهه ٠‏ 

وجاءه ا لحزای وقد ذهب إلى ابن أنى دواد فدق الباب » فلءا خرج 
لبه وراه أغلق الباب ودخل ٠‏ ۱ 

ممعت صا ا يقول قال أنى : لا بشید رجل عند قاض جهمی ٠‏ 

معت صا لحا قال وسشل أنى عن الرجل يكون قد أشبد رجلا على 
شهادة يدعوه إلى القاضی لیشثہد له والقاضى جهمى قال لا بذهب إليه ! 
قبل له : فان استعدی عليه فذهب به فامتحن قال لا جیب ولا كرامة 
يأخذ كفا من تراب يضرب به وجهه . 

اب الصلاة خلف القدرى والرافضی 
۱ أخيرنا امخلدی قال حدثنا الاسفرانی قال مععت صالخا يقو ل أسألت 
أنى أيصل الرجل خلف القدری فإذا قال إن الله لا يع ما يعمل العباد 
حى يعملوا؟ قال لا يصل خلفه . ۱ 

سعت صالا يقول قال آ لا يصلى خاف الرافضى إذا کان يتنارل 
أصحاب رسول الله صل الله 7 وسل 


نے ۲۹۳ سس 


باب إتباع الآثر والسنة 
فى تقدمة آی بكر وعمر رضوان الله علہما 


أخير نا الخلدى قال حدثنا الاسفرانى قال معت صالا يقول قلت لی : 
إلى آی شىء نذهب ف التفضيل ؟ قال إلى حدق ان عن قلت تذهب 
إلى حديث سفینة قال نعم نستعمل اليرين جميعاً حدیث سفينة الخلافة 
ثلاثون سنة فلك أبو بكر سنتين وشىء وعمر عشرا وعلمان اثنى عشر 
وعلى ستا رضوان الله علهم قلت فان قال قائل ۸ تثبت خلافة على قال 
ينبغى لك أن تقبع ما جاء قولنا نحن على عندى من ا حافاء الراشدين 
المهد بین قد می نفسه افر الأؤمنين وأهل بذر متوافرون سوه أمير الم منين 
وبحج بالناس ویقطع ويرجم . قلت فان قال : قد يحد الخارجى حين مخرج 
بسنا [من يقول] یا أمير المؤمنين قال هذا قول سوء خبيث ردىء فيقول 
غل متا كان خارجی كن القول نموذ اف ن الفلو . 

وسئل وأنا شاهد عن من بقدم علیا على عمان تبڌع ٠‏ قال هذا أهل 
أن يمغ أصحاب الى صلى اللہ عليه ولم قدموا عن . 

ا أنى وأنا شاهد عن الإيمان والاسلام فقال قال ألى زين 
الاسلام القول والاسان العمل قیل له ما تقول أنت قال الإسلام غير 
الاعان قال الزهرى فى حديث عاص بن سعد حين قال الرجل يا رسول الله 
إنه مؤمن فقال النی صلی الله عليه ول مسل . 


- ۹4 س 


اب الفرق بين الإيمان والإسلام 


أخبرنى ا خلدی قال حد ئنا الاسفرانی قال حدثنا صا قال حدثنیه 
آی قال : 

حدثنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر عن الزهری عن عاص بن سعد 
ان أنى وقاص عن أبيهقال أعطى النى صل الله عليه ولم رجالا ول بعط 
منهم رجلا فقال سعد يا نی الہ أعطيت فلانا وفلاناً ول تعطی فلاا هوا 
وهو مؤمن فقال النی صلى الله عليه وسا أو مسلم حتی أعادها سعد ثلانا 
والنى صلى الله عليه وسلم يقول له أو مسل ثم قال النى : إلى لاعطی 
رجالا وأدع من هو أحب إلى مہم فلا أعطه شيا مخافة أن يكوا 
فى النار على وجوههم . 

قال الرهری : قترى أن الاسلام الکلمة والاعان العمل . 

حدثنا صالح قال حدثتى أنى قال حدثنا هومل قال حدثنا حماد بن زيد 
قال سمعتہشاما يقول : كان الحسن ومد يقولان : مسلم ویبلیان مؤمن 

حدثنا صالح قال حدثنی أبى قال حدثنا أبو سلبة الخزاعى قال : كان حاد 
ان زید يفرق بین الاعان والاسلام: ويمعل الاسلام عاما والاعان 
خاصا ٠‏ قال : ۱ ۱ 

۶)0 ٹپ تایلام 
فإذا زنا خرج من الإيمان إلى الاسلام ٠‏ 

حدثنا أبى قال حدثنا معاویة بن مرو عن أى إسحاق عن الاو زاعی‌قال 
قلت للزهرى [نهم بقولون إن لم يكن مؤمن فا هو قال فأنكر ذلك وكره 
فال عله ٠‏ 


- س 
باب زبادة الامان و نقصانه 


قال حدثنا ا خلدی قال حدثنا عبد الله الاسفرانی قال أبو الفضل قال أبى : 
الامان قول وعمل يزيد وينقص ٠‏ حدثنا صالم قال غدثنی أنى قال ممعت 
يحى بن سعيد القطان يقول كان سفيان بن عیینة يكر أن بقول أنا مؤمن 
وحن عى الزيادة والنقصان ورآه . 

حدثنا أنى قال حدثنا أبو نعم قال معت سفيان يقول : الإيمان 
يزيد وبنقص حدثنی ابی قال : معت وكيعا يقول الإيمان يزيد وینقص 
قال وكذا كان سفيان يقول حدثئنا صالح قال حدثنی أبى قال : سم مت سفيان 
أبن عبينه يقول : لا يمف من قال : الاعان :زید وينقص . 

کی | 3 قال حدثنا إبراهم بن شماس قال : سمهت جرير إن عبد الححید 
يقول : الامسان يزيد وینقص . حدئنا أى قال حدثنا ابن شماس قال : 
مععت ابن البارگ پقول : الإيمان يتفاضل حدئنی أنى فال حدثنى أبوجءفر 


الس ویدی عن بھی بن سام عن هشام عن الحسی قال : الاعان قول وعمل . 


أخززيا ا خلدی قال حدثنا عبد الله الاسفرانی قال صالم حدثنی أنى قال 
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد اللہ بن يعة عن عبد الله بن هبيرة 
الشيباق عن عبيد بن یر اللیی أنه قال : ليس الإيمان بای ولكن 
الاعان قول بعقل وعمل بفعل حدثنى أنى قال حدثنى ان عاس قال سمحت 


بھی بن سلم ورواه عن ابن جرج قال : الاعان قول وعمل حدثی 


۲۳۹٩ —‏ بنج 

أنى قال حدثنا شريم قال 0 عبد الله بن نافع قال : كان مالك يقول+ 
الامان قول وعمل ۰ حدثنى أف قال حدثنا ابن شماس قال وسثل فضل 
ابن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال : الإيمان عندنا داخله وخارجه 
الإقرار باللسان والقبول بالقاب والعمل به حدثنی أف قال ممعت بحی بن 
سعيد يقول : الإبمان قول وعمل . جدثنى أف قال حد نا أبو سلية الخزاعى 
قال : قال مالك وشريك وأو بكر بن عياش وعبد العزيز ابن آف سلة 
وحماد بن سلية وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والاقرار والعمل ٠‏ حدثی 
أنى قال حدثی إبراهم بن شان :ال سيك بن ارك وجریین عند الد 
وی بن سلم والنضر بن شميل وبقية بن الولید وأو إسحاق الفزارى. 

وإسماعيل بن عياش قالوا : الا مان قول وعمل . 

اب ذكر خروج 5 عبد ارنه 
فی المرة الاو ی إلى سامرا وإشخاص ا نوکل له 

أخبرنا الخلدى قال حدثنا عبد اللہ الاسفر ای قال “معت أبا الفضل یةول : 
وجه التوکل إلى إسحاق بن إبراهم يأمره بحمل 5 إلى العسكر قال: فو جه 
(عاق إلى أى فقال : إن أمير المؤمنين قد كتب إلى پأصری بإشخاصك إليه 
فتأهب لت قال أنى : فقال لی [جاق بن إبراهم اجعلنى فى حل فقت" 
قد جعلتك وکل من حضر فى حل ٠‏ قال أنى فقال ل (سحاق أساألك عن 
القرآن مسألة مسترشد لا مسألة امتحان » وليكن ذلك عندك مستور؟ 
ما تقول فى القرآن قال أى فقات : القرآن كلام الله لیس مخلوق قال فقال 
لی من أين قلت غير مخلوق ؟ قال أنى فقلت له “قال الله تبارك وتعالى: 
( ألا له احق والام ) ففرق بين الخاق والام فقال إسحاق : الام 


لد ۹۷ ن 

مخلوق فقال أنى فقلت له : باإحاق إن الله الخالق خلق خلقاً . قال : أ 
فقال لى : 0 من تح أنه لیس مخلوق قال فقات جعفر بن مد قال : 
ليس الق ولا خلوق قال فسكت . 

قال أنى : فلا كانت اللیلة الثائیة وجه إلى : ماتقول فى الخروج ؟ 
فقلت : ذلك إليك فقال : الذى حكيت هو عن محمد بن الحنفية . 
فقلت : لا حكيت عن جعفر بن ممد بن على بن الحسین بن على بن أن طالب 
قال : فسکت ٠‏ 

قال أبو الفضل : ثم اخرج أنى حتی إذا صرنا “وضع يقال له بصرى 
بات أى فى مسجد ون معه فلا كان فى جوف الال جاءه النساوری 
فقال : يقول لك الآمير ادجع فقلت له با أبه أرجو أن يكون فيه خيره 
فقال :لم أزل اللبلة ادعوا الله . وكتب المتوكل إلى إسحاق بأمره أن يسأل 
آن عن ااطبوخ فوجه إليه (عاق فكتب إليه إما جاء فى الحديث 
ما ذهب ثلثاه وبق ثلثه . ۱ 

9 ال رہ الأول واد لله وحده 
يلوه الزہ الثانی 


د ر ورود کتاب المتوكل إلى عد الله بن ماق 
أخبرنا الأستاذ الامام أبو علمان ا ماعیل بن عبد الرحمن الصابوف 
رضی اللہ عنه قراءة عليه قدم علينا دمشی ی رجب هن سئة انين وثلاثين. 


واربعائة قال أخيرنا ۳ د امسن بن أحمد امخلدی ری الله عنه 


= ۲۹۸ ل 


قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عمد الاسفرانی قال : معت آبا الفضل 
صالحا بن أحمد يقول : لما توق إحاق بن !راهم وولى ابنه مد عبد اله 
ابن [صسحاقی كتب المتوكل إليه أن وجه إلى أحمد بن حنبل إن عندك طلية 
۳ المؤمنين فوجه عاجبه مظفر وحضر صاحب البريد وكان يعرف 
بان الکلی وکتب إليه أيضا قال مظفر بقول لك : الآمير قد کتب إلى 
أمير المؤمنين ان عندك طلبته وقال له ابن الکلی مثل ذلك وکان قد نام 
الناس . فدق الاب وكان على أى إزار تم لم الباب وقعدوا على 
بارية ومعهم شىء فلءا قری عليه الکتاب فقال هم أف : ما أعرف هذا 
:وإنى لاری طاعته فى العسر والیسر والمنشط والمكره والآثرة وإ اسف 


عن لق عن الصلاة جماعة وعن حضور امه ودعوة المسلمين 1 


قال أبو الفضل : وقد كان [ اين ] إاق بن إبراهيم وجه إلى أنى 
از بيتك ولا خرج إلى جمعة » ولا إلى جماعة » وإلا نزل ما نزل بك 
فى أيام أنى إسحاق قال ابن الکلی قد أمق أمير الومنین أن أحلفك ماعندك 
طليته فتحلف ؟ قال : إن استحلفنى حلفت فاحلفه بالله وبالطلاق إن 
ما عندك طلبة أمير المؤمنين وكانوا أملوا أن عنده علويا ثم قال له أريد 
آن آفتش منزلك قال آبو افضل : وکنت حاضراً فقالوا ومنزل ارنك 
فقام مظفر وابن الکلی وام‌آنان معهما فدخلا ففتشا الببت » ثم فتش 
المرأتان النساء قال أبوالفضل : ثم دخلوا إلى منزل ففتشوه ودلوا شمعة 
یار فنظروا ووجهوا بالنسوة ففتشوا ا حروم ثم خرجواء فلا كان 
بعد يومين ورد کتساب على بن الجهم : إن أمير المؤمنين “قد صح عنده 


براءتك ما قرفت به وقد کان أهل البدع قد مدوا أعينهم فاد لله الذى 


-- ۲۹۹ ات 


لم إشمهم بك 0 وقد و جه إليك 0 المؤمنين دعوب الممروف يقو صره 


نے بالخروج ۰ نستعنی اتال 


باب ذ کر وقد کنات المتوكل ٍل آی 
- ومعه الجائرة وباشخاصه إلى الحسکر 

قال أبو الفضل : م ورد من الغد يعقوب قوصرة فدخل إلى أبى 
فقال له ؛ پا عبد اللہ أدير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول قد صح 
عندنا نقاء ساحنك ؛ وقد أحبدت أن أَمَمٗ بقربك وأتبرك بدعائك » وقد 
وجهت إليك عشرة آلاف درم معوضة على سفرك والسلام» وأخرج بدرة 
فہا صرة نحو من مائتی دینار والباق درام اح فلم بنظر الما ثم شدها 
يعقوب وقال له : أعود غداً حتی أنظر ما يمزم عليه وقال له : با عبد الله 
الد لله الذى لم يشمت بك أهل البدع وانصرف یء بإجاية خضراء أكما 
على البدرة فلا كان عندالمغرب قال : يا صالح عن هذاصره عندك روا 
عند رأسى فوق الت ؛ فلا کان سحراً إذا هو ينادى : با صاخ فقمت 
فصعدت لبه فقال : يا صاخ ما مت لیاتی هذه! فقلت له یا أبه لم ؟ عل 
یک وقال سلت من هو لاء حی إذا كان فى آخر عمرى بلیت بهم ۱ 
عزمت عل آن‌تفرق هذا الشىء إذا أصبحت فقلت ؛ ذلك إليك . فلا 
آصبح جاءه الحسن ن البزاز فقال : یاصالح جثنی بميزان وجهوا إلى أبناء 
الهاجرین والانسار ثم قال وجه إلى فلان حتى يفرق فی ناحیته وإلى فلان 
فلم بزل حى فرقما كلها ونفض الکیس ونحن فى حال الله به أعلم جام 
ان لی فقال له : با أبه أعطى درهما فنظر إلى فأخرجت قطعة | و] أعطيته 
کب صا حب البرید أن تصدق بالدر ام من يومه حی تصدق بالكس قال 


0 
على بن الجهم ؛ فقلت : با أمير المزمنين قد تصدق با وعل الناس أنه قد 
قبل منك . ما یصنع أحمد بالمال ؟ وإبما قوته رغیف قال : فقال لى + 

صدقت با على ٠‏ 


باب مسير أبى عبد الله إلى العسكر ٠‏ 


قال أبو الفضل : ثم أخرج أنى رحه اللہ ليلا ومعنا حراس مهم 
النفاطات فلما أصبح وأضاء الفجر قال ل یاصاخ: معك درام ؟ قلت نعم . 
قال : اعطهم فأعطيتهم درهماً درصا فليا أصبحنا جعل يعقوب سير معه 
فقال له : یا عبد الله : ان البلخى بلغنی أنه كان يذكرك فقال لہ يا آبا ووسف 
نسأل الله العافية . فقال له با عبد الله بريد أن يؤدى عنك فيه رسالة إلى 
أمير الم منين فسكت فقال له إن عبد الله بن إسحاق أخبرنی أن الوابض قال له 
إن اشد عله أنه قال إن سرد مودنی فقال يا آبا یوسف یک اله فخضب 
يعقوب فالتفت إلى فقال ما رأيت اب ما نحن فيه أسأله أن يطلق لىكللة . 
أخير أمير المؤمنين : فلا يفعل قال أبو الفضل : وقصر الصلاة فى خروجه 
إل اليك وقال تقصر الصلاة فى أربعة برد وهی ستة عشرفر#اً فصليت 
یوما به فقال لی طولت بنا 1 تقرأ فى الركعة مقدار خمس عشرة آبة 
وكنت اصل به فى العسكر قال أبو الفضل: فلما صرنا بین الحائطین قال لا 
يعقوب أقموا .ثم وجه إلى المتوكل يماعمل فدخلنا العسكر وأنى منکس 
الرأس ورأسه مغطى فقال له يعقوب : اکشف رأسك با أبا عبد الله 
فكشفه تم جاء وصيف يريد الدار فلا نظر إلى الناس وجمعهم قال 
ماهؤلاء قالوا أحمد بن حنبل فوجه إإيه بعد ماجاز بيحى بن هرئمة فقال 


- ووب اسه 


يقرأك الامیر السلام ويقول ا مد لله الذى لم يشمت بك آهل البدع . 
قد علمت ما کان من حال أبن أى دواد فد ی أن تنکلم ما يحب الله 


ومضی کی 
اب مقام أ بی عبد الله فى العسکر 


قال آبو الفضل إنزل أَنى دار تياح ء اء على بن الجهم فقال : 
قد آس لک أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان تلك التى فرقها وأ أن 
لا یم لم شيخ بذلك جا مد بن معاوية فقال : إن أمير المؤمنين 
یکر ذكرك ويقول تقم هنا تحدّث . فقال أناضعيف ! ثم وضع إصبعه 
عل بعض أسنانه فقال 1 بعض أسنانى «تحرك وما أخيرت بذلك ولدى 
ثم وجه إليه وقال ما تقول فى میمتین انتطحتا فعقرت إحداهما الاخری 
فسقط فذح ؟ فقال إن كان أطرف بعينيه ومصع بذنبه | و | سال دمه 
يؤكل . قال أو الفضل : ثم صار إليه حى بن خاقان فقال ٠‏ با أبا عبد الله 
قد ام أمير المؤمنين أن أصير اليك تچ إلى أمير للومنن » ثم قال لى 
قد أمرنی أن أقطع له سوداً وطيلسان وقلنسوة فأى قلنسوة يليس فقلت 
مارأيته لس قلنسوة قط . فقال له أمير المؤمنين قد آمرتی أن يعيد [ليك 
صرتیة فى أعلى المراتب ويصير أبو عبد الله فى حجرك ثم قال لی قد أمیق 
أمير المؤمنين أن بچری علي وعلی قراباته أربعة آلاف درم تفرقها علیہم 
ثم عاد بھی فی الخد فقال : یا أبا عبد اللہ تركب قال ذاك لیک قال أستخير الله 
فلس [زارہ وخفيه وقدكان خفه قدأ عنده حور من خمس عشرة سنة 


قد رقم برقاع عنده فأشار عى إلى أن يلوس قلنسو E‏ ماله قلنسوة 


ہے و رت 
فقال كيف بدخل عليه حاسراً وی قام فطلہنا له دابة پرکہا فقال بحی 
خلس على الثراب وقال : (منها خلقنام. وفها نعيدم ) ثم ركب بغل بعض 
التجار فضينا معه حتى أدخل دار المتز فاجلس فى بيت فى الدهلیز ثم جاء 
عى فأخذ بيده حتى أدخله ورفع لنا الستر ونحن ننظر وكان قاعد على 
دکان فى الدار وکان قد تقدم بحی إليه فقال لا تمد يدك إليه فليا صعد 
الدکان قمد فقال له حى یا آبا عبد اللہ إن أمير الومنین جاء بك ليأنس 
بقربك يصير أبو عبد اله فى حجرك فأخيرى بعض الخدم أن التوکل كان 
اعدا وراء الستر » فلبا دخل إل الدار قال ل4.9 يا مه قد آنارت الدار 
ثم جاءنا خادم عنادیل فأخذ بحى ااتتیل واش ج منه مبطنة فما قيص 
فأدخل يده فى جیب القميص والبطنة ثم أخذ بيد آی فأقامه ثم أدخل 
جيب القميص واللمبطنة فى رأسه ثم أدخل يده وأخرج بده الينى وكذلك 
السری وهو لا بحرك يده ثم أخذ فلنسوة ووضعها على رأسه وألسه 
طبلسان ولفه به ول يحيئوا خف فی الخف عليه ثم انصرف وكانوا 
قد تدوأ أنه مخلم عليه سواد فلا صار إلى الدار نزع الثیاب عنه ثم 
جعل يبكى ؛ ثم قال سلت من هؤلاء من ستین سنة حتی إذا كان فى آخر 
عمری بليت بم . ما أحسينى سلت من دخولى على هذا الغلام فكيف 
يمن يحب على نصحه من وقت يقع عبنى عليه إلى أن آخرج من عنده . 

5 قال : با صالح وجه بہذہ الثياب إلى بغداد تباع ؛ ويتصدق بشما 
ولا يشترى أحد منک منها شىء قال أبو الفضل : فوجهت بها إلى يعقوب 
ابن بحثان فباعها وفرق مُنہا وبقيت عندى القلنسوة » ثم أخبرنا أن الدار 
التى هو فما لتباح فقال : ا کتب رقعة إلى مد بن ا راح لیستعی لى 


س ل س 


من هذه الدار فكتب رقعة فأم التوکل أن يع منبا ووجه إلى قوم 
لیخرجوا من منازهم فسأل أن یمن من ذلك واكثريت له دار بمائتی درم 
فصار إليها واجری لنا مائدة وثلج وضرب اش وفرش الطری فلا 
رأى الخش والطبری تی نفسه عن ذلك اوضع وأاق نفسه على مضربة له. 

واشتکت عينه وبرئت فقال لى ألا تعجب ؟ كانت عبنی تشتی 
فتمكث حيناً حتی تر ثم فد رأت عينى فى سرعة ! وجسل يواصل » 
يفطر فى كل ثلاث ثم جمل بعد ذلك بفطر ليلة ولبلة لا يفطر الا على 
رغيف وكان إذا جىء بالمائدة توضع فی الدهليز لک لا براها فیا کل من 
حضر وكان إذا جهده الجر پل خرقة فيضعها على صدره وف كل يوم 
يوجه إليه بان ناسويه في ظر إليه ويقول له : يا أبا عبد الله أنا أميل 
إليك وإلى أععابك وما بك علة إلا الضعف و قلة ا مدد. فقال له ان ناسويه ٠‏ 
إنا رما أمرنا عبادنا بأكل دهن ال فإنه يلين وجعل بحيئه بالثىء یشرب 
فيصبه وقطع له عى دراعه و طیلسان واد وجعل یعقوب وعتاب یصیران 
لاه فقولان لہ يقول لك أمير المؤمنين ما تقول فى ابن أنى دواد فى 
ماله فلا جیب فى ذلك وجعل يعقوب وعتاب برانه با حدث من آس 
ابن أنى دواد فى كل يوم ثم ادر ان أبى دواد إلى بغداد بعد فاشہد 
عليه بیع ضياعه وكان رما صار إليه حى بن خاقان وهو يصلى فيجلس 
فى الدهايز حى بفرغ وی على بن الجهم : فيع سيفه وقانسوته ويدخل 
عليه وأم المتوكل أن يشترى انا دار فقال يا صاخ قات لبيك قال لان 
أقررت هم بشراء دار لتتكون ااقطیعة بينى وین . 


مت 


ع لزنت 
وبذلك انتہت الخطوطة کا وصلت للینا . وا کر ظنى أن الخطوطة 
بقية لم تصل إلينا . 
ولکنا على أى حال أفادتنا معلومات » وزودتنا بأخبار ثقات . 
ولقد كان كثير من التعبيرات يحتاج إلى (عراب وإفصاح ؛ وشرح 
وإیضاح . وأيجانا عن ذلك کا قلنا ضيق ا سال » وطول المقال . 
٠‏ والحد لله الذى بنعمتہ تتم الصالحات . 


ذى القعدة سنة ۱۳۸۰ھ الموافق یریل سنة ۱ م 


استدراکات 


٦‏ فاتنا أن نفسر ال#قابين فى أثناء الکتاب » وهما خشبتان . يوضع الرجل. 
. ہنہماعند تنفيذ عقوبة و الجلد » . 

(۲) إحصاء أحاديث المسند, الذى ذکرناہ إحصاء تقریی لتفاوت: أرقام 
العادن له من القدماء والمحدثين » فبتاذكرها ی00 7 
ے ےن 8 لا : وقال جولد تسہیرعہا 
ما ثلاثون ألفآء ثم ذكرها بعد ذلك ثمانية وعشرين ألفآ ء أوتسعة 
وعشرن . ۱ 

وكان الاستاذ أحد عمد شاکر» قد قام برقم حادنت السند ول 

يصل الترقم ا 

)۳( لاخلو کتا ب مطبوع یق هذه الا یام من أخطاء مطيعية » وحن 3 
نسجل هذه الا خطاء اماد على و نارہت 

. ا ف الطبعة الثانية إن ش اء الله ماقصر نا فيه فى الطمعة ة الأول‎ )٤( 


وألله ولى التوفيق 3( 


المراجع اطهامة 

(۱) حلية الا ولیاء وطبقات الأصفياء : لان نعي أحمد بن عبد الله الأصبباى 
المتوفى سنة .م6 م.ج ۾ 

(۲) طبقات الشافعیة الكبرى : لأنى نصر تاج الدين عبد الوهاب ابن 
تق الدين السبى ج ١‏ 

(۳) تاریخ بنداد الخطيب البغدادى التوفی سنة ٤٤ء‏ ه .ج ۽ 

۲ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی المتوى سنة ٣۸۷ھ ج‎ )٤( 

0 تاريخ الم وا الوك محمدينجريرالطبرى ا متوفی سنة ۰٠ھ‏ ۱۱۷۰ 

١ تہذیب الاسماء واللغات النووى المتوفى سنة ہ۱۷ ه ج‎ )٦( 

(۷) وفيات الاعبان لان خلكان المتوفى سنة 1۸۱ ه 

(۸) الملل والنحل للشهرستانى تحقيق الاستاذ فتح الله بدران . 

(5) الفہرست لابن الندم الحو سنة ۳۸۰ھ 

)۱۰( تاريخ الخلفاء للسيوطى المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه 

(11) رسالة الجاحظ فى خلق القرآن المنثورة على هامش الكامل للبرد . 

(۱۲) ذكر عنة أحمد بن حنبل ‏ بقلم حنبل بن إسحاق بن حنبل وهی مخطوطة 
بدار الكتب المصرية .. 

(۱۳) مقالات الإسلاميين للاشعری 

(14) التبصير فى الدین لأبى المظفر الاسفراينى التوق سنة ١۷ء‏ ه 

)١١(‏ مناقب أحد لأبى الفرج بن الجوزى التوفی سنة ۹۷ہ ه 

. حى الإسلام ج ۳ للدكتور أحمد أمين‎ )١١( 


کی نے 
(۱۷) جلاء العينيين فى حاكة الأحمدين لابن الالوسی البغدادى 
. (۱۸) أحدين حنبل والحنة للستشرق باتون » ترجمة الاستاذ عبد العزيز 


عبد الحق . ۱ 
)00 أحمد بن حنبل 1 حأنه وعصره ٠‏ لفضيلة الاستاذ الکیر الشیخ 
آبو زهرة . 


وهناك مراجع هامة أخرى › ولكنها غير أصيلة فى البحث فلم نذكرها . 


كب زلف 


ET 0 النہاج الإشتراى على‎ - ١ 


۲ ب صلاح الدين الآيونى ات کید و 

۳ سب السعادة الزوجية ق الإسلام ف ۳۲۰۰ صفحة 

الدين والإنسان ف ۵ صفحة 

ه - أحمد بن حنبل بين محنة الدین وحنة الدنيا فى +٣‏ صفحة 
لحت الطبع 


صح 


۱۳ 


مقد مه 


شهادات من الفقھاء وا حدئین 


۱ - ان الد یی 
۲ - حرملة عن الشافمى ٠‏ 
ج أبو ور 
ان الق 
5-7 الشافعى 
5 - وة 
۔ الدارقطى 
۸۔ بھی بن معین 
۹۔ ا یمم ن ا حیل 


٠م‏ مصعب از یری 


کلة عأ da‏ 


۳ شصة و22 أو مفدو <4 


۷ النص الکامل لرسالة الإمام 


الرد عل 


الجهم.ة و الر نادفة 


۳۵ المعيزلة 


أضوط م 9 کلامهم فى التوحيد !! 
معنی خلق القرآن عندم » حدود 
العقل البشری ء و خالفتنا ااعتزاة 
فى أنالعقل ہو كل شىء !! من هو 
ابن أنى دواد ؟ ؟ 


ص 


الو ضوع 

الا حظ 

نہاج الامام أحمد 

أصول السنة »کا فهمها 
الإمام أحمد ۱ 
العا الإسلاى المعاصرللمحنة 
تفسير لغوى للمحنة 

و بارخ موجز ٹا 

بر آن 
1 023 ن 

مبشرأات 

الرسول ییشر بانحنة الحنلیة 
کت ال نویه 

الکتاب الارل واشانی 
ا حد نون السیعه 

الکتاب الثالت للآمون ‏ 
الکتاب الرابع للأدرن 

إلى طر سوس 

أشخاص الإماء أحمد إلى المأمون 


بطر سوس 


المعتصم 


۲۰۹ 
۲۰۹ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۱۹ 
۳۳۳۲ 
YY 


بسب آحد بن حنرل المحدث 
۳۷ کتاب المسند 
۲۳۵ کناب الزهد 
,ب أحد بن حنمل الفقيه 


۳:۸ 


س و سدم 


الموضوع 
العتصم 
الإمام أحمد فى (اسجن 
المناظرة 
طراف 
ثورة الرأى العام الاسلای 
الهنة فى عهد الوائق 
الوائق 
رجوع الوائق عن احنة 
قبل وفانه 
المجنة فى عهد المتوكل 
المتوكل 
انفر اج محنة الدن 
واقبال ےنة الدنا 
أحد بن حنبل وان أنى دواد 
مشهد تار غی 
تناج اة 
5 بن حتيل : حماتہ نات 
أحد بن حنبل البق الفقهر 
الفقر الطبيمى والفقر الصناعى 
أحمد ن حنہل الرحالة 
أحمد بن حنبل العالم الحافظ 


۱ صفح4 
1 


۲01 
Yo 
۲۵ 
۳۷ 
۲۵۸ 
۳۹۸ 
۳۹۳ 


۲۹۹ 


۳۹۷ 
۳۹۹ 


يفف 


الوضوع 
الا مام آحد والصوفة 
أحمد بن حنبل الامام 
ذريته 
وصية الإمام أحمد 
مضه واننةا له إلى الر فيق الاعلى 
جنازة الامام أحد ٠‏ 
مخطوطةنادرة لاہن الإمام 
ذكرمولد أىعبدالله ۳۹ 


سنه يوم توق 


تا ریخ طلب ای عمد لله الحدرثك 


ماذ کر من أخلاق ألى عبد الله 
رضی ألله عنه 

ماذکر فى زهد أفى عبدالله 
رضی اللہ عنه 

ماذكر منورودكتاب المأمون 
فى ا حنة من طرسوس 

ذکر 2 ا (سحق المعتصم 
ا رة اللہ عليه 


باب قول الواقفه فى القرآن 


وما يحب غليه 

باب من أريد على أن يقول 
القرآن مخلوق 

اب الصلاة خلف القفدرى 
+ الرافضی 

باب اتباع ال نر والسنة 
بابالفرق بین الا عان و الاسلام 


صفدة امو ضوع 

۵ باب زبادة الا مان ونقصانه 

۵۰ باب القول بالز مان وااعمل به 

٦‏ باب ذکر روج آی عبه اللہ 
إلى سامرا 

۹۷ ذكر ورود کناب التوکل إلى 
عبد الله بن [صحاق فى ساب 
الملوى الذى طليه 

۹ باب ذكر وروه كتاب المتوكل 


ر 


صفحة امو ضوع 

إلى 5 "۶0۰ َ0 
و بأثؤاصه إلى العسكر 

۷۰ باب مسر أنى عبد الله ال 
العسكر ٠‏ ۱ 

۳۰۱ باب مقام آن عبد الله فى العسکر 
و أم التوکل با کرامه 

۳.۵ کتاپ الصلام للامام آحد. 


ابن حنبل 


ماهس 


